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الفصل الأول

نشأة عمرو بن العاص

ــن البطــون القرشــية المشــهورة، وهــم  ــن العــاص في بطــن م نشــأ عمــرو ب

بنــو ســهم.

ــرة،  ــة والك ــوة، والقل ــف والق ــاوت في الضع ــرة، تتف ــية كث ــون القرش والبط

ــي —  ــابة الكلب ــال النس ــا ق ــرف — ك ــا ال ــى إليه ــي انته ــون الت ــن البط ولك

عــرة، اتصــل شرفهــا في الجاهليــة والإســام، وهــم: هاشــم، وأميــة، وعبــد الــدار، 

وأســد، ومخــزوم، وعــدي، وجمــح، وســهم.

والظاهــر مــن بعــض أنبــاء »ســهم« أنهــم كانــوا عــى كــرة في العــدد، وإن لم 

يحســبوا مــن ذوي الصــدارة في قريــش، إلى جانــب بنــي هاشــم أو بنــي أميــة أو 

بنــي عبــد الــدار.

فلــا انقســمت قريــش إلى حزبــن، في أحدهــا بنــو عبــد منــاف، وفي الآخــر 

بنــو عبــد الــدار، عبــئ بنــو ســهم لبنــي عبــد منــاف، وهــم أكــر هــؤلاء الأحــاف، 

كأنهــم نــدٌّ لهــم كــرة وقــوة في الصلــح والخــاف.

وتفاخــر بنــو ســهم وبنــو عبــد منــاف مــرة، فقــال كل حــي منهــا: »نحــن 

أكــر ســيدًا، وأعظــم رجــالً، وأكــر قائــدًا …« فكــر بنــو عبــد منــاف بنــي ســهم 

ــون:  ــر فيقول ــرون إلى الق ــوا يش ــوات، فجعل ــروا بالأم ــم تكاث ــاء، ث ــدد الأحي بع

أفيكــم مثــل هــذا؟ أفيكــم مثــل هــذا؟ ويذكــر كل منهــم أنــه أكــر مــالً وأعــز 
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ــرُ *  ــمُ التَّكَاثُ ــة: ألَْهَاكُ ــك الآي ــت في ذل ــم، ونزل ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــرًا، ك نف

ــرَ عــى إحــدى الروايــات. ــمُ الْمَقَابِ ــىٰ زُرْتُ حَتَّ

فعمــرو بــن العــاص ينتمــي — عــى هــذا — إلى بطــن يعــد مــن أكــر بطــون 

قريــش، ويطمــح إلى مســاواة بنــي عبــد منــاف بوفــرة الرجــال والأمــوال وكــرة 

الســادة والقــادة، ويوصــل شرفــه في الجاهليــة بشرفــه في الإســام.

أمــا حصتهــم مــن شرف الجاهليــة؛ فقــد كانــت إليهــم الحكومــة، والأمــوال 

المحجــرة التــي ســموها لآلهتهــم، وهــي أمــوال حبســوها عــى الأربــاب والمعابــد 

وخيراتهــا، كأنهــا الأوقــاف في العصــور الإســامية، وكان الرؤســاء مــن بنــي ســهم 

طائفــة مــن نظــار الأوقــاف يعرفــون بحســناتهم أو ســيئاتهم التــي اتصــف بهــا 

نظــار الأوقــاف في جميــع الأزمــان.

ــي  ــت إلى بن ــي وكل ــة الت ــك الحكوم ــي تل ــا ه ــق م ــى التحقي ــم ع ولا نعل

ســهم في الجاهليــة، كــا وكلــت الشــورى والرفــادة والســقاية وغيرهــا مــن مهــام 

ــية الأخــرى. ــاز إلى البطــون القرش الحج

ولكننــا نســتطيع أن نقيســها إلى بعــض مــا نــدب لــه ابــن العــاص في الإســام، 

عــى حكــم العــادة الموروثــة التــي قلــا تتغــر في مأثــورات القبائــل المحفوظــة، 

ويؤخــذ مــن هــذه المهــام أن المرجــع في حكومــة بنــي ســهم إلى اللباقــة في تنــاول 

الأمــور، والتلطــف في حســم الشــقاق، والتغلــب عــى حــرج النفــوس في الشــئون 

الدقيقــة التــي تتصــل بالمصاهــرة ومعاذيــر الراغبــن فيهــا أو الراغبــن عنهــا مــن 

ــرد  ــدة، أو ي ــا يمــس المــروءة والعقي ــاع في الرجــال والنســاء، كــا تتصــل بالإقن

الإقنــاع فيــه عــى النفــس مــن طريــق التهويــن والتســويغ عــى ســنن الدهــاة 

مــن الساســة بــن ســائر الأمــم وفي ســائر العصــور.

ــه أن الحكــم عــى هــذه الطريقــة هــو الرجــل »الأريــب«  وجــاع ذلــك كل

الــذي يعــرف »مــن أيــن تــؤكل الكتــف« ويترفــق بعــاج النفــوس وتنــاول الأمــور.
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ــه،  ــى تزويج ــع ع ــاب، فأجم ــن الخط ــر ب ــارسي إلى عم ــلمان الف ــب س خط

فشــق ذلــك عــى عبــد اللــه بــن عمــر، وشــكاه إلى عمــرو بــن العــاص … فهــا 

ــه  ــاءة إلي ــن الإس ــل لا تحس ــج رج ــه في تزوي ــن أب وابن ــة ب ــألة دقيق ــا مس هن

بعــد وعــده، ولا بــد للحكــم فيهــا مــن رفــق وإربــة، حتــى يــرضى الأب والابــن 

ــن  ــه ب ــد الل ــرو لعب ــال عم ــه، ق ــن يســخط عــى زميل ــم م ــا منه ــب وم والخطي

ــم  ــده، ث ــه بي ــن كتفي ــا، وأتى ســلمان فــرب ب ــك راضيً ــيَّ أن أرده عن ــر: ع عم

ــك …!  ــع بتزويج ــن يتواض ــر المؤمن ــذا أم ــه! ه ــد الل ــا عب ــك أب ــا ل ــال: هنيئً ق

ــدًا. ــا أب ــه لا تزوجته ــع؟ والل ــال: أبي يتواض ــا وق ــلمان مغضبً ــت س فالتف

وخطــب عمــر بــن الخطــاب أم كلثــوم بنــت أبي بكــر إلى أختهــا أم المؤمنــن 

عائشــة — رضي اللــه عنهــا — فقالــت لــه: الأمــر إليــك! ثــم ســألت أختهــا فأبتــه 

ــن؟  ــن عــن أمــر المؤمن ــة: أترغب ــا قائل ــه، فزجرته وهــي تقــول: لا حاجــة بي إلي

قالــت: نعــم، إنــه خشــن العيــش، شــديد عــى النســاء …!

وهنا مسألة دقيقة من قبيل ما تقدم: أمير المؤمنين ترفضه أم المؤمنين.

ولا ينبغــي أن يواجــه بالرفــض، وإن كان لا ســبيل إلى إكــراه أم كلثــوم عــى 

قبولــه.

ــه  ــر برفق ــال في الأم ــاص ليحت ــن الع ــرو ب ــة إلى عم ــيدة عائش ــأت الس فلج

ودهائــه، فجــاء عمــر وفاجــأه قائــاً: بلغنــي خــر أعيــذك باللــه منــه، قــال: مــا 

هــو؟ قــال: خطبــت أم كلثــوم بنــت أبي بكــر؟ قــال: نعــم، أفرغبــت بي عنهــا أم 

ــر  ــف أم ــة نشــأت تحــت كن ــا حدث ــال: لا واحــدة، ولكنه ــي! ق ــا عن ــت به رغب

المؤمنــن في لــن ورفــق، وفيــك غلظــة، ونحــن نهابــك ومــا نقــدر أن نــردك عــن 

خلــق مــن أخلاقــك، فكيــف بهــا إن خالفتــك في شيء فســطوت بهــا؟ كنــت قــد 

خلفــت أبــا بكــر في ولــده بغــر مــا يحــق عليــك!

ــن  ــم أن اب ــاطة، وفه ــذه الوس ــا وراء ه ــن إلى م ــد فط ــر ق ــك أن عم ولا ش
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العــاص لا يقــدم عليهــا مــن عنــد نفســه، فســأله كأنــه يســتطلع مــا وراءه: كيــف 

بعائشــة وقــد كلمتُهــا؟

ــن أبي  ــت عــي ب ــوم بن ــا: أم كلث ــك عــى خــر منه ــا، وأدل ــك به ــا ل ــال: أن ق

ــه. ــا بنســب رســول الل ــق منه ــب، تعل طال

فهــي إذن حكومــة الإرضــاء والتنــاول الرفيــق لــكل شــائك محــرج مــن 

العلاقــات التــي يصعــب الحكــم فيهــا بغــر هــوادة وحنكــة …!

ــرو إلى  ــاد عم ــرة — إيف ــئون المصاه ــن ش ــن م ــذا — وإن لم يك ــبيه به وش

نجــاشي الحبشــة لإقناعــه بتســليم مــن قبلــه مــن المســلمين إلى مــركي قريــش، 

وهــو أمــر فيــه مــن المســاس بأصــول الضيافــة مــا تصعــب المفاتحــة فيــه فضــاً 

عــن الإقنــاع بــه، إلا أن تكــون لباقــة ورفــق مدخــل وقــدرة عــى التخلــص السريع.

وشــبيه بهــذا أيضًــا إيفــاد عمــرو إلى أخــوال أبيــه في عهــد الإســام لإقناعهــم 

بالخــروج مــن دينهــم والدخــول في الديــن الجديــد.

ويتفــق مــع هــذا وذاك أن تكــون الوســاطة عــى النحــو المعهــود بــن طــاب 

الوســاطات في جميــع قضايــا الخــاف، فيتخاصــم الرجــان عــى ضيعــة أو حــق 

ــه عــى فــض  ــار لعلمهــا بقدرت مغصــوب، ويرجعــان إلى حكومــة الحكــم المخت

الخصومــات واســتلال الأضغــان.

ومــن ذلــك حكومــة عمــرو بــن طلحــة بــن عبيــد اللــه والزبــر بــن العــوام 

حــن اختلفــا عــى واد يدعيــان ملكــه بالمدينــة، فقــال عمــرو لهــا:

ــد  ــان! لق ــه عليكــا تختلف ــة الل ــم ســوابقكما ونعم ــا في فضلكــا وقدي أنت

ســمعتما مــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مثــل مــا ســمعت، وحضرتمــا مــن قولــه مثــل مــا 

حــرت — فيمــن اقتطــع شــراً مــن أرض أخيــه بغــر حــق إنــه يطوقــه مــن ســبع 

أرضــن! والحكــم أحــوج إلى العــدل مــن المحكــوم عليــه؛ وذلــك لأن الحكــم إذا 
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ــا، إن شــئتما  ــه رزئ عــرض الدني ــه إذا جــر علي ــه، والمحكــوم علي جــار رزئ دين

فأدليــا بحجتكــا، وإن شــئتما فأصلحــا ذات بينكــا.

فاصطلحا وأعطى كل واحد منهما صاحبه الرضا.

ــس  ــي لا تم ــائعة الت ــا الش ــن القضاي ــة م ــودة في قضي ــة معه ــذه حكوم فه

ــا  ــن وم ــن الطرف ــوى ب ــاول الدع ــن في تن ــوك اليدي ــية ولا تش ــات النفس المحرج

ــا حــب  ــا فنلمــح فيه ــة أيضً ــا نتأمــل هــذه الحكوم هــا بعــد بخصمــن، ولكنن

ــا كان  ــاف، كأنم ــدل والإنص ــتعانة بالع ــل الاس ــس قب ــة والكي ــتعانة باللباق الاس

ــم  ــارا الحك ــا، فاخت ــد منه ــى أح ــة ع ــر غضاض ــاق بغ ــدان الوف ــان يري الخص

ــاق. ــبيل الوف ــا س ــر له ــة ويي ــذه الغضاض ــع ه ــذي يمن ال

ــه الســام — أمــر عمــرًا بالفصــل بــن  ــر أن النبــي — علي وقــد جــاء في الأث

رجلــن اختصــا إليــه، فكأنــه عــرف بهــذه المقــدرة وبقيــت لــه شــهرتها في حــرة 

النبــي — عليــه الســام.

وليســت حكومــة القهــر والإكــراه عــى أيــة حــال بالحكومــة التــي كان 

ــه  ــوا إلي ــوا إلى الحكــم لم يلجئ ــم إذا لجئ ــا، فه ــا ويســعون إليه العــرب يرتضونه

لأنهــم ينتظــرون منــه أن يقهرهــم عــى ســاع حكمــه، ويلزمهــم أن يتبعــوه في 

قولــه وفعلــه، بــل لعلهــم يتعمــدون أن يختــاروا لحكومتهــم رجــاً لا يُخــى ولا 

يُهــاب، ولا يقــع العــار عــى مــن يخضــع لــه بالخــوف والإذعــان، فــإذا أطاعــوه 

قيــل: إنهــم يطيعــون كلمتهــم وينزلــون باختيارهــم عــى الحكــم الــذي ارتضــوه، 

ــوقون إلى  ــره مس ــتمعون لأم ــة، ومس ــن ذل ــون ع ــم مطيع ــل: إنه ــل قائ ولم يق

اســتماعه.

ــن  ــة م ــى خصل ــون ع ــا يك ــذا — إنم ــى ه ــه — ع ــذي يختارون ــم ال فالحك

خصلتــن: رجــل يأنســون إلى عدلــه وإنصافــه، أو رجــل يأنســون إلى لباقتــه 

ــي ســهم  ــاني ببن ــع الإرضــاء. والث ــع الأهــواء وذرائ ــه وحســن بــره بمواق وحيلت
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ــم  ــن زعمائه ــل كان م ــاف، ب ــدل والإنص ــتهروا بالع ــم لم يش ــل؛ لأنه ــبه وأمث أش

مــن يمطــل أصحــاب الحقــوق، ويلــوي الضعيــف بديونــه ويلــج في ذلــك لجاجــة 

حملــت الســادة مــن قريــش عــى التحالــف فيــا بينهــم لــردنَّ المظــالم ويأخــذن 

ــف  ــف الفضــول المشــهور، وهــو الحل ــث كان، وســموه حل ــه حي ــف حق للضعي

ــن  ــه ب ــد الل ــه الســام: »لقــد شــهدت في دار عب ــه النبــي — علي ــال عن ــذي ق ال

جدعــان حلــف الفضــول: مــا أحــب أن لي بــه حُمــر النَّعــم، ولــو دعــي إليــه في 

ــت!« الإســام لأجب

وســبب هــذا الحلــف غــر بعيــد عــن عمــرو بــن العــاص نفســه؛ لأن الــذي 

ــوه العــاص بــن وائــل مــن أغنــى الســهميين وأشــهرهم بالعــزة  مطــل الديــن أب

ــرًا،  ــة معتم ــد إلى مك ــد وف ــن ق ــد في اليم ــي زبي ــن بن ــة، وكان رجــل م والعصبي

ومعــه بضاعــة طيبــة، فاشــراها العــاص ولــواه بحقــه ولم يجبــه إلى رجائــه حــن 

ســأله مالــه أو متاعــه، فقــام الرجــل في الحجــر ينشــد:

        يا آل فهر لمظلوم بضاعته           ببطن مكة نأأأأأائي الدار والنفر

     وأشعث مُحْرم لم يقض عمرته          بين المقام وبين الحِجْر والحَجَر

      أقائم في بني سهم بذمتهم          أو ذاهب في ضلال مال معتمر

فخف لنجدته أقطاب قريش، وكان ذلك من أسباب حلف الفضول.

ــن  ــت فيهــم عمــرو ب ــن نب ــي ســهم الذي ــة المعــروف في شــأن بن ــك جمل تل

ــش. العــاص مــن بطــون قري

أمــا أسرتــه القريبــة فأبــوه هــو العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن 

ســهم بــن عمــرو بــن هصيــص بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب، يرتفــع بنســبه 

إلى الذؤابــة القرشــية.

ــن  ــر ب ــار، وكان يتج ــن ذوي اليس ــه كان م ــات: إن ــر الرواي ــال في متوات ويق
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ــتاء. ــة الش ــف ورحل ــة الصي ــد لرحل ــن، ويحتش ــام واليم الش

وقــد كان عمــرو بأبيــه جــد فخــور، حتــى لقــد كان يفخــر بــه عــى الخلفــاء 

كعمــر بــن الخطــاب وعثــان بــن عفــان.

فلــا أرســل إليــه عمــر بــن الخطــاب مــن يحاســبه ويشــاطره مالــه، غضــب 

ــا عمــرو بــن العــاص لعمــر بــن الخطــاب فيــه  وقــال للرســول: »قبــح اللــه زمانً

ــب  ــن الحط ــة م ــه حزم ــوق رأس ــل ف ــاب يحم ــرف الخط ــه إني لأع ــل. والل عام

وعــى ابنــه مثلهــا! ومــا منهــا إلا في نَـِـرة لا تبلــغ رســغيه! واللــه مــا كان العــاص 

ــة،  ــم خــي العاقب ــاج مــزررًا بالذهــب …« ث ــل يــرضى أن يلبــس الديب ــن وائ ب

فاســتحلف الرســول ليكتمــنَّ عليــه مــا قــال بأمانــة اللــه.

ولمــا عزلــه عثــان مــن ولايــة مــر، دعــاه فأنبــه … وقــال لــه: اســتعملتك 

ــن  ــر ب ــاً لعم ــت عام ــد كن ــرو: ق ــال عم ــك، فق ــة في ــرة القال ــك وك ــى ظَلع ع

الخطــاب ففارقنــي وهــو عنــي راض. واحتــدم الجــدل بينهــا، فهــمَّ عمــرو 

ــاك …  ــل ورأيــت أب ــن وائ ــا وهــو يقــول: قــد رأيــت العــاص ب بالخــروج مغضبً

ــا  ــا لن ــال: م ــى أن ق ــان ع ــا زاد عث ــان، ف ــن عف ــاص كان أشرف م ــه للع فوالل

ــة! ــر الجاهلي ولذك

وقــد أدرك العــاص الدعــوة المحمديــة، ومــات بعــد الهجــرة بقليــل وهــو في 

الخامســة والثمانــن، ولكنــه — في أشــهر الروايــات — لم يُسْــلم، ولم يــزل يناصــب 

النبــي وأصحابــه العــداء، ويكيــد لهــم في الجهــر والخفــاء، وهــو الــذي قــال عــن 

النبــي — عليــه الســام — حــن مــات ابنــاه القاســم وعبــد اللــه: إن صاحبكــم 

هــذا لأبــر، فنزلــت فيــه الآيــة: إنَِّ شَــانِئَكَ هُــوَ الْبَْــرَُ وكأنمــا كان التكاثــر بالذريــة 

والاعتــزاز بالعصبيــة شنشــنة غالبــة عــى هــؤلاء الســهميين!

ــراء  ــه، واج ــبه إلى أم ــن نس ــه م ــه كان خجل ــر بأبي ــك الفخ ــدر ذل ــى ق وع

ــه. ــاءة إلي ــه والإس ــضَّ من ــدوا الغ ــا تعم ــبتها كل ــه بمس ــاس علي الن
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فــكان حســاده والنافســون عليــه يلاحقونــه بذكرهــا وهــو عــى دســت الإمارة 

ومنــر الخطبــة، وخاطــر بعضهــم رجــاً أن يقــوم إليــه وهــو عــى المنــر فيســأله: 

مــن أمُّ الأمــر؟ … فأمســك مــن غضبــه وقــال: النابغــة بنــت عبــد اللــه، أصابتهــا 

رمــاح العــرب فبيعــت بعــكاظ، فاشــراها عبــد اللــه بــن جدعــان، ووهبهــا للعاص 

بــن وائــل فولــدت فأنجبــت، فــإن كانــوا جعلــوا لــك شــيئًا فخــذه!

ويؤخــذ مــن بعــض هــذه المعايــرات أنهــا كانــت تؤجــر للغنــاء بمكــة، فــإن 

عمــرًا شــتم أروى بنــت الحــارث بــن عبــد المطلــب بمجلــس معاويــة، فانتهرتــه 

قائلــة: »وأنــت يــا بــن النابغــة تتكلــم، وأمــك كانــت أشــهر امــرأة تغنــي بمكــة 

وآخذهــن لأجــرة؟

ــش في  ــن قري ــت م ــا أن ــه م ــن بشــأن نفســك، فوالل ــع عــى ظلعــك واع ارب

اللبــاب مــن حســبها ولا كريــم منصبهــا، ولقــد ادعــاك خمســة نفــر مــن قريــش 

ــاني، فانظــروا  ــم أت ــت: كله ــم فقال ــوك، فســئلت أمــك عنه ــه أب ــم أن ــم يزع كله

ــه!« ــه فألحقــوه ب أشــبههم ب

ومــن كلامــه عنهــا في بعــض مــا نقــل عنــه: »أنهــا ســلمى بنــت حرملــة تلقــب 

ن، أصابهــا رمــاح العــرب، فبيعــت  بالنابغــة مــن بنــي عَنَــزةَ، ثــم أحــد بنــي جــاَّ

بعــكاظ فاشــراها الفاكــه بــن المغــرة، ثــم اشــراها منــه عبــد اللــه بــن جدعــان، 

ثــم صــارت إلى العــاص بــن وائــل.«

ــن خلــف وأبي  ــة ب ــة بالعــاص وأبي لهــب وأمي ــا كانــت عــى صل ــروى أنه وي

ــه كان  ــت: إن ــك فقال ــه بالعــاص، وســئلت في ذل ــرًا فألحقت ــدت عم ســفيان، فول

ينفــق عــى بنــاتي.

وأيًّــا كان شــأن المبالغــة في لغــة الثلــب والتعبــر، فالمتفــق عليــه أنهــا كانــت 

ســبية مغلوبــة عــى أمرهــا، فلــم تقــارف البغــاء ســقوطاً منهــا وابتــذالً لعرضهــا، 

ومثــل هــذه لا تحســب عليهــا زلاتهــا كــا تحســب عــى المــرأة التــي تــزل ولهــا 
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مندوحــة عــن الزلــل، وتهــوي وهــي في موضــع الصــون والكرامــة، وإنجــاب هــذه 

ومثيلاتهــا للنوابــغ مــن البنــن ليــس مــا يخالــف المألــوف مــن ســنن النســب 

والوراثــة.

ــد كان  ــه، فق ــن أبي ــراً م ــالً كث ــى م ــه تلق ــرو أن ــار عم ــن أخب ــر م ولا يظه

ــن اليمــن  ــر في تجــارة الأدم والعطــر ب ــال غــر واف يحــرف الجــزارة ويعمــل بم

ــات. ــدى الرواي ــاء في إح ــا ج ــى م ــر، ع ــام وم والش

ــه  ــا كذلــك أن ــا خــر ســفرته إلى مــر تــروي لن إلا أن القصــة التــي روت لن

ــك الســفرة إلى بيــت المقــدس، وقصــارى مــا يرجــوه أن يصيــب مــا  خــرج في تل

ــة أبعــرة. ــه ثلاث ــه بعــراً فتكــون ل يشــري ب

ــه: »…  ــه إلي ــه في كتاب ــال ل ــه — فق ــه عن ــر — رضي الل ــبه عم ــد حاس وق

ــل  ــك قب ــدي ب ــد، وعه ــر وعبي ــم وبق ــل وغن ــل وإب ــن خي ــك فاشــية م فشــت ل

ذلــك ألا مــال لــك!« فلــم ينكــر عمــرو أنــه لم يكــن لــه مــال، بــل قــال: »… أتــاني 

كتــاب أمــر المؤمنــن يذكــر فيــه مــا فشــا لي، وأنــه يعرفنــي قبــل ذلــك لا مــال لي 

وإني أعلــم أمــر المؤمنــن أني بــأرض الســعر فيــه رخيــص وأني أعالــج مــن الحرفــة 

والزراعــة مــا يعالــج أهلــه، وفي رزق أمــر المؤمنــن ســعة.«

فــإذا صدقــت الروايــة عــن ثــروة العــاص بــن وائــل، فمــن العجيــب ألا يبقــى 

لعمــرو مــن هــذه الــروة نصيــب موفــور وهــو أكــر ولديــه، وليــس لأبيــه ذريــة 

كثــرة مــن الذكــور فيقــال: إن الــروة الكبــرة تبــددت بالتوزيــع والتقســيم، وقــد 

ــا  ــه حرمــه المــراث لإســامه غضبً ــه فــا يقــال: إن أســلم عمــرو بعــد مــوت أبي

عليــه.

نعــم، إن هشــامًا — أخــاه الأصغــر — كان أحــب إلى أبيــه، وكانــت أمــه بنــت 

هشــام بــن المغــرة مــن كرائــم قريــش وليســت ســبية مشــراة كأم عمــرو، وكانــت 

إلى هــذا محببــة إلى زوجهــا، وباســم أبيهــا ســمى ولــده عــى غــر الشــائع المألــوف 
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في تســمية الأبنــاء بــن القبائــل العربيــة، ولكننــا لم نعــرف مــن أخبــار العــاص ولا 

مــن أخبــار ولديه أن هشــامًا اســتأثر بالمــراث دون أخيــه، والأشــبه إذا كان أحدهما 

قــد حــرم ميراثــه أن يكــون هــو هشــامًا؛ لأنــه أســلم في حيــاة أبيــه.

ولا تفهــم قلــة المــال عنــد عمــرو — مــع مــا اشــتهر بــه أبــوه مــن الــراء — 

إلا عــى فــروض كثــرة يصــح الأخــذ بهــا جميعًــا؛ لأن الاكتفــاء بواحــد منهــا غــر 

معقــول، وهــي أن ثــروة العــاص كانــت أقــل مــن شــهرتها، وأنــه كان ينفــق ولا 

يمســك، وأنــه أصيــب في تجارتــه قبــل موتــه، ولا ســيما بعــد قيــام المســلمين عــى 

طريــق الشــام، وأن عمــرًا كان كأبيــه مــن المنفقــن ولم يكــن مــن المقتريــن، وقــد 

ــه مــن ولايــة مــر بأقــل مــن عــام،  يؤخــذ هــذا مــن ظهــور شــكواه بعــد عزل

فقــال لــه عثــان وقــد ســبه لمــا بلغــه مــن تحريضــه عليــه: »مــا أكــر مــا قمــل 

ــان جبتــك — أي طــوق جبتــك — وإنمــا عهــدك بالعمــل عامًــا أول!« جُربَّ

فــا يبعــد أنــه أصــاب شــيئًا مــن المــراث فأنفــق منــه مــا أنفــق بعــد يأســه 

مــن تجــارة الحبشــة والشــام، ولم يبــق لــه عنــد ولايتــه عــى مــر إلا اليســر.

والاهتــام بنســب المترجــم لهــم واجــب لازم في كل ســرة مــن الســر، وهــو في 

ســرة عمــرو أوجــب وألــزم؛ لأن أثــر الوراثــة فيــه أقــوى مــن المعهــود الشــائع في 

العظــاء عامــة، وليــس الأثــر الــذي اســتفاده مــن تلقــن البيئــة وفعــل الرياضــة 

النفســية بأقــل مــن أثــر الوراثــة التــي لا اختيــار لــه فيهــا.

ــولا قــوة  ــه في الخلقــة والخليقــة، ول ــة مشــابهة عمــرو لأبي ــر الوراث فمــن أث

ــد. ــه وهــو ولي الشــبه في الخلقــة لمــا عرفــت نســبته إلى أبي

ــة  ــداده بالعصبي ــيادة، واعت ــال والس ــه لل ــة حب ــابهة في الخليق ــن المش وم

ــة. ــوة القبيل ونخ

ــوة  ــن ق ــه م ــد كان ل ــه ق ــن نســبه إلى أم ــه م ــذي كان يؤلم ــز ال إلا أن المغم

ــد. ــة، أو يزي ــا يعــدل الوراث ــه نفســه م ــره وتوجي ــن فك ــر في تكوي الأث
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ــرم  ــه بك ــن يفاخرون ــى م ــة ع ــز، والغلب ــذا المغم ــداراة ه ــه إلى م فاحتياج

ــة. ــال والرئاس ــه بالم ــغ في إغرائ ــراه فبال ــذي أغ ــو ال ــة، ه الأموم

وشــعوره بهــذا المغمــز هــو الــذي أعــز أبــاه عنــده، وعلقــه بفخــره وألهجــه 

باســمه وســمعة ثرائــه.

ــن  ــهادته للدي ــر ش ــامه وتأخ ــق إس ــل في تعوي ــه دخ ــداده بأبي وكان لاعت

ــه إذا  ــر ب ــن نفســه ويجه ــك م ــم ذل ــد كان يعل ــه، وق ــا بعــد موت ــد إلى م الجدي

فوتــح فيــه، فســأله رجــل: »مــا أبطــأ بــك عــن الإســام وأنــت أنــت في عقلــك؟!« 

ــم  ــوازي حلومه ــن ي ــوا مم ــدم، وكان ــا تق ــم علين ــوم له ــع ق ــا م ــا كن ــال: »إن فق

الجبــال، فلــا بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم، فأنكــروا عليــه فلذنــا بهــم، فلــا ذهبــوا وصــار 

ــي الإســام!« ــن، فوقــع في قلب ــإذا حــق ب ــا ف ــا وتدبرن ــا نظرن الأمــر إلين

بــل أصبــح اعتــداده بأبيــه اعتــدادًا للعصبيــة بالقبائــل الأولى، كَمَــن فيــه مــن 

أيــام جاهليتــه إلى مــا بعــد إســامه، وعالجــه أحيانـًـا فلــم يســتطع أن يجتثــه مــن 

أصوله.

وقــع بينــه وبــن المغــرة بــن شــعبة كلام فســبه المغــرة، فقــال: يــا آل 

هُصَيــص! أيســبني ابــن شــعبة؟ وكان ابنــه عبــد اللــه حــاضًرا، وهــو مــن أتقــى 

المســلمين وقــد أســلم قبــل أبيــه، فقــال: إنــا للــه! دعــوت بدعــوى القبائــل وقــد 

ــة. ــن رقب ــق عمــرو ثلاث ــا! فأعت نهــي عنه

وســمع معاويــة مــرة يــأذن للأنصــار، فأحــب أن يــأذن للنــاس بأســاء 

قبائلهــم ويردهــم إلى أنســابهم.

ــام  ــه فكــر في الانتق ــه أن ــة في ذهن ــه وحضــور العصبي وكان مــن إعــزازه لأبي

ــم  ــه، فل ــه أمام ــل زوجت ــه عــى تقبي ــد المخزومــي لاجترائ ــن الولي مــن عــارة ب
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يقــدم عــى الانتقــام منــه — وهــا في طريــق الحبشــة — حتــى بعــث إلى أبيــه 

أن يخلعــه لكيــا تحيــق بــه أو بأحــد مــن أهلــه تــرات العصبيــة التــي تديــن بهــا 

القبائــل فيــا بينهــا.

وعصبيتــه هــذه هــي التــي أنســته أن الإســام ينهــى عــن كراهــة الذريــة مــن 

البنــات، فأنــف أنفــة الجاهليــة حــن رأى معاويــة يقبــل ابنتــه عائشــة، قــال: مــن 

ــه  ــه: »انبذهــا عنــك، فوالل هــذه؟ قــال معاويــة: هــذه تفاحــة القلــب! فقــال ل

إنهــن ليلــدن الأعــداء ويقربــن البعــداء ويورثــن الضغائــن!«

ولا شــك أن الألم مــن ذلــك المغمــز في نســبته إلى أمــه كان مــن أشــد الحوافــز 

النفســية تغلغــاً في سريرتــه، وأصلحهــا لتفســر ميولــه وبدواتــه ومنهــا الحســن 

والمفيــد.

فقــد كان خوفــه مــن التعيــر بــه عقــل لســانه عــن فحــش القــول، ويلزمــه 

ســمت الجــد والتوقــر في مخاطبــة النــاس.

ولم يبالــغ حــن اعتــذر لمســلمة بــن مَخْلــد، وقــد نالــه بلســانه في ســاعة حــدة، 

ــة  ــن في الجاهلي ــاث مــرات، مرت ــط إلا ث ــا أفحشــت ق ــه يســرضيه: »م ــال ل فق

وهــذه الثالثــة، ومــا منهــن مــرة إلا ندمــت ومــا اســتحييت مــن واحــدة منهــن 

أشــد مــا اســتحييت مــا قلــت، وواللــه إني لأرجــو ألا أعــود إلى الرابعــة.«

كذلــك كان يتحــرج مــن إســقاط هيبتــه ونســيانه ســمته، حتــى قــال عمــر 

بــن الخطــاب وقــد نظــر إليــه وهــو يمــي: »مــا ينبغــي لأبي عبــد اللــه أن يمــي 

عــى الأرض إلا أمــراً!«

فهي بلوى في طيِّها نعمة كما قال أبو تمام:

قد ينُعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم
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ولم يجــزم المؤرخــون بتاريــخ مولــد عمــرو ولا قاربــوا الجــزم فيــه، فهــو عنــد 

بعضهــم عــاش ســبعين ســنة، وعنــد بعضهــم بلــغ المائــة.

وإذا صــح أنــه كان يذكــر الليلــة التــي ولــد فيهــا عمــر بــن الخطــاب، وأنــه 

كان لــه يومئــذ مــن العمــر ســبع ســنين فالأرجــح أنــه ولــد قبــل الهجــرة بنحــو 

أربــع وأربعــن ســنة، حــوالي ســنة ٥٨٠ للميــاد.

عــى أن المؤرخــن مختلفــون في ســن عمــر بــن الخطــاب يــوم وفاتــه، 

ــه مــن العمــر خمــس وخمســون ســنة، وبعضهــم  ــه قتــل ول فبعضهــم يؤكــد أن

يؤكــد أنــه كان يومئــذ في الثالثــة والســتين، ونحــن نميــل إلى الاقــراب مــن التاريــخ 

الثــاني؛ لأن عمــر — رضي اللــه عنــه — كان يشــكو الكــر في ســنة وفاتــه، ويســأل 

اللــه أن يقبضــه إليــه؛ لأنــه شــاخ وانتــرت رعيتــه، والمــرء في بنيــة عمــر وقوتــه 

لا يشــكو الهــرم في الرابعــة والخمســن أو الخامســة والخمســن، فذلــك بمــا بعــد 

الســتين أوفــق وأقــرب إلى القبــول.

ــرب  ــي أق ــا ه ــرو فيه ــا ولادة عم ــي رجحن ــنة الت ــون الس ــذا تك ــى ه وع

التواريــخ إلى المعقــول، ويكــون عمــرو قــد جــاوز الثمانــن بســنوات ولم يرتفــع 

إلى المائــة؛ لأنــه عــاش بعــد عمــر عشريــن ســنة، وولــد قبلــه بســبع ســنين، فــإذا 

كانــت ســن عمــر عنــد وفاتــه حــوالي الســتين فقــد عــاش عمــرو بــن العــاص إلى 

ــ.ن قريــب مــن الســابعة والثمان

وإذا شــككنا في ســن عمــرو يــوم مولــد عمــر، وحســبناها دون الســابعة فهــو 

إذن قــد جــاوز الثمانــن بقليــل.

ــامه  ــر إس ــن تأخ ــرو م ــذار عم ــن أن اعت ــذه الس ــك في ه ــا إلى الش ويدعون

ــد  ــنه عن ــي س ــن، وه ــو الخمس ــل في نح ــن رج ــل م ــه لا يقب ــار قوم ــاع كب باتِّب

ــ.ن ــغ الأربع ــن بل ــى مم ــتغرب حت ــك ليس ــع ذل ــامه وإن كان م إس
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وليــس في نشــأة عمــرو مــن تاريــخ يســتوقف المترجــم لــه بعــد ســنة ميــاده 

ــة  ــن قتيب ــزواج؛ لأن اب ــن بال ــن المبكري ــه كان م ــر أن ــه، ويظه ــنة زواج ــر س غ

ــا عــرة ســنة.«  ــه اثنت ــد الل ــه عب ــن ابن ــه وب ــد بين ــارق في المول ــول: »إن الف يق

ــد  ــأم عب ــى ب ــه يــدل عــى صغــر ســنه حــن بن وهــو فــارق غــر معقــول، ولكن

ــن الحجــاج. ــه ب ــه اســمها ريطــة بنــت منب ــاة مــن قبيلت ــه، وهــي فت الل
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الفصل الثاني

التعريف بعمرو بن العاص

التعريــف بنشــأة عمــرو بــن العــاص، تمهيــد لازم للتعريــف بصفاتــه وطباعــه، 

ــه ومســاعيه؛  ــد لازم للتعريــف بأعمال ــاع تمهي والتعريــف بهــذه الصفــات والطب

لأن الأعــال والمســاعي لــن تفهــم عــى حقيقتهــا إلا بفهــم الطبــاع التــي توحيهــا 

ــال  ــابه الأع ــد تتش ــا، وق ــي إليه ــي ترم ــات الت ــبقها والغاي ــي تس ــات الت والني

ــة  ــاف، مفترق ــة أشــد اخت ــة مختلف والمســاعي في ظاهــر الأمــر وهــي في الحقيق

ــه  ــك كل ــاط ذل ــر أو تفــرق الرفعــة والضعــة، وإنمــا من كــا يفــرق الخــر وال

بالفــرق بــن باعــث وباعــث، والاختــاف بــن نيــة ونيــة.

ــع  ــم نتتب ــاع، ث ــات والطب ــم بالصف وأدنى إلى القصــد في هــذه الســبيل أن نل

ــم  ــن أن نل ــراض، م ــث والأغ ــة البواع ــة واضح ــا مفهوم ــادرة عنه ــال الص الأع

ــاع  ــم نعــود إلى تفســرها بمــا نســتخلصه مــن طب بالأعــال مبهمــة متشــابهة، ث

ــه. ــا ونيات صاحبه

ــة عــى  ــذي يســبغ الدلال ــف ال ــذا التعري ــل سرد الأعــال به ــا قب ــذا بدأن له

ــك الأعــال. تل

والمحفــوظ لنــا مــن صفــات عمــرو الجســدية قليــل، ولكنــه كاف إذا لم يكــن 

بــد مــن الاكتفــاء منهــا بقســط لــه دلالــة.

فهــو كــا يؤخــذ مــن جملــة الأقــوال التــي وصــف بهــا: »أدعــج، أبلــج وافــر 
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الهامــة، رَبْعَــة، أقــرب إلى قــر القامــة، يخضــب بالســواد« عليــه مهابــة وشــائل 

نباهــة وســيادة، كــا يــدل عليــه مــا تقــدم مــن قــول عمــر فيــه »مــا ينبغــي أن 

يمــي أبــو عبــد اللــه إلا أمــراً …«

وإذا جــاز أن يكــون لهــذا التكويــن الجســدي أثــر في أخلاقــه ودخائــل طبعــه، 

ــاس  ــب أمــه، وهــو الت ــر النســب المغمــوز مــن جان ــر آخــر يعــن أث ــك أث فذل

ــكان  ــة إلى م ــز الهم ــة، وحف ــول وحيل ــن ح ــس م ــا في النف ــكل م ــض« ب »التعوي

يســطع فيــه المــرء ســطوعًا يــداري المغمــز في النســب والنقــص في المظهــر، فــروع 

ــرأت  ــرة، أو اج ــون أول نظ ــه العي ــرأت علي ــارة إذا اج ــطوة والش ــب بالس القل

ــه لا يضــار  ــم النســب قصــر، ولكن ــة: رجــل مته ــب والمهان ــه الألســنة بالثل علي

بذلــك في مقــام الفخــر بــن ذوي الحســب والبســطة مــن عظــاء الرجــال.

وإذا اعتــزم الرجــل هــذه العزمــة، وكان مــن أصحــاب الهمــة والشــهامة، أو 

ــه وأن  ــو إلي ــا يصب ــغ م ــه أن يبل ــق ب ــة، فأخْلِ ــوة الحيوي ــوم بالق ــا نســميه الي م

ــه! ــر علي ــذي توف ــدًا في مســعاه ال يذهــب بعي

أمــا أن عمــرًا كان مــن أصحــاب »القــوة الحيويــة« فذلــك ظاهــر مــن 

احتفاظــه بحضــور ذهنــه ومضــاء عزمــه، إلى تلــك الســن العاليــة التــي تجــاوز بهــا 

قــوم التســعين، ولم يهبــط بهــا أحــد إلى مــا دون الســبعين، فإنــه ليجيــش بــه هــذا 

ــدول،  ــح البــاد وتقليــب ال ــاف عــى الخامســة والأربعــن إلى فت ــع وقــد أن الطب

وافتتــاح المســاعي إلى المجــد والرئاســة، كأنــه ناشــئ لمــا يــزل في بــادرة الشــباب 

ومســتهل المغامــرات والمجازفــات في ســبيل الشــهرة والســلطان!

وقــد وصفــت لنــا شــارة عمــرو هنــا وهنــاك، فــإذا هــو في كل صفــة مــن هــذا 

ــة بمــا يــروع النــاس مــن هيبتــه وفخامــة مــرآه، وليســت  القبيــل عظيــم العناي

مشــيته التــي أشــار إليهــا الفــاروق بأقــل مــا احتفــل بــه لتلــك الشــارة والفخامــة.

ــاس،  ــن عب ــه ب ــد الل ــن العــاص فمــر بعب ــو مخنــف: »حــج عمــرو ب ــال أب ق
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فحســده مكانــه ومــا رأى مــن هيبــة النــاس لــه وموقعــه مــن قلوبهــم، فقــال لــه: 

يــا بــن عبــاس! مالــك إذا رأيتنــي وليتنــي القــرة، وكأن بــن عينيــك دبــرة!« )أي: 

أعرضــت وازوررت عنــي( … فأجابــه ابــن عبــاس جوابًــا مقذعًــا فيــه مــن الجــرأة 

ــة عــى رقــاب  ــاً: »حملــك معاوي ــه قائ ــه مــن الدهــاء، وانتهــى من ــل مــا في مث

النــاس، فأنــت تســطع بحلمــه وتســمو بكرمــه.«

ــاس في  ــن عب ــزَّه اب ــد ذهــب دور المفاجــأة — أن يب ــرو — وق ولم يشــأ عم

ــدك؟« ــي عن ــك، فهــل ينفعن ــه إني لمــرور ب ــا والل الدهــاء، فعــاد يقــول: »أم

قال ابن عباس: »حيث مال الحق ملنا وحيث سلك قصدنا!«

ووصفــه بحــر بــن ذاخــر المعافــري وهــو مقبــل إلى المســجد يخطــب النــاس 

ــياط  ــم الس ــال بأيديه ــل رج ــوع، إذ أقب ــا الرك ــال: »… فأطلن ــة، فق ــوم الجمع ي

ــه  ــر … وعلي ــن العــاص عــى المن ــاس، فذعــرت … فقــام عمــرو ب يزجــرون الن

ــة وعمامــة وجبــة …« ــان يأتلــق، عليــه حل ــه العقي ثيــاب موشــيَّة، كأن ب

ــه — هــي  فهــذه الأبهــة المقصــودة — ولا ســيما قبــل اســتقرار الســلطان ل

أثــر مــن آثــار ذلــك النســب المغمــوز وتلــك القامــة المحــدودة.

أمــا صفاتــه النفســية فنبدؤهــا بمــا وصــف بــه نفســه، أو يقــول الــرواة الذيــن 

وصفــوه هــذا الوصــف، وهــم يدعــون مــن المعرفــة بــه مــا يقولــه الرجــل حــن 

يصــف نفســه بلســانه.

روى هشــام بــن الكلبــي أن أناسًــا لامــوا معاويــة عــى تقديمــه عمــرًا فبلغتــه 

ملامتهــم، فقــال بعــد استشــهاد: »… قــد علمتــم أننــي الكــرار في الحــرب، وأننــي 

ــل  ــد أص ــى عن ــا الأفع ــا أن ــب كأنم ــن طل ــام ع ــر، لا أن ــر الده ــى غ ــور ع الصب

الشــجرة … ولعمــري لســت بالــواني أو الضعيــف، بــل أنــا مثــل الحيــة الصــاء لا 

شــفاء لمــن عضتــه، ولا يرقــد مــن لســعته، وإني مــا ضربــت إلا فريــت ولا يخبــو 

ــا  مــا شــببت، عرفنــي أصحــاب يــوم الهريــر )بحــرب صفــن( أننــي أشــدهم قلبً
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ــول  ــد ق ــي وشــانئي عن ــواء وأذود عــن الحمــى، فكأنن ــدًا، أحمــي الل ــم ي وأثبته

القائــل:

وهل عجب إن كان فرعي عسجدًا إذا كنت لا أرضى مفاخرة العُشب«

ــا عــن جانــب الفخــر فيــه، طابــق صفاتــه  وهــذا وصــف صــادق، إذا أغضين

النفســية التــي تشــهد بهــا أقوالــه وأعمالــه ومســاعيه، وهــي مجموعــة محكمــة 

مــن الصفــات القويــة، لكنهــا عــى قوتهــا بســيطة متناســبة، يأخــذ بعضهــا ببعــض 

ــة، وأعمقهــا  ــال هــذه النفــس الفطري ــوف غــر مســتغرب في أمث عــى نحــو مأل

ا …! أو هــو الــذي تعمــق حتــى بلــغ مــن عمقــه أن ينضح  ا هــو أظهرهــا جــدًّ جــدًّ

عــى قســات وجهــه وحــركات جســده، وهــو الطمــوح إلى الهيبــة والــراء، وطلب 

ــد  ــد، ولا قع ــد ح ــوح عن ــف في الطم ــه وق ــا نخال ــال، م ــاه والم ــطة في الج البس

تــه لإقصــاء بنــي  عــن الخلافــة وهــو مختــار، بــل هــو قــد طمــح إليهــا وأعــد عدَّ

أميــة عنهــا، فلــا أيأســه مغمــز النســب ورجحــان بنــي أميــة عــى بنــي ســهم 

في العصبيــة القرشــية، طــوى الصــدر عــى كظــم وقعــد عنهــا وهــو كاره يعــزي 

نفســه بقولــه المأثــور عنــه: »إن ولايــة مــر جامعــة تعــدل الخلافــة.«

ــه في  ــدا من ــا ب ــام ك ــه في الإس ــا من ــال باديً ــة والم ــعيه إلى الرئاس وكان س

ــاره. ــة باختي ــن الرئاس ــه ع ــزل في ــط ن ــف ق ــه موق ــرف ل ــم يع ــة، فل الجاهلي

فلــا بعــث بــه النبــي — عليــه الســام — إلى غــزوة ذات السلاســل، أرســل 

في طلــب المــدد فجــأءه المــدد مــن المهاجريــن، وفيهــم أبــو بكــر وعمــر وعليهــم 

أبــو عبيــدة بــن الجــراح أمــر، فقــال عمــرو: أنــا أميركــم وأنــا أرســلت إلى رســول 

اللــه أســتمده بكــم، فأنــف المهاجــرون أن يؤمــروه وفيهــم مــن فيهــم مــن جلَّــة 

الصحابــة، وقالــوا: بــل أنــت أمــر أصحابــك وأبــو عبيــدة أميرنــا … قــال عمــرو: 

إنمــا أنتــم مــدد أمــددت بكــم …

وأشــفق أبــو عبيــدة أن يتخاذلــوا وهــم عــى أهبــة الحــرب، فقــال لــه: تعلــم 
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يــا عمــرو أن آخــر مــا عهــد إلى رســول اللــه أن قــال: »إذا قدمــت عــى صاحبــك 

فتطاوعــا.« وإنــك إن عصيتنــي لأطيعنــك، قــال عمــرو: إذن أنــا أعصيــك، قــال أبــو 

عبيــدة: وأنــا أطيعــك.

وعــاد إلى منازعــة أبي عبيــدة الرئاســة والإمــارة يــوم أقــدم أبــو بكــر — رضي 

اللــه عنــه — عــى فتــح الشــام، فســعى عنــد عمــر ليقنــع الخليفــة بتأمــره عــى 

الألويــة جميعًــا، وكان يوشــك أن يفلــح في مســعاه لــولا إكبــار عمــر لأبي عبيــدة، 

حتــى لقــد هــم بمبايعتــه بعــد النبــي — عليــه الســام — قــال: إنــه ليســتخلفنه 

بعــده لــو عــاش.

وقــد كان حــب المــال يملــؤه ويتمكــن منــه حتــى لم يبــال أن يخفيــه، ولم يــزل 

يتكلــم — كلــا دعــاه داعــي الــكلام — بمــا يكشــفه وينــم عليــه.

ســأله معاويــة وقــد شــاخا وبطلــت لــذات الشــباب عندهــا: مــا بقــي مــن 

لــذة الدنيــا تلــذه؟ قــال: محادثــة أهــل العلــم وخــر صالــح يأتينــي مــن ضيعتــي.

وفي حديــث آخــر أنــه دخــل يومًــا عــى معاويــة، وقــد كــر ودق ومعــه مــولاه 

وردان، فتذاكــرا الأيــام واســتطرد عمــرو ســائلً: يــا أمــر المؤمنــن مــا بقــي مــا 

ــد  ــاب فق ــا الثي ــن، وأم ــا أرب لي فيه ــاء ف ــا النس ــة: »أم ــال معاوي ــتلذه؟ ق تس

لبســت منهــا حتــى وهــى بهــا جلــدي، فــا أدري أيهــا ألــن، وأمــا الطعــام فقــد 

أكلــت مــن لبنــه وطيبــه حتــى مــا أدري أيــه ألــذ وأطيــب، وأمــا الطيــب فقــد 

ــدي  ــذ عن ــا شيء أل ــب … ف ــه أطي ــا أدري أي ــى م ــه حت ــيمي من ــل خياش دخ

مــن شراب بــارد في يــوم صائــف، ومــن أن أنظــر إلى بنــيَّ وبنــي بنــيَّ يــدورون 

حــولي … فــا بقــي منــك يــا عمــرو؟!« فقــال: »مــال أغرســه فأصيــب مــن ثمرتــه 

وغلتــه!«

وقــد اشــتهر منــه هــذا الحــب للــال حتــى عرضــه لظنــون الخلفــاء واحــدًا 

بعــد واحــد؛ فقاســمه عمــر مالــه، وعزلــه عثــان مــن ولايــة مــر وهــو يحســب 
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أنــه قــد اســتأثر بخراجهــا دون بيــت المــال، وقــال لــه معاويــة يومًــا وهــو يذكــر 

ــه الحســاب والعقــاب والأوزار التــي يثقــل بهــا ميــزان الســيئات: هــل رأيــت  ل

بينهــا شــيئًا مــن دنانــر مــر؟

ــدل صاحــب  ــه، فاعت ــوم وفات ــه ي ــم ثروت ــرواة في تقوي ــم تســابق ال ــن ث وم

»مــروج الذهــب« في وصفهــا بعــض الاعتــدال، وبالــغ صاحــب »حيــاة الحيــوان« 

فقــال: إنــه خلــف »ســبعين بهــارًا دنانــر« والبهــار مــن جلــد الثــران، قيــل: إنــه 

يســع أردبــن!

ولقــد كان النبــي — عليــه الســام — أدرى النــاس بهــذه الصفــة في عمــرو بن 

العــاص قبــل أن يعرفــه المســلمون أو المشركــون بطــول المــراس وتعاقــب الأعــال 

ــل،  ــزوة ذات السلاس ــارة في غ ــولاه الإم ــال، ف ــع والآم ــق المطام ــاعي وتفت والمس

وقــال لــه وهــو يعرضهــا عليــه: »إني أريــد أن أبعثــك عــى جيــش فيســلِّمك اللــه 

ويغنمــك، وأزعــب لــك مــن المــال زعْبــة صالحــة.«  فأجابــه عمــرو، وهــو يشــفق 

أن يظــن النبــي بإســامه الظنــون: »يــا رســول اللــه مــا أســلمت مــن أجــل المــال، 

بــل أســلمت رغبــة في الإســام.« فهــوَّن عليــه النبــي مــا خامــره مــن الظــن ودفــع 

عنــه وهمــه وهــو يقــول: »يــا عمــرو … نعــاَّ المــال الصالــح للمــرء الصالــح.«

ثــم عهــد إليــه في ولايــة الصدقــة بعــان، فبقيــت لــه إلى أن تــولى أبــو بكــر 

الخلافــة فرغَّبــه فيــا هــو خــر منهــا.

وظــل الرجــل يســائل نفســه عــن حفــاوة النبــي بــه إلى آخــر حياتــه، فــروى 

الحســن البــري أن بعضهــم قــال لــه — أي عمــرو — أرأيــت رجــاً مــات رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم وهــو يحبــه أليــس رجــاً صالحًــا؟ قــال: بــى، فقــال محدثــه: قــد مــات 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وهــو يحبــك، وقــد اســتعملك، قــال: »بــى … فواللــه مــا أدري 

أحبًّــا كان لي منــه أو اســتعانة بي.«

ومــن خصائــص هــذا الطمــوح الــذي لزمــه مــن صبــاه إلى ختــام حياتــه أنــه 



26
ليان للنشر ولتوزيع

27
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

كان كــا رأينــا طموحًــا قائمًــا عــى مطالــب الواقــع في بواعثــه ومراميــه، فكانــت 

ــة  ــك النظري ــن تل ــادر، ولم تك ــوارد والمص ــة الم ــرة معروف ــا نظ ــه إلى الدني نظرت

الخياليــة التــي يتَّســم بهــا أصحــاب الحماســة والأحــام مــن ذوي الطمــوح.

ومنــاط الرجحــان في تلــك النظــرة العمليــة إنمــا هــو للأخــذ بالأحــوط والأنفــع 

ــكاد الأحــوط والأنفــع أن  ــى لي ــا كــر ومــا صغــر، حت في كل أمــر مــن الأمــور م

يكــون عنــده مقياسًــا للحــق أو لصحــة الأشــياء عــى نحــو يشــبه مقيــاس القائلــن 

بفلســفة الذرائــع Pragmatism في عصرنــا الحديــث.

فلــم نعــرف قــط حكــاً مــن أحكامــه في أجــل الأشــياء فارقتــه تلــك النظــرة 

ــى  ــب ع ــح جان ــع في ترجي ــوط والأنف ــوكَّل بالأح ــاس الم ــك المقي ــة، أو ذل العملي

جانــب وطريقــة عــى طريقــة.

وحســبك مــن جلائــل الأحــكام في أعظــم مطالــب الحيــاة حكمــه في مســألة 

العقيــدة الإســامية وحكمــه في مســألة الخلافــة، وهــا أعظــم مــا عــرض لــه مــن 

المشــكلات التــي تتطلــب الترجيــح والتفضيــل، وكلاهــا قــد حكــم فيــه عــى ســنة 

الأحــوط والأنفــع بــن مختلــف الوجــوه.

ــأله في  ــن يس ــه م ــدوا إلي ــام أوف ــه إلى الإس ــون في ميل ــراب المشرك ــا اس فل

ذلــك، فلــم يكاشــفه بالحقيقــة لأول وهلــة، بــل واعــده إلى مــكان منفــرد وقــال 

لــه: أنشــدك اللــه الــذي هــو ربــك ورب مــن قبلــك ومــن بعــدك، أنحــن أهــدى 

أم فــارس والــروم؟ قــال صاحبــه: اللهــم بــل نحــن، فســأله: أفنحــن أطيــب معاشًــا 

وأوســع ملــكًا أم فــارس والــروم؟ قــال صاحبــه: بــل فــارس والــروم، فقــال عمــرو: 

فــا ينفعنــا فضلنــا عليهــم في الهــدى إن لم تكــن إلا هــذه الدنيــا وهــم أكــر فيهــا 

أمــرًا، ثــم عــاد فقــال: قــد وقــع في نفــي أن مــا يقــول محمــد مــن البعــث حــق؛ 

ليجــزى المحســن في الآخــرة بإحســانه والمــيء بإســاءته، هــذا يــا بــن أخــي الــذي 

وقــع في نفــي ولا خــر في التــادي في الباطــل.
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ــا  ــح للدني ــرب وأصل ــع للع ــام أنف ــي أن الإس ــان العم ــذا البره ــة ه وخلاص

ــاع. ــدر بالاتب ــق وأج ــق بالتصدي ــو أح ــرة، فه والآخ

ــى انحــر  ــا، حت ــل إلى طــرف مــن أطرافه ــة لا يمي ــث في مشــتجر الخلاف ولب

ــه أن يخــرج مــن  ــا، فوجــب علي ــث له ــن لا ثال ــن اثن ــه عــن حزب الخــاف كل

ــة. ــه لينــر أيهــا، وهــا حــزب عــي وحــزب معاوي عزلت

ــا ولســتما  فدعــا بولديــه عبــد اللــه ومحمــد فقــال لهــا: إني قــد رأيــت رأيً

ــاروا  ــد ص ــرب ق ــت الع ــي، إني رأي ــرا ع ــن أش ــي لك ــن رأي ــرداني ع ــن ت باللذي

ــذه  ــن جــزاري مكــة ولســت أرضى به ــا طــارح نفــي ب ــان، وأن ــن يضطرب عنزي

ــواه: إن  ــا تق ــد علمن ــه وق ــد الل ــه عب ــال ل ــإلى أي الفريقــن أعمــد؟ ق ــة، ف المنزل

كنــت لا بــد فاعــاً فــإلى عــي، قــال: إني إن أتيــت عليًّــا يقــول لي: إنمــا أنــت رجــل 

ــره. ــي في أم ــي بنفســه ويشركن ــة يخلطن ــت معاوي ــن المســلمين، وإن أتي م

وعــى هــذا الأســاس في التفضيــل بــن الطــرق ســلك أحــب الطريقــن إليــه 

ــاع. وأجدرهــا عنــده بالاتب

وأعانــه عــى هــذه النظــرة العمليــة أنــه كان مالــكًا لزمــام شــعوره، آمنًــا أن 

تضلــه الحماســة مــن ناحيتهــا أو يضلــه الحنــان مــن ناحيتــه، قابضًــا بعقلــه عــى 

جمحــات العاطفــة كــا نســميها اليــوم، أو كــا قــال هــو: »أبلــغ النــاس مــن كان 

ا لهــواه، وأشــجع النــاس مــن ردَّ جهلــه بحلمــه.« رأيــه رادًّ

فليــس في جوامــح الشــعور مــا هــو أشــد جماحًــا ولا أقــرب أن ينفلــت مــن 

ــة  ــف عــى جث ــان الواق ــور عــى عرضــه، أو حن ــة الغي ــن غضب ــل م قبضــة العق

أخيــه، أو نخــوة المتصــدي للقتــال بــن معســكرين، فهــي هــي الجوامــح التــي قــل 

أن تــراض وأن تثــوب عــى المشــيئة إلى قــوام.



28
ليان للنشر ولتوزيع

29
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ولكنــه عمــرًا قــد راضهــا كلهــا عــى مــا أراده في حينهــا وبعــد حينهــا، وكانــت 

ــد  ــة ق ــا وهــو في أوج الكهول ــه له ــا كرياضت ــوان الصب ــا وهــو في عنف ــه له رياضت

أنــاف عــى الأربعــ.ن

ــن، وكان  ــي إلى أرض الحبشــة تاجري ــد المخزوم ــن الولي ــع عــارة ب خــرج م

ــى، ونظــر إلى  ــر والنســاء فــرب وهــا في الســفينة فانت ــا بالخم عــارة مولعً

امــرأة عمــرو نظــرة اشــتهاء ثــم هــم بتقبيلهــا، بــل أومــأ إليهــا أن تقبلــه في قــول 

ــاء  ــن الم ــكران ب ــل س ــن رج ــون م ــا يك ــا م ــرو — متقيً ــا عم ــال له ــح، فق صري

والســاء: قبِّــي ابــن عمــك! فقبلتــه، فلــم يــزد ذلــك عــارة إلا إغــراء بالمــراودة 

وجــرأة عــى القحــة، ولمــح عمــرًا عــى حافــة الســفينة — وهــو في ســكرة مــن 

ــب  ــا يغل ــادر عــى الســباحة، ك ــر ق ــه غ ــاء يظن ــه إلى الم ــع ب ســكراته — فدف

بــن أبنــاء الباديــة، فســبح عمــرو حتــى نجــا وســمع عــارة وهــو يقــول لــه غــر 

آبــه بحقــده عليــه: أمــا واللــه لــو علمــت يــا عمــرو أنــك تحســن الســباحة مــا 

فعلــت! فــإذا هــو قــد جمــع ســوء النيــة بحياتــه إلى ســوء النيــة بعرضــه ومــع 

هــذا كلــه كظــم عمــرو مــا بنفســه، وظــل يصانعــه حتــى تمكــن مــن الكيــد لــه 

عنــد النجــاشي، فأرســله في العــراء مخبــولً يعيــش في الغربــة عيــش الأوابــد حتــى 

مــات …!

ــم  ــن عل ــذا م ــوه ه ــام، وأخ ــرب الش ــام في ح ــوه هش ــرو وأخ ــرك عم واش

ــق يتخطــف المدافعــون  ــإذا ثلمــة في الطري ــاء، ف ــاس في الصــاح وصــدق الب الن

ــا وطــال ترددهــم  ــا العــرب وأحجمــوا عنه ــا بالســيوف، فهابه مــن يهجــم عليه

لديهــا، فــإذا هشــام يقــدم عليهــا وهــو ينــادي في الجيــش: يــا معــر المســلمين 

إليَّ إليَّ! أنــا هشــام بــن العــاص! أمــن الجنــة تفــرون؟ ومــا زال يتقــدم حتــى خــر 

قتيــاً متعرضًــا في تلــك الثلمــة المرهوبــة، فلــا انتهــى المســلمون إليهــا هابــوا أن 

يدوســوه كرامــة لــه ولأخيــه، فــكان عمــرو أول مــن تقــدم فداســه وهــو يصيــح 
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بجنــده: أيهــا النــاس إن اللــه قــد استشــهده ورفــع روحــه، وإنمــا هــي جثــة ثــم 

أوطــأه وتبعــه النــاس، حتــى تقطــع وهــو مشــغول عنــه بمــا هــو أجــدى وأعظــم، 

فلــا انتهــت الهزيمــة عــاد إليــه وجعــل يجمــع لحمــه وأعضــاءه وعظامــه بيديــه 

ثــم حملــه في نطــع فــواراه …!

ــال،  ــا في حومــة صفــن وقــد طــال أمــد القت ــرز عــي بــن أبي طالــب يومً وب

فقــال: يــا معاويــة! عــام يقتتــل النــاس؟! ابــرز إلي أو أبــرز إليــك، فيكــون الأمــر 

لمــن غلــب، وجــاء في روايــات شــائعة أن عمــرًا قــال لمعاويــة يومئــذ: واللــه لقــد 

أنصفــك الرجــل …! فظــن معاويــة أنــه يغــرر بــه ويدفــع بــه إلى هلاكــه طمعًــا 

في دولتــه؛ فأقســم عليــه ليخرجــن للمبــارزة التــي أغــراه بهــا، فلــا غشــيه عــي 

بالســيف رمــى بنفســه إلى الأرض وأبــدى لــه ســوءته، فــرب عــى وجــه فرســه 

وانــرف عنــه.

وكل هــذه أخبــار متوافقــة يخيــل إليــك أنــك تــرى ابــن العــاص وهــو يفعلهــا 

ويــروض وقائعهــا رياضــة الرجــل الــذي يعتــز بقدرتــه عــى هــواه، وكأنــه يأنــف 

ــر  ــا تع ــاس، وكله ــائر الن ــا س ــر به ــا يغ ــاعة ك ــزوات الس ــر بن ــه أن يغ لدهائ

عــن خليقــة لا شــك في صدقهــا عنــد ابــن العــاص، وإن تمــارى النــاس في صــدق 

الروايــات، ونعنــي بهــا خليقــة النظــرة العمليــة وغلبــة العقــل عــى الشــعور.

ــؤرخ في كل  ا للم ــدًّ ــي« لازم ج ــق العم ــذا »الخل ــتحضار ه ــك أن اس ولا ش

خطــوة يخطوهــا مــع عمــرو بــن العــاص في أحوالــه الفرديــة أو أحوالــه العامــة؛ 

لأنــه سرى مــن مزاجــه إلى سياســته وطريقــة التفاهــم بينــه وبــن النــاس، ســواء 

كانــوا مــن الزمــاء أو الرعيــة أو الأعــداء، وقلــا تظهــر الطريقــة التــي يقتنــع بهــا 

الرجــل مــن شيء كــا تظهــر مــن الطريقــة التــي يقنــع بهــا الآخريــن.

ــاء  ــاع عظ ــت في إقن ــن الصام ــادة ب ــن عب ــه وب ــرق بين ــاً إلى الف ــر مث انظ
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القبــط ببقــاء العــرب في مــر، وأنهــم لــن يتركوهــا وقــد دخلوهــا، ولــن يرجعــوا 

ــا لا لرغبــة في رشــوة ولا لرهبــة مــن قــوة. عــن فتحهــا جميعً

فــإن عبــادة بــن الصامــت لم يــزد عــى أن احتقــر الدنيــا حــن خــوَّف المقوقس 

ــد حــب الآخــرة هــو فحــوى كلامــه حــن  ــكان توكي ــده، ف ــة الإيغــال في بل عاقب

قــال: إن غايــة أحدنــا مــن الدنيــا أكلــة يأكلهــا يســد بهــا جوعــه لليلــه ونهــاره، 

ــه قنطــار  ــا لا يملــك إلا ذلــك كفــاه، وإن كان ل وشــملة يلتحفهــا فــإن كان أحدن

مــن ذهــب أنفقــه في طاعــة اللــه واقتــر عــى هــذا الــذي بيــده؛ إنمــا النعيــم 

والرخــاء في الآخــرة وبذلــك أمرنــا اللــه وأمرنــا بــه نبيُّنــا، وعهــد إلينــا ألا تكــون 

ــه، وتكــون همتــه  ــا إلا مــا يمســك جوعتــه ويســر عورت ــا مــن الدني همــة أحدن

وشــغله في رضوانــه وجهــاد عــدوه.

أمــا عمــرو فإنــه وقــف مثــل هــذا الموقــف فلجــأ إلى الطعــام؛ ليقنــع عظــاء 

القبــط بــأن العــرب غــر تــاركي مــر وقــد دخلوهــا.

ــح  »أمــر — كــا جــاء في الطــري — بجــزر فذبحــت، فطبخــت بالمــاء والمل

وأمــر أمــراء الأجنــاد أن يحــروا وأعلمــوا أصحابهــم، وجلــس وأذن لأهــل مــر، 

ــا: انتشــلوا  وجــيء باللحــم والمــرق فطافــوا بــه عــى المســلمين، فأكلــوا أكلً عربيًّ

ــا  ــد ازدادوا طمعً ــر وق ــل م ــرق أه ــاح، فاف ــاء ولا س ــم في العب ــوا وه وحس

وجــرأة، ثــم بعــث في أمــراء الجنــود في الحضــور بأصحابهــم مــن الغــد، وأمرهــم 

أن يجيئــوا في ثيــاب أهــل مــر وأحذيتهــم وأمرهــم أن يأخــذوا أصحابهــم بذلــك 

ففعلــوا، وأذن لأهــل مــر فــرأوا شــيئًا غــر مــا رأوا بالأمــس، وقــام عليهــم القوام 

بألــوان مــر فأكلــوا أكل أهــل مــر ونحــوا نحوهــم، فافترقوا وقــد ارتابــوا وقالوا: 

كدنــا، وبعــث إليهــم — أي إلى أمــراء الجنــود — أن تســلحوا للعــرض غــدًا وغــدا 

عــى العــرض، وأذن لهــم فعرضهــم عليهــم ثــم قــال: إني قــد علمــت أنكــم رأيتــم 

في أنفســكم أنكــم في شيء حــن رأيتــم افتقــار العــرب وهــون تزجيتهــم، فخشــيت 
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أن تهلكــوا فأحببــت أن أريكــم حالهــم وكيــف كانــت في أرضهــم، ثــم حالهــم في 

أرضكــم ثــم حالهــم في الحــرب فظفــروا بكــم، وذلــك عيشــهم وقــد كلبــوا عــى 

بلادكــم قبــل أن ينالــوا منهــا مــا رأيتــم في اليــوم الثــاني، فأحببــت أن تعلمــوا أن 

ــاني وراجــع إلى عيــش  ــوم الث ــارك عيــش الي ــث غــر ت ــوم الثال ــم في الي مــن رأيت

اليــوم الأول …«

وإن هــذا الــرب مــن البراهــن لقائــم عنــده أبــدًا لا يــأتي عرضًــا في حــادث 

ــراً مــا ذكــر الطعــام وهــو يلجــأ إلى  ــه، وكث ــم ينقــي بانقضائ مــن الحــوادث ث

ــط إلا  ــوم ق ــن ق ــا بط ــه م ــام، فوالل ــروا الطع ــه: »أك ــن كلام ــكان م ــاع، ف الإقن

ــا!« ــات بطينً فقــدوا بعــض عقولهــم، ومــا مضيــت عزمــة رجــل ب

ــا الملموســة،  ــة وفائدته ــا العملي ــل بقيمته ــوم الأخــاق والفضائ ــل هــو يق ب

ــا  ــة؛ لأنه ــرو محبوب ــد عم ــا عن ــة، ولكنه ــة محبوب ــة جميل ــاً فضيل ــدل مث فالع

سياســة حســنة لتوفــر المــال كــا قــال: »لا رجــال إلا بمــال، ولا مــال إلا بعــارة، 

ــدل.« ــارة إلا بع ولا ع

وإن ذلك لشأنه في تقويم كل قيمة، وتفضيل كل فضيلة.

ــن  ــة ب ــد المقابل ــا عن ــأ تصادفن ــية« لا تفت ــدة نفس ــرو »عق ــاق عم وفي أخ

نقائضــه، كــا تصادفنــا في جميــع العظــاء مــن أمثالــه وأشــباههم في الطبيعــة 

ــط  ــة وضب ــم الطمــوح والحرك ــن يلتقــي فيه ــك الذي ــم أولئ ــي به والملكــة، ونعن

النفــس في ســبيل المطالــب التــي يطمحــون إليهــا، فــا منهــم أحــد إلا وجــدت 

لــه نقائــض مــن الحــذر الشــديد والاندفــاع الشــديد، أو مــن ضبــط النفــس كأنــه 

ــي  ــة، وه ــرف الرويَّ ــه لا يع ــة كأن ــن المجازف ــعور، وم ــات الش ــرف جمح لا يع

نقائــض في الظاهــر وليســت بنقائــض في الحقيقــة؛ لأن قــوة الطمــوح تفــر لنــا 

النقيضــن، فــإذا هــا مســتمدان مــن ينبــوع واحــد وهــو قــوة الطمــوح؛ إذ إن 

هــذه القــوة الطامحــة لا تــزال محــرة لــه الأمــل شــاخصًا باهــرًا نصــب عينيــه، 
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فيهــون عليــه أن يكبــح شــعوره الجامــح في ســبيل الوصــول إلى أملــه العظيــم، أو 

في ســبيل المحافظــة عليــه بعــد الوصــول إليــه.

ثــم يثقــل الكبــح عــى هــذا الطــاح لقوتــه فيلتمــس الــروح منــه والمنفــس 

مــن قيــده بالمجازفــة، كــا يتــوق الصائــم إلى العيــد، والفــرس الملجــم إلى المــراح.

ــن  ــه م ــزم ل ــد، وهــي أل ــن القي ــح م ــة وهــي ســاعة التسري فســاعة المجازف

ــاق. ــا ولا انط ــد فيه ــي لا قي ــط الت ــة التوس حال

ــك  ــه كذل ــوى، يعرفون ــح اله ــاء وكب ــرًا بالده ــون عم ــن يعرف ــد كان الذي وق

بالاندفــاع والهجــوم عــى المهالــك، فقــال عثــان يحــذر منــه الفــاروق — رضي 

اللــه عنهــا: »إن عمــرًا لجــريء الجنــان، وفيــه إقــدام وحــب للإمــارة، فأخــى أن 

يخــرج في غــر ثقــة فيعــرض المســلمين للهلكــة!«

وشــاعت عنــه روايــات في المجازفــة، يخيــل إليــك أنهــا مــن أطــوار الحماســيين 

أصحــاب الخيــال، لــولا أن العقــال يغــري بالانفــات مــن ربقتــه، فيقــدم الرجــل 

الحــذور عــى شــطحات قــد يحجــم عندهــا صاحــب الخيــال المشــبوب!

قيــل: إنــه تعــرض للمــوت مــرات، لاقتحامــه الحصــون عــى أعدائــه في 

ــب  ــا طل ــلمين؛ فل ــش المس ــد في جي ــة الجن ــن عام ــارب م ــول أو مح ــة رس هيئ

والي قيســارية رســولً مــن العــرب يكلمــه ذهــب عمــرو إليــه، فأعجــب الرجــل 

بحديثــه وعقلــه وخطــر لــه أنــه قــد يكــون أمــر العــرب فيســريح منهــم جميعًــا 

بقتلــه، فأمــر لــه بجائــزة وكســوة وبعــث إلى البــواب: إذا مــر بــك فــاضرب عنقــه 

وخــذ مــا معــه، قالــوا: وتنبــه عمــرو، أو نبَّهــه أحــد إلى المكيــدة فرجــع إلى الــوالي 

ــأردت أن  ــي عمــي، ف ــك يســع بن ــم أجــد ذل ــي فل ــا أعطيتن ــول: نظــرت في يق

آتيــك بعــرة منهــم تعطيهــم هــذه العطيــة، فيكــون معروفــك عنــد عــرة خــراً 

ــل بهــم، وبعــث إلى البــواب أن  مــن أن يكــون عنــد واحــد، فقــال: صدقــت! عجِّ

خــل ســبيله.
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ــم  ــه اقتح ــي أن ــة، وه ــذه القص ــل ه ــة تماث ــكندرية قص ــه في الإس ورووا عن

بعــض حصونهــا مــع فريــق مــن الجنــد، ثــم ارتــدوا وبقــي هــو وثلاثــة مــن صحبــه، 

فعــرض عليهــم الــروم أن يخرجــوا إليهــم ليبارزوهــم واحــدًا لواحــد، فتصــدى هــو 

للمبــارزة، لــولا أن منعــه صاحبــه مســلمة بــن مخلــد، ووقــف دونــه وهــو يقــول 

لــه: »مــا هــذا؟ تخطــئ مرتــن فتشــذ عنــك أصحابــك وأنــت أمــر، وإنمــا قوامهم بك 

وقلوبهــم معلقــة نحــوك، لا يــدرون مــا أمــرك حتــى تبــارز وتتعــرض للقتــل، فــإن 

قتلــت كان ذلــك بــاءً عــى أصحابــك، مكانــك وأنــا أكفيــك إن شــاء اللــه.«

ــه،  ــوة جواب ــه وق ــن أنفت ــذا م ــب ه ــق فعج ــدي البطري ــن ي ــل ب ــوا: ومث قال

فالتفــت إلى مــن في مجلســه وقــال لهــم باليونانيــة: »يظهــر مــن أنفــة هــذا الرجــل 

وكــر نفســه أنــه مــن وجــوه العــرب، وربمــا كان مــن كبــار قوادهــم فــا ينبغــي 

ــم  ــب أن يريه ــة، فأح ــم اليوناني ــولاه وردان يفه ــه.« وكان م ــن قتل ــى ع أن نتخ

خطأهــم، وبــن لهــم أن الــذي يكلمهــم إنمــا هــو رجــل مــن عامــة الجنــد، فــأسرع 

إليــه فلطمــه صائحًــا بــه: مــا أنــت ولهــذا يــا لُكــع! دع هــذا المقــال لمــن هــو أولى 

منــك بالــكلام عــن قومــه! فكانــت هــذه اللطمــة ســبب نجاتــه.

ورويــت عنــه روايــات أخــرى مــن هــذا القبيــل إن صحــت كلها أو صــح بعضها، 

أو كانــت كلهــا اختراعًــا مــن تلفيــق الــرواة، فالدلالــة التــي لا شــك فيهــا عــى كل 

حالــة مــن هــذه الحــالات أن الرجــل كانــت لــه شــهرة بالمجازفــة تقبــل فيهــا أمثــال 

هــذه الروايــات، وتدعــو إلى تلفيقهــا بمــا يشــبه الواقــع المعهــود مــن أخلاقــه.

وهــو نفســه كان يقــول مــا ينــم عــى هــذا الخلــق فيــه، فهــو القائــل: »عليكــم 

بــكل أمــر مزلقــة مهلكــة.«

ولعلــه لم يفصــح بكلمــة مــن كلماتــه عــن ضيقــه بقيــود الحكمــة والســمت 

ــذات، إذ قــال:  ــع الل ــه وقــد ســئل عــن أمت ــه بقول وكبــح الهــوى، كــا أفصــح عن

ــروءة!« ــقاط الم »إس
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ــده  ــار عن ــح طــرح الوق ــى أصب ــار، حت ــد بالوق ــذي تقي فهــي كلمــة الرجــل ال

غايــة مــا يبتغيــه مــن اللــذة ويشــتاق إليــه، وتقيــد بكبــح الهــوى حتــى أصبحــت 

ــه  ــذي ضرب ــك الحجــر ال ــق المهلكــة هــي فرجــة نفســه مــن ذل المجازفــة في المزال

عليهــا.

أفنقول إذن: إنه شجاع مقدام، أم نقول: إنه جبان حذور؟

بــل نقــول: إنــه شــجاع كما قــال معــاصروه وقــد شــهدوه في مواقف الاستبســال 

ومــآزق الحــرب والفــزع، ولكننــا نعــود فنقــول: إن شــجاعته وكل فضيلــة فيــه إنمــا 

كانــت في خدمــة طموحــه إلى المجــد الــذي كان يســعى إليــه، فهــو يضــن بشــجاعته 

أن يبذلهــا في غــر طائــل، ويتخذهــا وســيلة إلى غايــة ولا يجعلهــا هــي الغايــة التــي 

تنقطــع دونها الوســائل.

ــن  ــر المؤمن ــا أم ــا أدري ي ــه م ــا: »والل ــة يومً ــه معاوي ــد ســأل هــو صاحب وق

ــة: ــال معاوي ــان؟« فق ــت أم جب ــجاع أن أش

شجاع إذا ما أمكنتني فرصة وإن لم تكن لي فرصة فجبان

ــك  ــل ذل ــأله مث ــن يس ــب م ــرو أن يجي ــتطيع عم ــواب يس ــذا الج ــل ه وبمث

الســؤال، إلا أنــه كان أحــوج إلى الوثــوب والمجازفــة مــن معاويــة، فقــد كان نســب 

معاويــة ومكانتــه في بنــي أميــة مــع طــول اســتعداده للملــك مغنيًــا لــه عــن عجلــة 

ــه عمــرو وهــو مغمــوز النســب،  ــث لا يســتغني عن ــة مــن حي ــوب والمجازف الوث

مخــذول العصبيــة، مضطــر إلى إدراك مطلبــه قبــل أن يفوتــه، فــا تســنح لإدراكــه 

ســانحة أخــرى.

ومــن ثــم اختلــف دهــاؤه ودهــاء معاويــة — كــا قــال مــرة وهــا يتســاءلان 

عــن العقــل — قــال معاويــة: مــا بلــغ مــن عقلــك؟ قــال: مــا دخلــت في شيء قــط 

إلا خرجــت منــه، فقــال معاويــة: لكننــي مــا دخلــت في شيء قــط وأردت الخــروج 

. منه
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ــة في  ــر، ومعاوي ــه أشــبه: عمــرو في اقتحــام الطمــوح المغام ــا بدهائ كل منه

ــر  ــة التدب ــة في رويَّ ــة، ومعاوي ــة العبقري ــق، وعمــرو في دفع ــؤدة المســتقر الواث ت

ــل. الطوي

ولعــل هــذه الحيلــة الحــاضرة التــي كانــت تجــود بهــا عبقريــة عمــرو كخاطف 

الــرق في المــآزق المطبقــة، وهــي التــي كانــت تزيــن لــه الهجــوم عــى المــورد وهــو 

واثــق مــن قدرتــه عــى الصــدور، فــكان في مجازفتــه شيء مــن الحيطــة المجهولــة، 

ــب  ــإذا هــي مســعفة لا تخي ــدور، ف ــت المق ــم في الوق ــى تعل ــة حت ــى مجهول تبق

رجــاءه فيهــا واعتــاده عليهــا.

ولقــد أحــى العــرب دهاتهــم في الإســام فعــدوا أربعــة هــو منهــم، وجعلــوا 

ــوا: إن معاويــة للرويــة وعمــرو بــن  لــكل منهــم مزيــة يمتــاز بهــا في دهائــه فقال

العــاص للبديهــة والمغــرة للمعضــات وزيــاد لــكل صغــرة وكبــرة.

ــوا: إن حيلــة عمــرو  ــو تكلــم العــرب باصطــاح هــذه الأيــام لقال ونظــن أن ل

هــي حيلــة العبقريــة المطاعــة التــي تتفتــق لــه مــن حيــث يعلــم ولا يعلــم وآيتهــا 

أنهــا عبقريــة معــرة تلهــم الخاطــر السريــع وتلهــم التعبــر عنــه في كلــم وجيــز، 

وهــذه هــي العبقريــة التــي يختلــط أمرهــا أحيانـًـا عــى مــن يراقبونهــا فيتهمونهــا 

بالطياشــة، ويرمونهــا بدفعــة التهــور؛ لأنهــم يسلســلون أســبابهم في بــطء وتثاقــل، 

وهــي تسلســل أســبابها في سرعــة وخفــة، فيبــدو لهــا مــا يظل خافيًــا عليهم ملتبسًــا 

في أعينهــم، ولــولا أنهــا واضحــة عنــد صاحبهــا كل الوضــوح لمــا تســنى لــه التعبــر 

عنهــا بأســلوب يلائــم ومضاتهــا في السرعــة والنفــاذ.

قيــل لعمــرو: مــا العقــل؟ قــال: الإصابــة بالظــن، ومعرفــة مــا ســيكون بمــا قــد 

كان، وذلــك هــو الظــن الــذي يقــول فيــه القائــل:

الألمعي الذي يظنُّ بك الظنَّ كأن قد رأى وقد سمعا

ــرو  ــل عم ــف بعق ــو التعري ــا ه ــل هن ــف بالعق ــال: إن التعري ــح أن يق والأص
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ــن التخمــن واليقــن، ويأخــذ  ــة والخــرة، وب ــن الفطن ــه كان يجمــع ب نفســه؛ لأن

مــن أمامــه بالنظــرة الخاطفــة فــإذا هــو قــد وصــل، والــذي أمامــه لا يــزال يتحــرى 

ســبيل الوصــول.

قيــل في غــر الروايــة التــي قدمناهــا: إنــه هــو الــذي وصــف نفســه ووصــف 

الدهــاة الثلاثــة معــه عــى تلــك الصفــة، وأنــه اجتمــع مــع معاويــة بــن أبي ســفيان 

مــرة فقــال لــه معاويــة: مــن النــاس؟ فقــال: أنــا وأنــت والمغــرة بــن شــعبة وزيــاد، 

قــال معاويــة: كيــف ذلــك؟ قــال: أمــا أنــت فللتَّــأني، وأمــا أنا فللبديهــة، وأمــا المغيرة 

فللمعضــات، وأمــا زيــاد فللصغــر والكبــر … قــال معاويــة: وأمــا ذانــك فقــد غابا، 

فهــات بديهتــك يــا عمــرو! قــال: أوتريــد ذلــك؟ فأجابــه نعــم، فســأله أن يخــرج 

ــة  ــا أمــر المؤمنــن، أســارُّك، فــأدنى معاوي ــده فأخرجهــم، فقــال عمــرو: ي مــن عن

رأســه منــه، فقــال عمــرو: هــذا مــن ذاك! مــن معنــا في البيــت حتــى أســارك؟

وتصــح هــذه الواقعــة أو لا تصــح فهــا يســتويان، إذ الغــرض الــذي ترمــي إلى 

إثباتــه صحيــح، وهــو أن تفكــر عمــرو تفكــر بديهــة حــاضرة، وأن تفكــر معاويــة 

تفكــر رويــة بطيئــة، ومرجــع ذلــك كــا قدمنــا إلى ســببين: أحدهــا أصيــل والآخــر 

ــة  ــة، وأن معاوي ــي العبقري ــن وح ــدر ع ــراً يص ــل أن عم ــبب الأصي ــارض، فالس ع

صاحــب عقــل مــن العقــول الوســطى التــي أفادتهــا المرانــة وتمثلــت أمامهــا قــدرة 

ــجل المحفــوظ الــذي ينقــل عنــه نقــل المحــاكاة، والســبب العارض  الآبــاء، كأنهــا السِّ

أن عمــراً مضطــر إلى الوثــوب والاقتحــام؛ لأنــه لــن يفتــح لــه بــاب بغــر اقتحــام، 

أمــا معاويــة ففــي موضعــه وانتظــار ســاعته عــى هينــة ووثــوق، فــإن وصــل فــذاك 

وإن لم يصــل فالــذي في يــده يغنيــه، والعجلــة لا تغنــي عنــه ولا تنفعــه كــا تنفعــه 

الأنــاة.

والبديهــة الحــاضرة في أعــال عمــرو لا تحــى شــواهدها، فإنهــا تلازمــه 

ــآزق والخــوف  ــا الم ــة: تذكيه ــة دون حال ــه في حال ــدو من ــه ولا تب ــع حالات في جمي
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مــن الخطــر، ولا تخمدهــا الطمأنينــة والأمــان في سريــة، ويســتخدمها لغــره كــا 

يســتخدمها لنفســه كــا شــاء.

ــه  ــون في ــا يقع ــمع أناسً ــر، فس ــى م ــر ع ــو أم ــل وه ــس باللي ــرج يع خ

ويتوعدونــه وعلــم أنــه إن تركهــم إلى غــده لم يعرفهــم ولم يظفــر بأجمعهــم فأقبــل 

ــم ألا  ــرع إليه ــم وي ــوذ به ــه يل ــم أن ــد، وأوهمه ــف الطري ــال الخائ ــم إقب عليه

يســلموه إلى الأمــر؛ لأنــه يتعقبــه ويمعــن في طلبــه، فاســتبقوا إلى تقييــده وســاقوه 

إلى بــاب قــره لا يتخلــف أحــد منهــم طمعًــا في المثوبــة، فأوصلهــم إلى حيــث أراد!

وقتــل الــروم رجــاً مــن المســلمين حــول الإســكندرية، واحتــزوا رأســه وانطلقــوا 

ــرو:  ــال عم ــن إلا برأســه، ق ــه لا يدف ــاء قبيلت ــه إلى داخــل الحصــن، فأقســم أبن ب

تتغضبــون كأنكــم تتغضبــون عــى مــن يبــالي بغضبكــم! احملــوا عــى القــوم إذا 

خرجــوا فاقتلــوا منهــم رجــاً، ثــم ارمــوا برأســه يرموكم بــرأس صاحبكم، فلــا فعلوا 

إذا بــرأس صاحبهــم يســقط عليهــم، فقــال: دونكــم الآن فادفنــوه برأســه.

ــرو، فمســطورة الشــواهد في مســاجلاته  ــر عم ــة الحــاضرة في تعب ــا البديه أم

وأجوبتــه ورســائله وأوصافــه، فهــي جميعًــا مثــل مــن أمثلة الإيجــاز والمضــاء، كأنها 

ضرب مــن الاختــزال لــولا أنهــا واضحة وضــوح التفصيــل، وقد رويت لــه مقطوعات 

مــن الشــعر تســلكه بــن طبقــة مــن الشــعراء، لــولا أن كلــات البديهــة التــي أثرت 

عنــه قــد غلبــت عــى نظمــه ونــره، فكانــت أولى بالدلالــة عــى العارضــة القويــة 

فيــه وهــي أنبــغ ملكاتــه، وحســبك مــن نبــوغ هــذه الملكــة فيــه أنهــا كانــت عنــد 

الفــاروق مــن آيــات قــدرة اللــه، فــكان إذا رأى رجــاً يتلجلــج في كلامــه قــال: آمنت 

باللــه! … خالــق هــذا وخالــق عمــرو بــن العــاص واحــد!

وإذا اجتمــع للرجــل ذكاء مــاض، وعزيمــة ماضيــة، ولســان مــاض، وهــوى يمــي 

في زمامــه وينثنــي بعــد عرامــه، فذلــك الرجــل الــذي يحســب لــه حســاب في كل 

زمــان وجــد فيــه.
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ولكنــه أحــرى أن يحســب لــه كل حســاب في أيــام الفــن والقلاقــل واختــاف 

الدعــاوى والحقــوق؛ لأنــه يســتطيع التفريــق والتوفيــق ويســتطيع التأليــب 

ــن  ــزاب، وإن لم يك ــيع والأح ــن الش ــأنه ب ــل ش ا أن يهم ــدًّ ــر ج ــب، وعس والتغلي

ــر. ــدَّ عس ــزاب ج ــيع والأح ــة الش ــه في غيب إهمال

ــة بعــد  ــال في الترشــيح للخلاف ــن العــاص شــأن ذو ب ــر لعمــرو ب ــذا لم يظه له

الفــاروق، بــل عُــد دخولــه في هــذا الأمــر مــن الفضــول والتظاهــر بمــا ليــس مــن 

قــدره؛ فلــا اجتمــع رهــط الشــورى في بيــت عائشــة لانتخــاب الخليفــة أقبــل هــو 

والمغــرة بــن شــعبة فجلســا بالبــاب، فحصبهــا ســعد بــن أبي وقــاص وأقامهــا مــن 

مكانهــا وهــو يهــزأ بهــا قائــاً: تريــدان أن تقــولا: حضرنــا وكنــا في الشــورى؟!

فــا زالــت الأيــام تــدور دوراتهــا حتــى أصبــح هــذا المحصــوب الــذي اســتكثر 

عليــه الجلــوس ببــاب أهــل الشــورى، فــإذا هــو قبلــة القصــاد في مشــكلة الخلافــة، 

وكل مــن عــداه لائــذون بالأبــواب …!

ولا نختــم الــكلام في التعريــف بعمــرو حتــى نومــئ إلى تعريــف لــه طريــف 

ــعبي عــن قبيصــة عــن جابــر في روايــة النجــوم الزاهــرة،  مــن كلام مجالــد عــن الشَّ

ــن  ــت عمــرو ب ــة: »… وصحب ــر مــن الصحاب ــال بعــد كلام في وصــف نف ــث ق حي

العــاص فــا رأيــت أنصــع ظرفًــا منــه، ولا أكــرم جليسًــا ولا أشــبه سريــرة بعلانيــة 

منــه.«

ــذي لم  ــة في الرجــل ال ــرة والعلاني ــف في هــذا الوصــف مشــابهة السري والطري

يشــتهر بــيء كــا اشــتهر بالدهــاء.

ــه أشــبه  ــك الصفــة أن ــذي وصفــه بتل ــل إلى الرجــل ال فهــل فــرط الدهــاء خي

ــة؟ ــاس سرًّا بعلاني الن

أو هــو الصــدق رآه الرجــل الطيــب فوصفــه كــا رآه غــر مبــال بمــن يســتغرب 

هــذه الغريبــة أو تخامــره الشــكوك فيهــا؟
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إننــا في الحــق لا نســتبعد أن يكــون عمــرو بــن العــاص شــبيه الــر بالعلانية في 

جميــع الأمــور التــي لا يعنيــه أن يكتمهــا أو يلــوذ فيهــا بحيطتــه ودهائه!

فقــد عهــد في كثــر مــن الدهــاة أنهــم ينطلقــون بالحديــث، ولا يتحــرزون مــن 

الصراحــة في أخطــر الأمــور، وقــد أثــر هــذا عــن بســارك كــا أثــر عــن بيكنســفيلد  

مــن دهــاة الأوروبيــن في الزمــن الأخــر.

ــبهون  ــجية، ويش ــى الس ــس ع ــال النف ــون إرس ــاة يحب ــؤلاء الده ــم ه ومعظ

المهــرة مــن اللاعبــن الذيــن يلعبــون »عــى المكشــوف«، كــا يقولــون في عرفهــم، 

ــع  ــذي يخل ــارس ال ــة والســداد، أو يشــبهون الف ــدرة عــى الإصاب ــم بالق ــة منه ثق

ــؤلاء  ــيما إذا كان ه ــداره، ولا س ــه واقت ــاة ببأس ــن مباه ــن إلى ح ــن ح ــكَّته م ش

ــد. ــرة والطمــوح البعي ــة المغام ــم نزع الدهــاة ممــن امتزجــت به

ويلــوح مــن جملــة أخبــار عمــرو مــع معاويــة عــى التخصيــص أنهــا كانــا في 

الصلــة التــي بينهــا يؤثــران اللعــب عــى المكشــوف، ولا يضيعــان الوقــت في مــراء 

يعرفانــه ولا يجهلانــه، وقــد كانــت مســاومة عمــرو لمعاويــة صريحــة لا مداجــاة 

فيهــا، فقــال لــه: »أتــرى أننــا خالفنــا عليًّــا لفضــل منــا عليــه؟ لا واللــه! إن هــي إلا 

الدنيــا نتكالــب عليهــا، وايــم اللــه لتقطعــن لي قطعــة مــن دنيــاك أو لأنابذنَّــك …«

وعــى هــذا النمــط كانــت المســاومات بينهــا في معظــم الأحاديــث المرويــة 

عنهــا، فــإذا عمــد أحدهــا إلى المــداورة لم يلبــث أن يرتــد إلى الصراحــة وقــد رأى 

عــن صاحبــه واقعــة عــى أخفــى خفايــاه!

فغــر بعيــد إذن أن يكــون عمــرو مــن الظرفــاء الصرحــاء في أحاديــث المجالــس 

وعــروض الــكلام المشــاع، وليــس في شيء مــن هــذا مــا يناقــض صفتــه التــي خرجنــا 

بهــا مــن جملــة أحوالــه ومســاعيه، وهــي صفــة الرجــل العمــي، الطمــوح الــذكي 

الــذي يكبــح هــواه وينفلــت منــه بــن الحــن والحــن في نوبــات مجازفــة تغريــه 

بهــا وثبــات العبقريــة وضرورة الاقتحــام، ويهونهــا عليــه اقتــداره عــى رد الزمــام إلى 

يديــه، وابتــداع الحيلــة المســعفة حيــث شــاء.



40
ليان للنشر ولتوزيع

41
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الفصل الثالث

من التجارة إلى الإمارة

مــن الطمــع الكثــر أن تتطلــع إلى تاريــخ مفصــل لطفولــة عمــرو بــن العــاص، 

ــاء  ــة؛ لأن أبن ــة خاص ــاد العربي ــره في الب ــاء ع ــن عظ ــم م ــة عظي أو لطفول

العصــور القديمــة قلــا حفلــوا بالطفولــة أو حفلــوا بأخبــار الرجــال — كبارهــم 

وصغارهــم — إلا بمقــدار اتصالهــا بالحــوادث الجامعــة؛ فهــم حينئــذ يدخلــون في 

حــوزة التاريــخ ويذكــرون في ســباق الحــوادث التــي لهــم بهــا اتصــال.

ــا  ــم كل م ــد تعل ــل ق ــرًا الطف ــة: إن عم ــى ثق ــول ع ــا نســتطيع أن نق ولكنن

ــي لا  ــة الت ــنة العام ــا الس ــاضرة؛ لأنه ــن في الح ــرب المقيم ــال الع ــه أطف يتعلم

ــو  ــاره وه ــن أخب ــه م ــادة علي ــك وزي ــم ذل ــا نعل ــا؛ ولأنن ــذوذ عنه ــب للش موج

ــه كان يحســن ركــوب الخيــل والســباحة  ــم أن ــة، فنعل في طــور الشــباب والكهول

ــا  ــة كــا كان يعرفه ويحســن الــرب بالســيف، وينظــم الشــعر ويعــرف الكتاب

ــن يرشــحهم آباؤهــم للعمــل في التجــارة. ــاء التجــار النابهــن الذي ــر مــن أبن نف

وقــد عصمــه اعتــزازه بالنســب أن ينظــم الشــعر للتكســب بالمــدح والهجــاء 

ــس عــن  ــه للتنفي ــا كان ينظم ــه، وإنم ــن شــعراء زمان ــن« م ــادة »المحترف عــى ع

نفســه، ويجــري بــه خاطــره كــا كانــت تجــري بــه خواطــر الوجــوه مــن رؤســاء 

العشــائر في معــرض العظمــة والاعتبــار.

والظاهــر مــن أخبــار نشــأته الأولى كــا أســلفنا أنــه بكــر بالــزواج؛ لأن الفارق 
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بــن ســنه وســن ابنــه عبــد اللــه غــر كبــر؛ ومــن ثــم يجــوز لنــا أن نفهــم أنــه 

ــا أن أمــه لم تكــن  اســتقل بمعيشــته وهــو في ميعــة الشــباب، ولا ســيما إذا ذكرن

ســيدة الــدار في كَنَــف أبيــه.

فربمــا تــزوج الفتــى الناشــئ مــن أهــل الباديــة، ولم يســتقل بالمعيشــة بعــد 

زواجــه؛ لأنــه يعمــل هــو وزوجــه في رعــي الإبــل لــه ولأبيــه في محلــة واحــدة.

ــه  ــه وعمل ــب الأعــم أن يســتقل بيت ــا العــربي الناشــئ في الحــاضرة فالأغل أم

بعــد زواجــه، ويصــدق هــذا عــى عمــرو خاصــة؛ لأننــا لم نقــرأ مــن أخبــاره وهــو 

عامــل في التجــارة أنــه كان يصحــب أبــاه في رحلاتــه إلى الحبشــة والشــام، وربما دل 

عــى اســتقلاله بمعيشــته البيتيــة أنــه كان يصطحــب زوجــه في ســفره، كــا جاء في 

النبــأ المشــهور عــن إحــدى رحلاتــه إلى الحبشــة، وإنــه لكذلــك دليــل عــى شــبيبة 

حازمــة غــر لاهيــة، جديــرة أن تضطلــع بــأدب الأسرة، ولا تعيــث في الغربــة عيــث 

الإباحيــة التــي شــاعت بــن فتــوة الجاهليــة.

ــا  ــداول بينهــا إلى م ــن الجــزارة والتجــارة، وظــل ي ــد داول في شــبيبته ب وق

بعــد إســامه وانقضــاء صــدر مــن الإســام إلى قيــام الفتنــة بــن عــي ومعاويــة؛ 

ــن  ــذاك كان يشــكو معيشــته ب ــذا أو ب ــن اللحــاق به ــه ب ففــي مشــاورته لولدي

»جــزاري مكــة«، ويطمــح إلى مقــام أكــرم لــه مــن هــذا المقــام.

وللتجــارة في ســرة عمــرو شــأن أعظــم مــن شــأن المرتــزق أو الصناعــة التــي 

يكســب بهــا مئونــة عيشــه؛ لأنهــا ولا ريــب كانــت مدرســته الكــرى التــي تعلــم 

فيهــا مــا تعلــم مــن أحــوال الحيــاة وخلائــق النــاس، بــل كانــت مدرســته الكــرى 

في السياســة والفتــوح: مــن ســياحاتها تلقــى علمــه الأول عــن الأمــم والبلــدان، 

ومــن ســياحاتها نفــذ إلى عيــوب الحكــم ومواقــع الخلــل في الــدول التــي كانــت 

لــه يــد في الإشــارة بفتحهــا وســوق الجيــوش إليهــا، وتهويــن الأمــر عــى الخلفــاء 

حــن خامرهــم الــردد في القــدرة عليهــا.
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وكانــت ســياحاته التجاريــة خليقــة أن تطلعــه عــى أسرار دخيلــة ليــس 

يفطــن لهــا كل ســائح، لامتيــازه بنفــاذ البــر وبلوغــه مرتبــة الحظــوة عنــد بعض 

ــاشي  ــوة أن نج ــك الحظ ــن تل ــم، وم ــارة في بلاده ــه تج ــت ل ــن كان ــراء الذي الأم

الحبشــة قــد ألفــه وعــوَّده أن يلقــاه كلــا عــاد إليــه لقــاء المــودة، ويســتمع لــه 

ــا بالصديــق. ــه ويدعــوه أحيانً في خاصــة أهل

ــائر  ــن س ــى ع ــا الغن ــة فيه ــة قليل ــياحاته بطائف ــار س ــن أخب ــنجتزئ م وس

تلــك الأخبــار وفيهــا كذلــك غنــى في الإبانــة عــن كثــر مــا يســتحق الجــاء مــن 

ــاعيه. ــه ومس خلائق

ــى  ــزوم يدع ــي مخ ــن بن ــد م ــى عربي ــع فت ــبابه م ــة في ش ــرج إلى الحبش خ

ــا في  ــاز(، فشرب ــى إيج ــة ع ــر هــذه الحادث ــد ســبق ذك ــد، )وق ــن الولي عــارة ب

الســفينة خمــرًا، فســكر عــارة ونظــر إلى امــرأة صاحبــه نظــرة مريبــة وســألها 

أن تقبلــه، فكظــم عمــرو غيظــه وقــال لامرأتــه وهــو يــر في نفســه شــيئًا: قبــي 

ابــن عمــك! فقبلتــه.

وطمــع عــارة فلــج في غيِّــه، وتمــادى في مــراودة المــرأة خلســة وعلانيــة وهــي 

ــه إذا  ــغ مأرب ــه بال ــا، وأن ــن زوجه ــا لخشــيتها م ــن أن امتناعه ــه، فظ ــع علي تمتن

قــذف بــه إلى البحــر عــى غــرة منــه، فأمهــل عمــرًا حتــى دنــا مــن حافــة الســفينة 

ــه فصــارح عمــرًا بســوء قصــده، وقــد  ــم أمعــن في حماقت ــه إلى المــاء، ث ودفــع ب

نجــا هــذا ســابحًا مــن الغــرق وعــاد إلى الســفينة، فقــال لــه قولــة تنضــح بالحمــق 

والغفلــة: أمــا واللــه لــو علمــت يــا عمــرو أنــك تحســن الســباحة مــا فعلــت! أي: 

إنــه كان ينــوي لــه قتلــة لا ســامة منهــا، فنجــا وهــو كاره لنجاتــه!

وتمــي الروايــة فتنبئنــا أن عــارة كان وســيمً محببًــا إلى النســاء، فــدب إلى 

ــه،  ــع خليلت ــواه م ــه بنج ــه ويحدث ــرو بفعلت ــر لعم ــرج يفخ ــاشي وخ ــرم النج ح

ــك  ــن الــذي لا يش ــل اليق ــه دلي ــتخرج من ــب ليس ــه التكذي ــر ل ــرو يظه وعم
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النجــاشي في صدقــه إذا نمــى إليــه، حتــى ظفــر منــه بذلــك الدليــل فــأورده مــوارد 

ــا لاســتقصائه …! ــل لا محــل هن ــة في خــر طوي الهلك

هذا خبر من أخبار رحلاته إلى الحبشة.

وخــر آخــر مــن أخبــار رحلاتــه إلى تلــك البــاد رواه هــو فقــال مــا فحــواه: 

ــت  ــدق فقل ــن الخن ــزاب م ــرف الأح ــد منْ ــش بع ــن قري ــالً م ــت رج »جمع

ا منكــرًا، وإني قــد رأيــت أن نلحــق  لهــم: إني لأرى أمــر محمــد يعلــو الأمــور علــوًّ

ــد النجــاشي،  ــا عن ــا كن ــد عــى قومن ــر محم ــإن ظه ــده، ف ــون عن بالنجــاشي فنك

فــأن نكــون تحــت يديــه أحــب إلينــا مــن أن نكــون تحــت يــدي محمــد، وإن 

يظهــر قومنــا فنحــن مــن قــد عرفــوا فــا يأتينــا منهــم إلا خــر، قالــوا: إن هــذا 

ــه مــن  ــدى إلي ــا يه ــه، وكان أحــب م ــدَى إلي ــا يهُ ــه م ــت: فاجمعــوا ل ــرأي، قل ل

أرضنــا الأدم فجمعنــا لــه أدمًــا كثــراً، ثــم خرجنــا حتــى قدمنــا عليــه وإنــا لعنــده 

ــه في  ــه إلي ــد بعث ــه، ق ــل رســول الل ــن قب ــري م م ــة الضَّ ــن أمي ــرو ب إذ جــاء عم

شــأن جعفــر بــن أبي طالــب وأصحابــه، فقلــت لأصحــابي: هــذا عمــرو بــن أميــة 

الضمــري لــو قــد دخلــت عــى النجــاشي وســألته إيــاه فأعطانيــه فضربــت عنقــه، 

رأت قريــش أننــي أجــزأت عنهــا حــن قتلــت رســول محمــد.

ــي!  ــا بصديق ــال: مرحبً ــع، فق ــت أصن ــه كــا كن ــه فســجدت ل ــت علي فدخل

ــا  أهديــت لي شــيئًا مــن بــادك؟ قلــت: نعــم أيهــا الملــك قــد أهديــت لــك أدمً

ــه واشــتهاه! ــه فأعجب ــه إلي ــم قربت ــراً، ث كث

ثــم قلــت: أيهــا الملــك! إني قــد رأيــت رجــاً خــرج مــن عنــدك وهــو رســول 

رجــل عــدو لنــا، فأعطنيــه لأقتلــه فإنــه قــد أصــاب مــن أشرافنــا وخيارنــا.

ــد كــره،  ــه ق ــت أن ــة ظنن ــه ضرب ــا أنف ــده فــرب به ــد ي ــم م فغضــب، ث

فقلــت: واللــه أيهــا الملــك لــو ظننــت أنــك تكــره هــذا ما ســألتكه، قــال: أتســألني 

أن أعطيــك رســول رجــل يأتيــه النامــوس الأكــر الــذي كان يــأتي مــوسى لقتلــه؟! 
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فراعنــي مــا ســمعت وســألته: أيهــا الملــك أكذلــك هــو؟ قــال: ويحــك يــا عمــرو! 

أطعنــي واتبعــه فإنــه واللــه لعــى الحــق وليظهــرنَّ عــى مــن خالفــه كــا ظهــر 

مــوسى عــى فرعــون وجنــوده، ثــم بســط يــده فبايعتــه عــى الإســام.«

أمــا رحلاتــه إلى غــر الحبشــة فالــذي لا شــك فيــه أنــه قــد رحــل إلى الشــام 

وبيــت المقــدس، وحمــل إليهــا بضاعــة مــن اليمــن والحبشــة والحجــاز، ولكــن 

ــولا مــا فيهــا مــن  ــه إلى مــر، يوشــك — ل ــة ل ــه الشــكوك رحل ــذي تحيــط ب ال

الخرافــة — أن تكــون أقــرب الرحــات إلى التصديــق؛ لأن جهلــه بمــر أدعــى إلى 

الشــك مــن بعــض الخرافــات، فــإن لم تكــن رحلــة إليهــا فعلــم بهــا عــى الأقــل 

يســاوي العلــم بالمشــاهدة والاختبــار.

ــرًا كان يرعــى  ــد، أن عم ــا مؤرخــو العه ــا تناقله ــة، ك وخلاصــة هــذه الرحل

إبلــه وإبــل أصحابــه في جبــال بيــت المقــدس نوَُبًــا بينــه وبــن أولئــك الأصحــاب، 

ــقاه  ــش، فس ــن العط ــك م ــكاد يهل ــاس ي ــه ش ــل إلي ــى إذ أقب ــو يرع ــا ه فبين

عمــرو حتــى روي، وتركــه ينــام مســريحًا إلى جــواره وإنــه لنائــم إذ خرجــت عليــه 

حيــة عظيمــة، فقتلهــا عمــرو قبــل أن تصــل إليــه، فاســتيقظ الشــاس وشــكره 

وقبــل رأســه، وقــال لــه: لقــد أحيــاني اللــه بــك مرتــن: مــرة مــن شــدة العطــش، 

ومــرة مــن هــذه الحيــة، فكــم ترجــو أن تصيــب مــن تجارتــك؟ قــال: أرجــو أن 

أشــري بعــراً فتكــون لي ثلاثــة أبعــرة، فســأله الشــاس: كــم ديــة أحدكــم بينكم؟ 

فأجابــه عمــرو: إنهــا مائــة مــن الإبــل.

فقــال الشــاس: لســنا أصحــاب إبــل بــل أصحــاب دنانــر، فكــم تكــون الديــة 

بالدنانــر؟ قــال: ألــف دينــار.

عنــد ذلــك أنبــأه الشــاس أنــه غريــب في بيــت المقــدس، قــدم إليــه وفــاءً 

بنــذر قديــم، وســيعود إلى إســكندرية بلــده، وعليــه عهــد اللــه لــن صحبــه إليهــا 

ليعطينــه ديتــن؛ لأن اللــه تعــالى قــد أحيــاه بــه مرتــ.ن
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ــه  ــة؟ فأخــره الشــاس أن ــه في هــذه الرحل ــم يكــون مكث وســأله عمــرو: ك

ــر. ــود في ع ــراً، ويع ــكندرية ع ــم بالإس ــراً، ويقي ــه ع ــق في ذهاب ــهر ينطل ش

ــن  ــرأى م ــكندرية، ف ــوا إلى الإس ــى انته ــه حت ــب ل ــرو وصاح ــق عم فانطل

عمارتهــا وثروتهــا مــا أعجبــه، ووافــق دخولــه إليهــا عيــدًا يجتمــع فيــه ملوكهــم 

وأشرافهــم يترامــون بكــرة مــن ذهــب، ويحفظــون فيــا اختــروه منهــا أن مــن 

وقعــت في كمــه لم يمــت حتــى يملــك عليهــم، فلــا جلــس عمــرو والشــاس عــى 

مقربــة مــن ملعــب الكــرة، أقبلــت تهــوي حتــى وقعــت في كــم عمــرو، فتعجــب 

ــذا  ــرى ه ــاءلوا: أت ــرات، وتس ــن الم ــرة م ــا في م ــم خبره ــا لم تكذبه ــوم لأنه الق

ــا؟ الأعــرابي يملكن

ث الشــاس قومــه حديــث إنقــاذه عــى يــدي عمــرو، فجمعــوا لــه  ثــم حــدَّ

المــال الــذي وعــده بــه، ورده محروسًــا مكرمًــا إلى أن بلــغ أصحابــه.

ــة عمــرو إلى مــر  ــا المؤرخــون عــن رحل ــي تناقله ــك خلاصــة القصــة الت تل

قبــل إســامه، وهــي قصــة مريحــة في تلفيقهــا؛ لأن القــارئ لا يتعــب في الاهتــداء 

ــراء العــر الحــاضر  ــارئ مــن ق ــا يخفــى عــى ق ــا، ف ــق منه إلى مواضــع التلفي

موضــع التلفيــق مــن حكايــة الكــرة، ولا موضــع المبالغــة مــن حكايــة الدنانــر، 

ــرب  ــى أق ــر ع ــرو م ــل عم ــا مدخ ــروي لن ــا ت ــدة أنه ــة الوحي ــفاعة القص وش

ــا  ــعبها وحكومته ــر إلى ش ــو النظ ــح، وه ــه الصحي ــو الوج ــون ه ــوه أن يك الوج

وعمارتهــا ومجمــل أحوالهــا في صحبــة شــاس يريــه مــن أسرار ذلــك جميعــه مــا 

لا يــراه في صحبــة رجــل غــره، إذ كان الشماســون يومئــذ أعــرف النــاس بحقائــق 

الخــاف بــن الحكومــة والكنيســة وبــن شُــعَب الكنيســة في داخلهــا، وكان عمــرو 

ــى  ــه الهجــوم ع ــت علي ــي هون ــة الت ــك المعرف ــر تل ــه م ــرف من ــا أن يع خليقً

فتحهــا بذلــك العــدد القليــل مــن الجنــد، وتلــك العــدة القليلــة مــن الســاح.

ــم  ــد في العل ــا الوحي ــت مرجعن ــال ليس ــة ح ــى أي ــة ع ــذه القص ــر أن ه غ
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بزيــارة عمــرو للديــار المصريــة، فقــد روى الكنــدي أنــه كان يحمــل التجــارة إليهــا 

كــا كان يحملهــا إلى بيــت المقــدس والشــام.

ــا ألا يكــون عمــرو قــد زار مــر في جاهليتــه مــرة أو مــرات،  والغريــب حقًّ

ويتجــاوز حــد الغرابــة أن يكــون قــد وصــل إلى تخــوم مــر تاجــرًا ومقاتــاً ولم 

يســمع مــن أخبارهــا الوافيــة مــا فيــه غنــى عــن الزيــارة!

فــا شــك أنــه قــد علــم مــن أخبارهــا في جاهليتــه وبعــد إســامه شــيئًا غــر 

قليــل …

ــة عــى النحــو  ــاة عمــرو في الجاهلي ــل حي ــة أن نتخي وفي وســعنا عــى الجمل

الــذي وصفتــه لنــا حكايــات الرحلــة إلى الحبشــة والشــام ومــر، بمــا يتخللهــا مــن 

أفانــن الاخــراع والتزويــق، فلــن تكــون عــى نحــو غــر النحــو المعقــول مــن تلــك 

الحكايــات بعــد إخلائهــا مــن الأخــاط التــي لم تخــل منهــا قصــة قديمــة مــن قبيلها.

وقــد ظهــرت الدعــوة المحمديــة وعمــرو بــن العــاص يعيــش في الحجــاز هــذه 

المعيشــة، أو يــرب فيــا حولــه عــى النحــو الــذي رأينــاه.

فكيــف كان لقــاؤه الأول للإســام؟ وكيــف جــاوب هــذا الرجــل تلــك الدعــوة 

الطارئــة عليــه؟

أوجــز مــا يقــال: إنــه جاوبهــا كــا ينتظــر أن يجاوبهــا رجــل مثلــه في مثــل 

ــه. طبيعتــه وعملــه وخبرتــه بمــا حول

جاوبهــا عــى ســنة الحيطــة العمليــة التــي لا تقــدم عــى الأمــر إلا إذا زالــت 

جميــع الموانــع مــن طريقــه، وتبينــت دواعــي الإقبــال عليــه فعــارض الإســام في 

ــاة أبيــه؛ لأنــه كان يعتــز باســمه ويعتــز بالعصبيــة التــي تعلــق بهــا جميــع  حي

فخــره، أو جميــع ســلواه مــن حطــة نســبه إلى أمــه.

ــش  ــة قري ــده في غلب ــل عن ــة أم ــام لبقي ــارض الإس ــل يع ــوه، فظ ــات أب وم

ــا. ــة عليه ــوة الواغل ــذه الدع ــاق ه وإخف
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وانهزمــت قريــش مــرة بعــد مــرة، فلــم ييــأس مــن رجعــة النــر إليهــا، ولم 

ــة  ــا وينتظــر العاقب ــوذ به ــل فكــر في الحبشــة يل ــه في انتصــاره، ب يستســلم لأمل

فيهــا، فيســتبقي مــودة قريــش إذا انتــرت، ولا يصــاب بهزيمتهــا إذا هــي 

أطبقــت عليهــا الهزيمــة، ويأمــن عــى نفســه في الحبشــة وعنــد صاحبــه النجــاشي 

مــا اســتقر بــه المقــام فيهــا.

لكنــه لقــي النجــاشي فــإذا هــو صديــق للنبــي العــربي، لا يغُضبــه ولا يفــرط 

في رســله ودعاتــه …!

ويجــوز أن النجــاشي قــد أحــسَّ صــدق النبــي وعلــم مــا بــن الإســام 

ــى  ــان ع ــة الأوث ــر ديان ــتنكر أن ين ــبة، فاس ــة والمناس ــن المقارب ــيحية م والمس

ديانــة التوحيــد!

ويجــوز أنــه نظــر إلى الدعــوة الناميــة نظــرة حكمــة وســداد، فــأبى أن يناهــض 

صاحبهــا وهــو موشــك أن يســود الطريــق بــن الحبشــة ودولتــي الفــرس والــروم، 

وأن يــرف عــى مســالك التجــارة بــن أقطــار العــالم المعمــور.

وعــى كلتــا الحالتــن ليــس هــو بالعــون لعمــرو في تربصــه بالإســام وكيــده 

لنبــي الإســام مــن قريــب ومــن بعيــد!

ــا  ــة تؤيده ــارب قضي ــذي يح ــة — بال ــه العملي ــرو — في حيطت ــس عم ولي

هــذه الطوالــع في بلادهــا وغــر بلادهــا، ولا هــو بالــذي ينــر قضيــة لقريــش قــد 

خذلتهــا هــذه الخــواذل، وحلــق بهــا الفشــل مــن نواحيهــا، وذهبــت موليــة تمعــن 

في توليهــا ولا تــؤذن بإقبــال …

هنا تفتح الحيطة سبيل التأمل والتفكير …!

ومــن دأب أصحــاب هــذه العقــول أنهــم يســتنفدون أســباب الحيطــة أولً، 

ثــم يتأملــون ويفكــرون، فــا يمنعهــم مانــع أن ينفــذوا إلى اللبــاب، وأن يدركــوا 
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مــا هــم أقــدر عــى إدراكــه مــن الآخريــن، لــولا مــا كان يعوقهــم مــن طبيعــة 

التربــص والانتظــار، وإذا أدركــوا فهــم كذلــك إنمــا يدركــون عــى ديــدن الحيطــة 

ــه لا يفكــر في  ــا بال ــق … ف ــق وطري ــن طري ــة ب ــن الأمــور والمقابل ــة ب والموازن

هــذا الإســام الــذي لبــث مــن قبــل معرضًــا عنــه مــرًّا عــى إبائــه؟

ألا يجــوز أن يكــون خــراً وأبقــى؟ بــى هــو خــر وأبقــى؛ لأنــه يكفــل حيــاة 

الدنيــا والآخــرة، ويعــوض العــرب عــن ضنــك العيــش، فــا تكــون قســمتهم دون 

قســمة الفــرس والــروم، وهــم أصحــاب العيشــة الرخيــة في هــذه الحيــاة الدنيــا.

ففيــه مرضــاة للعــزة العربيــة ومرضــاة للحيطــة، ومنفــس للأمــل فيــا بعــد 

المــوت، وفيــه المحيــص حيــث لا مَحِيــص.

أيفهم من هذا أن عمرًا لم يسلم عن يقين وخلوص نية؟

ــة أن  ــذه الطبيع ــب ه ــي لصاح ــا ينبغ ــلم ك ــه أس ــه أن ــم من ــل يفه كلا! ب

ــروح. ــر وال ــد الفك ــن عقائ ــدة م ــن بعقي ــلم أو يؤم يس

فالإســام لا يمنــع اختــاف الطبائــع وأســاليب التفكــر، ولا يســتلزم أن يكــون 

طريــق النــاس إلى فهــم العقيــدة واحــدًا لا تفــاوت فيــه.

ــون  ــة دون أن يك ــى الحيط ــا ع ــل مطبوعً ــون الرج ــتحيل أن يك ــن المس وم

لذلــك الطبــع أثــر في إســامه، أو يكــون مطبوعًــا عــى الشــك والــردد ثــم يخلــو 

ــام  ــلم إس ــجاعًا ويس ــون ش ــاد، أو يك ــن والاعتق ــره في التدي ــاعة تفك ــا س منه

ــجاع …! ــام الش ــلم إس ــا ويس ــان، أو جبانً الجب

فــإذا أســلم رجــل كــا ينبغــي لطبعــه وخلقــه، فقــد أســلم إســامه الصحيــح، 

ــا  ــام، فإنم ــم إلى الإس ــي جذبته ــم الت ــرون في دواعيه ــه آخ ــب أن يخالف ولا عج

العجــب أن يتفــق النــاس وهــم مطبوعــون عــى اختــاف!

ومــن ســرة عمــرو بعــد إســامه نعلــم أنــه كان يتعبــد ويتصــدق ويســتغفر 
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ــه  ــن ذوي ــش ب ــوم، ويعي ــرد الص ــاة وي ــم الص ــا، ويقي ــع فيه ــوب وق ــن ذن م

مســلمً وكلهــم مســلمون، وأدركتــه الوفــاة فبــى لمــا أضــاع مــن أيامــه في جمــع 

الحطــام، وود لــو يأخــذه منــه مــن يحمــل وزره، وهــو هنــا أيضًــا يســتقبل المــوت 

اســتقبال المســلم الــذي لا شــك في إســامه، وإلا لــكان رضــاه بــرك المــال لذويــه 

ــه  ــة طبع ــك لم يخــرج عــن طوي ــه كذل ــن أســفه لجمعــه وحفظــه، ولكن أولى م

ــى  ــدر ع ــا ق ــال م ــظ الم ــوط في حف ــذ بالأح ــو يأخ ــه، فه ــه في ــة ل ــذي لا حيل ال

حفظــه، ولا يضيعــه إلا وهــو قــادر عــى تضييعــه ناجيًــا مــن وزره، آمــاً أن ينجــو 

مــن حســابه!

مســلم لا شــك في إســامه، ولا شــك في طبعــه، ولا شــك في اختــاف الطبائــع 

بــن المعتقديــن جميعًــا في كل ديــن مــن الأديــان ورأي مــن الآراء.

ــو  ــه وود ل ــل علي ــام أقب ــر في الإس ــاب التفك ــة ب ــه الحيط ــت ل ــا فتح فل

ــا مــن عقابيــل الجاهليــة؛ لأنــه نفــض يديــه منهــا وأيقــن بضلالهــا. يغنمــه بريئً

ــت  ــواه: »فلقي ــا فح ــام — م ــه الس ــي علي ــاء النب ــزم لق ــد اعت ــال — وق ق

خالــدًا فقلــت: مــا رأيــك؟ قــد اســتقام المنَْسِــم والرجــل نبــي، فقــال خالــد: وأنــا 

أريــده، قلــت: وأنــا معــك … وقــال عثــان بــن طلحــة: وأنــا معــك … وكنــت 

أســن منهــا فقدمتهــا لأســتدبر أمرهــا، فبايعــا عــى أن يغفــر لهــا مــا تقــدم 

مــن ذنوبهــا، فأضمــرت أن أبايعــه عــى مــا تقــدم ومــا تأخــر، فلــا بســط يــده 

ــا  ــت: أبايعــك ي ــا عمــرو؟ قل ــك ي ــا ل ــه الســام: م ــال — علي ــدي، فق قبضــت ي

رســول اللــه عــى أن يغفــر لي مــا تقــدم مــن ذنبــي، قــال: إن الإســام والهجــرة 

يجبــان مــا كان قبلهــا فبايعتــه، واللــه مــا مــأت عينــي منــه وراجعتــه بمــا أريــد 

حتــى لحــق ربــه، حيــاءً منــه.«

ــره  ــوال، ويؤخ ــح الأق ــى أرج ــرة ع ــة للهج ــنة الثامن ــك في الس ــد كان ذل وق

ــز. ــن وجي ــة بزم ــح مك ــد فت ــا بع ــم إلى م بعضه
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ولقــد كانــت رحابــة صــدر النبــي — عليــه الســام — تســع النــاس جميعًــا، 

ولا تضيــق بأحــد مــن مختلــف الطوائــف والطبــاع: ســنة النبــي الكريــم الــذي 

يدعــو النــاس جميعًــا، ولا يخــص منهــم فئــة دون فئــة ولا خليقــة دون خليقــة، 

فــكان يتقبلهــم مرحبًــا بهــم مشــجعًا لهــم راجيًــا أحســن الرجــاء فيهــم، كلًّ ومــا 

فطــر عليــه وكلًّ ومــا تؤهلــه لــه فطرتــه وشــأنه، وقلــا ذهبــت هــذه الســاحة 

ســدى في نفــس مســلم أقبــل عــى الإســام ســمح الإقبــال أو مشــوب الســاحة 

بــيء مــن عقابيــل الجاهليــة؛ فــكان أول أثــر مــن آثــار هــذا الكــرم النبــوي أن 

يتســامى المســلم إلى المنزلــة التــي رفعــه ذلــك الكــرم النبــوي إليهــا، ومنهــم مــن 

كان يســتكثر الثقــة الرفيعــة التــي ظفــر بهــا فيعمــل عــى اســتحقاقها والمحافظــة 

عليهــا، ويشــفق أشــد مــا يشــفق أن يداخــل النبــيَّ طائــف مــن الظــن بصــدق 

نيتــه وخلــوص إيمانــه.

وطالمــا أشــفق عمــرو بــن العــاص هــذا الإشــفاق، وود لــو تخلــص لــه ثقــة 

النبــي عــى أحســن مــا يتمناهــا؛ لأنــه مــا زال يســتكثر الثقــة التــي ظفــر بهــا، 

ويــرى فيهــا مــن كــرم النبــوة أكــر مــا يــراه مــن حقــه واســتحقاقه.

فلــا رشــحه — عليــه الســام — لبعثــة يســلم منهــا ويغنــم، أسرع قائــاً: مــا 

أســلمت مــن أجــل المــال، بــل أســلمت رغبــة في الإســام!

ــه الســام — بســنين عــدة يســائل نفســه  ــه — علي وظــل إلى مــا بعــد وفات

ــا لي أم اســتعانة بي! ــك حبًّ ــه مــا أدري أكان ذل ــه: والل ــي ل ــة النب عــن تولي

ونخــال أنــه لم يكــن يمــأ عينــه مــن النبــي كــا قــال؛ حــذرًا مــن هــذا الــذي 

يســاور نفســه أن يبــدو مــن لحظــه، فتلتقــي بــه نظرة مــن تلــك النظــرات النبوية 

النفــاذة عــى مــا بهــا مــن الطيــب والســاحة … وإن طموحــه إلى ثقــة النبــي 

لهــو الــذي جعلــه يقــول كــا قــد قــال في بعــض أحاديثــه: »مــا عــدل بي رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم وبخالــد بــن الوليــد أحــدًا مــن أصحابــه في حربــه منــذ أســلمت!«
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غــر أن هــذا القلــق الــذي كان يعتــاده مــن حــن إلى حــن إنمــا كان مبعثــه 

مــا ركــب في طبعــه مــن ظنــون الدهــاء ودخيلــة الحيطــة، أو المســاءلة الباطنيــة 

التــي لا تريــح أصحابهــا ممــن جبلــوا عــى غــراره.

أمــا مســلك النبــي معــه فقــد كان قوامــه ذلــك الأدب الإلهــي الــذي لا يكلــف 

نفسًــا إلا وســعها، ولا ينتظــر مــن نفــس إلا مــا هــي خليقــة أن تعطيــه …

ولقد عرفه — عليه السلام — كما عرف غيره من الصحابة جد عرفانه.

عرفــه وعلــم »وســعه« الــذي يكلفــه، فعلــم أنــه وســع كبــر فيــا يحســن 

ــه  ــيء، وإن في وســعه هــذا خــراً للإســام هــو وشــيك أن يســتعين ب ــا ي وفي

عليــه.

ــا  ــم واف بالرجــل وم ــا إلا مــن كان عــى عل ــه له ــه لأمــور لا يندب ــد ندب وق

ــده. ــون خل ــه واســتسر في مكن ــه مــن ظاهــر خصال ــب علي غل

ندبــه لغــزوة ذات السلاســل ولهــدم الصنــم »سُــوَاع«، ولدعــوة جيفــر وعبَّــاد 

أمــري عــان إلى الإســام … ثــم أقــام عــى الصدقــة في تلــك الإمــارة، فــإذا هــو 

— عليــه الســام — قــد وعــى كل خاصــة مــن خواصــه التــي ظهــرت في تاريخــه 

ا بالنســب ولا ســيما  أجمــع؛ لأنــه اختــار لــه المســاعي التــي توافــق رجــاً معتــدًّ

نســب أبيــه، محبًّــا للرئاســة وتدبــر المــال، لبقًــا في الخطــاب، قديــرًا عــى الإقنــاع، 

حــذورًا في موضــع الحــذر، جريئًــا في موضــع الاجــراء.

كان أخــوال العــاص بــن وائــل مــن قضاعــة، ونمــى إلى النبــي — عليــه الســام 

ــم  ــدب له ــق، فن ــون في الطري ــة ويعيث ــى المدين ــف ع ــون للزح ــم يتأهل — أنه

ــن أن  ــم أولى م ــأن يزجره ــو ب ــتطع فه ــإن لم يس ــتطاع، ف ــم إن اس ــرًا يتألفه عم

يجــيء زجرهــم عــى يــد غــره، وأرســله في سريــة مــن ثلاثمائــة رجــل ســار بهــم 

حتــى بلــغ مــاءً يســمى السلاســل، فاســتطلع فــإذا القــوم نافــرون مــرون عــى 
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ــم بجيشــه الصغــر؛ فاســتمد  ــر عــددًا مــن أن يتصــدى له ــم أك ــاء، وإذا به جف

النبــي — عليــه الســام — فأمــده بكتيبــة عــى رأســها أبــو عبيــدة بــن الجــراح، 

وفيهــا أبــو بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب، وهــم أجــل الصحابــة وأقربهــم 

إلى خلافــة النبــي — عليــه الســام — وأمرهــم أن يطيعــوه إذا أبى عليهــم الطاعــة 

فبلغــه بذلــك رضــاه مــن الإمــارة!

وانهزمت قضاعة منذ الوقعة الأولى …

فلــم يغــر عمــرو بالنــر، ولم ينــس ذمــة القرابــة واســتبقاء الرحــم عــى مــا 

يبــدو مــن مســلكه الــذي جمــع بــه بــن المصلحــة والمــودة، فقــد أراد جيشــه أن 

يتعقــب المنهزمــن، فنهاهــم عــن ذلــك، وذهــب جماعــة مــن الجيــش يصطلــون 

ــا،  ــي أوقده ــار الت ــارًا في الن ــن أضرم ن ــن بم ــوا ليقذف ــن فعل ــم ل ــاً، فتوعده لي

ووســطوا لــه أبــا بكــر فــأصر عــى رأيــه ووعيــده!

، قــال: كرهــت أن يتبعوهــم  ثــم شــكوه إلى النبــي فــكان في عــذره بــاغ بــنِّ

ــم  ــم قلته ــرى عدوه ــارًا ف ــلمون ن ــد المس ــت أن يوق ــدد، وكره ــم م ــون له فيك

فيكــر عليهــم بعــد فــراره.

أمــا بعثتــه إلى سُــوَاع فقــد كانــت لهــدم ذلــك الصنــم الــذي عبدتــه هذيــل 

في الجاهليــة، وكان عــى مقربــة مــن مكــة، يقصدونــه للحــج والعبــادة وقضــاء 

النــذور، وكانــت لــه خزانــة يــودع فيهــا مــا يــودع مــن النــذور ومــن المــال المحجــر 

الــذي وكل بــه بنــو ســهم قبــل الإســام، فــكان اختيــار زعيــم مــن بنــي ســهم فيــه 

حــرص عــى تحصيــل المــال نعــم الاختيــار لتلــك البعثــة التــي لا حــرب فيهــا.

سأله سادن الصنم: ماذا تريد؟

قال: أمرني رسول الله أن أهدمه.

قال السادن: إنك لا تقدر على ذلك.
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فتقــدم عمــرو إلى الصنــم وكــره، وأمــر أصحابــه بهــدم الخزانــة فــإذا هــي 

خاويــة!

فأقبل على السادن يسأله: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله رب العالمين.

وكانــت رســالته إلى عــان أشــبه الرســائل بــه وأولاهــا بانتدابــه؛ لأنهــا كانــت 

ــة والدهــاء والجــرأة وحــب  ــه مــن اللباق ــا فطــر علي ــكل م مجــالً مســتجمعًا ل

الرئاســة والــراء.

ــا  ــدي كتابً ــي الجلن ــاد ابن ــر وعبَّ ــام — إلى جَيْفَ ــه الس ــي — علي ــب النب كت

ــدى:  ــع اله ــن اتب ــى م ــام ع ــد الس ــه بع ــال في ــام، ق ــه إلى الإس ــا في يدعوه

»أمــا بعــد، فــإني أدعوكــا بدعايــة الإســام، أســلما فــإني رســول اللــه إلى النــاس 

ــا  ــا إن أقررتم ــن، وإنك ــى الكافري ــول ع ــا ويحــق الق ــن كان حيًّ ــذر م ــة لأن كاف

بالإســام وليتكــا، وإن أبيتــا أن تقــرا بالإســام فــإن ملككــا زائــل وخيــي تحــل 

ــوتي عــى ملككــا …« ــر نب بســاحتكما، وتظه

فحمــل الكتــاب عمــرو بــن العــاص، وكان عنــد ظــن النبــي بــه في مقدرتــه 

ــو  ــك، فه ــة المل ــه لم يكــن عــى ولاي ــاد؛ لأن ــن عب ــدأ بأصغــر الأخوي ــه، فب ودهائ

ــه إلى  ــده أن يوصل ــه، ووع ــى إلي ــه وأصغ ــى ب ــاء فاحتف ــرب إلى حســن الإصغ أق

ــه عنــده. أخيــه ويمهــد ل

ثــم لقــي جيفــرا فــإذا هــو أصعــب مراسًــا مــن عبــاد؛ فطفــق يســأل عمــرًا 

عــن نفســه وعــن أبيــه: هــل أســلم مــن قبلــه أو مــات عــى غــر الإســام؟ وســأله 

عــا صنعــت قريــش فلخــص لــه موقفهــا أوقــع تلخيــص حيــث قــال: »إمــا راغــب 

في الديــن وإمــا مقهــور بالســيف …« ثــم عقــب كلام وجيــز فيــه وعــد ووعيــد، 

فقــال لــه: »وأنــت، إن لم تســلم اليــوم وتتبعــه يوطئــك الخيــل، فأســلم تســلم 

فيوليــك عــى قومــك، وتبقــى عــى ملــكك مــع الإســام، ولا تدخــل عليــك الخيــل 

والرجــال، وفي هــذا ومــع ســعادة الداريــن راحــة مــن القتــال.«
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ــج هــذا  ــة الاكــراث لجيفــر حــن ل ــد بمــا يوائمــه مــن قل ــع هــذا الوعي وأتب

ــه،  ــوزة ملك ــن ح ــم ع ــه وصده ــلمين دون أرض ــاء المس ــه بلق ــاده، وأعلن في عن

فانــرف وقــد ألقــى في روع عبــاد مــا ألقــى، فــإذا بعبــاد قــد أتــم لــه مــا بــدأه 

ــام. ــا مســتجيبون للإس ــن تبعه ــن وم ــة، وإذا بالأخوي ــر والنصيح ــن النذي م

ــزكاة،  ــة ال ــي ولاي ــه النب ــد ل ــق أن عق ــذا التوفي ــى ه ــرو ع ــزاء عم وكان ج

ــه  ــب إلى طبع ــل حبي ــو عم ــراء، وه ــى الفق ــا ع ــاء ويفرقه ــن الأغني ــا م يأخذه

ــي ســهم  ــي تولاهــا زعــاء بن ــال ومشــابهة للمهمــة الت ــر الم ــن تدب ــه م ــا في لم

ــم  ــزكاة كــا نــص القــرآن الكري ــه؛ لأن ال ــه منهــا نصيــب يرضي ــة، ول في الجاهلي

ــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ  دَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــا الصَّ َ في الصدقــات: ﴿إنَِّ

ــة: ٦٠[. ــبِيلِ﴾ ]التوب ــنِ السَّ ــهِ وَابْ ــبِيلِ الل ــنَ وَفِ سَ ــابِ وَالْغَارمِِ ــمْ وَفِ الرِّقَ قُلُوبُهُ

فله منها نصيب العاملين …

فــإذا كان النبــي — عليــه الســام — قــد اختــاره لتلــك المهــام المرتبــة، فإنمــا 

ــه  ــاه — علي ــا توخ ــه كل م ــن مرضات ــار، ولم تك ــن اخت ــرف م ــو يع ــاره وه اخت

ــع المســلمين. ــق الخــر لجمي ــه مــن طري ــل هــي مرضات الســام — ب

ــه،  ــاه الل ــى توف ــة حت ــة الصدق ــى ولاي ــام — ع ــه الس ــاه — علي ــد أبق وق

فلــم يشــأ أبــو بكــر — رضي اللــه عنــه — أن يعزلــه عنهــا إلا برأيــه ومرضاتــه؛ 

إيثــارًا للســنة التــي التزمهــا مــن إقــرار كل مــا أقــره النبــي — عليــه الســام — في 

حياتــه، وألا يحــل عقــالً عقلــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ولا يعقــل عقــالً لم يعقلــه، كــا 

أوصى عمــرًا نفســه يــوم أبلغــه نعــي النبــي الكريــم.

ــك  ــه ذل ــوم ورد إلي ــره ي ــذي غم ــزن ال ــزن كالح ــط في ح ــرو ق ــر عم ولم ي

الكتــاب فبــى طويــاً، وجلــس يتلقــى العــزاء كــا يتلقــاه في أقــرب النــاس إليــه.

ثــم جــاءت حــروب الــردة، فــكان موقفــه منهــا الموقــف المنتظــر مــن مثلــه 
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كيفــا نظرنــا إلى أســباب تلــك الحــروب، فقــد كانــت ثــورة الإســام وثــورة مــن 

الباديــة عــى الحــاضرة، وثــورة مــن القبائــل عــى قريــش، وثــورة عــى الــزكاة مــن 

فرائــض الديــن خاصــة … وإن أحــق النــاس أن يبغــض تلــك الــردة لهــو عمــرو 

المســلم القــرشي العامــل عــى الــزكاة.

فلــا كان في طريقــه مــن عــان إلى المدينــة، نــزل ببنــي عامــر، فــإذا بزعيمهــا 

قــرة بــن هبــرة يهــم بالــردة ويقــول لــه: »يــا عمــرو! إن العــرب لا تطيــب لكــم 

نفسًــا بالإتــاوة، فــإن أعفيتموهــا فستســمع لكــم وتطيــع، وإن أبيتــم فــا تجتمــع 

ــو بكــر،  ــه كــا اشــتد أب ــل اشــتد في ــم تأخــذه في الأمــر هــوادة، ب عليكــم.« فل

ــردة العــرب!  ــا ب ــرة؟ تخوفن ــا ق ــر: »ويحــك! أكفــرت ي ــي عام ــم بن وصــاح بزعي

فواللــه لأوطــن عليــك الخيــل في حَفْــش أمــك.« أي: في خبائهــا!

ــة  ــه بقي ــق من ــر مب ــرة، غ ــن ق ــمع م ــا س ــة بم ــئ الخليف ــم أبى إلا أن ينب ث

يســرها مخافــة عليــه، فلــا جــيء بالرجــل مأســورًا وانطلــق عمــرو يــروي مــا 

ســمع منــه، ووصــل إلى ذكــر الــزكاة صــاح بــه الرجــل: مهــاً يــا عمــرو، فقــال: كلا 

ــه بجميعــه. ــه! لأخبرن والل

وكان هذا الموقف منه أول ما استحق به الثقة والرعاية في عهد الخلافة.

وواقــع الأمــر أن ثقــة الخليفــة الأول كانــت مكفولــة لــكل مــن تــولى عمــاً 

للنبــي — عليــه الســام — ومــات النبــي وهــو راضٍ عنــه.

فلــا وقــف عمــرو مــن حــروب الــردة ذلــك الموقــف الــذي حمــده أبــو بكــر 

خاصــة، لاشــتداده في قمــع هــذه الحركــة الخبيثــة، أصبح عمــرو من أقــرب المقربين 

في العهــد الجديــد، ونظــر أبــو بكــر فيمــن حولــه يوليــه حــرب قضاعــة، فلــم يــر 

أمامــه خــراً مــن صاحبــه عمــرو، وقــد تــولى حربهــا قبــل ذلــك في عهــد النبــي، وكان 

الخليفــة الأول يومئــذ مــن جنــوده … فأبــى في تأديــب قضاعــة أحســن بــاء ولم 

يرجــع عنهــا إلا وقــد ســلمت بحــق الــزكاة وثابــت إلى شرعــة الإســام.
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والظاهــر مــن بعــض الروايــات أن عمــرًا تــولى لأبي بكــر أعــالً أخــرى تــدل 

ــه  ــد الل ــظ أبي عب ــة الحاف ــي رواي ــه، فف ــاده علي ــه واعت ــة ب ــة الخليف ــى ثق ع

ــر إلى  ــن أبي بك ــولً م ــق رس ــدم دمش ــه »ق ــي أن ــد الذهب ــن محم ــمس الدي ش

هرقــل.« ويغلــب عــى الظــن — إن صــح نبــأ هــذه الرســالة — أنــه إنمــا أوفــد 

مــن قبــل الخليفــة لاســتطلاع حــال العــرب في طريــق الشــام، مســتنفرًا إياهــم إلى 

حــرب الــروم إذا وقــع المتوقــع مــن الحــرب بينهــم وبــن المســلمين، فذلــك أشــبه 

المهــام بمــا ينــدب لــه عمــرو بــن العــاص، وليــس في تواريــخ الإفرنــج أو العــرب مــا 

يعــزز نبــأ رســالة مــن الرســائل حملهــا إلى هرقــل مــن أبي بكــر الصديــق.

ــل للقضــاء عــى  ــا هرق ــي تأهــب به ــرة الت ــة الكب ــار الأهب ــم ترامــت أخب ث

الدولــة الإســامية في نشــأتها، ونمــى إلى الخليفــة أنــه جمــع مائــة ألــف أو 

يزيــدون عــى مقربــة مــن حــدود فلســطين، فجــرد جيشًــا مــن ثقــات المســلمين 

الذيــن لم يختلــط بهــم في بــادئ الأمــر أحــد مــن أهــل الــردة، وعقــد لــواءه لخالــد 

بــن ســعيد بــن العــاص — أخــي عمــرو لأمــه — وأمــره أن يســتعين بالعــرب في 

ــل إلا مــن  ــه ولا يقات ــه إلا بإذن ــرح مكان ــا لا ي ــاء مترقبً ــزل بتي ــه، وأن ين طريق

بــدأ بقتالــه، ولعلــه أراد بتجريــد هــذا الجيــش تأمــن الطريــق مــن انتقــاض أهــل 

الباديــة حينــا ســمعوا بتحفــز الــروم للهجــوم عــى بــاد المســلمين، ثــم اســتطلاع 

الخــر وتعويــق حركــة الــروم حتــى يجمــع لهــم كفايتهــم مــن الجنــد والقــواد.

وقــد كــره عمــر بــن الخطــاب ولايــة خالــد؛ »لأنــه رجــل فخــور يحمــل أمــره 

عــى المغالبــة والتعصــب«، فســعى عنــد الخليفــة في عزلــه، فعزلــه وعقــد لــواءه 

ليزيــد بــن أبي ســفيان.

ــوش  ــادة الجي ــه إلى قي ــه همت ــمت ب ــرو، فس ــع عم ــت مطام ــك جاش هنال

الإســامية التــي تصــد الــروم وتفتــح الشــام، ورأى أن خالــد بــن الوليــد صاحبــه 

القديــم تكفــل بدولــة الأكاسرة، فليكــن هــو إذن كفيــل المســلمين بدولــة 
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القيــاصرة، ولم يشــأ أن ينتظــر حتــى يــرم الــرأي في مســألة القيــادة العليــا وهــو 

غائــب عنهــا، فلــا أخــذ الخليفــة في تجريــد الجيــوش وعقــد الألويــة لهــا، ذهــب 

ــا حفــص! أنــت تعلــم شــدتي  ــا أب ــا: »ي ــه متلطفً إلى عمــر بــن الخطــاب فقــال ل

عــى العــدو وصــري عــى الحــرب، فلــو كلمــت الخليفــة أن يجعلنــي أمــراً عــى 

ــه  ــح الل ــه، وإني أرجــو أن يفت ــد رســول الل ــي عن ــت منزلت ــد رأي ــدة، وق أبي عبي

عــى يــدي البــاد ويهلــك الأعــداء.«

! مــا كنــت لأكذبــك! ومــا كنــت بالــذي  فأجابــه عمــر بصراحتــه الصادعــة: »كلَّ

أكلمــه في ذلــك، فإنــه ليــس عــى أبي عبيــدة أمــر! ولأبــو عبيــدة عندنــا أفضــل 

منزلــة منــك وأقــدم ســابقة، والنبــي صلى الله عليه وسلم قــال فيــه: »أبــو عبيــدة أمــن الأمــة.« 

فلــم ييــأس عمــرو مــن إقناعــه بعــد مــا ســمع، وراح يقــول لــه: »مــا ينقــص مــن 

منزلتــه إذا كنــت واليًــا عليــه.« فانتهــره عمــر قائــاً: »ويلــك يــا عمــرو! إنــك مــا 

تطلــب بقولــك هــذا إلا الرئاســة والــرف، فاتــق اللــه ولا تطلــب إلا شرف الآخــرة 

ووجــه اللــه تعــالى.«

واســتقر رأي الخليفــة عــى البعــوث وقوادهــا، فأنفــذ أبــا عبيــدة بــن الجــراح 

إلى حمــص، ويزيــد بــن أبي ســفيان إلى دمشــق، وشرحبيــل بــن حســنة إلى وادي 

الأردن، وعمــرو بــن العــاص إلى فلســطين، وخــي أن يقــع الخــاف مــرة أخــرى 

عــى الرئاســة، فقــال لــه وهــو يودعــه: »… كاتِــب أبــا عبيــدة وأنجــده إذا أرادك، 

ولا تقطــع أمــرًا إلا بمشــورته.« وأوصــاه أن يذهــب في طريــق العقبة إلى فلســطين.

ــل، معظمهــم  ــاده عمــرو بتســعة آلاف مقات ــذي ق ــش ال ويقــدر عــدد الجي

ــامية  ــوش الإس ــدد الجي ــي كلاب، وع ــوازن وبن ــف وه ــة والطائ ــل مك ــن أه م

ــن الفرســان والمشــاة. ــا م ــن ألفً ــة بســبعة وعشري كاف

وكان ذلــك في أواخــر الســنة الثانيــة عــرة للهجــرة، عــى القــول المشــهور، أو 

في أوائــل الســنة التــي بعدهــا، عــى قــول آخــر.
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ــة المشــورة والمراجعــة،  ــه مــن هــذه الجيــوش منزل إلا أن دهــاء عمــرو أنزل

ــا. ــادة العلي ــة الرئاســة العامــة والقي ــه بينهــا منزل وإن لم ينزل

فلــا اقــرب جنــد المســلمين مــن مواقعهــم التــي قصــدوا إليهــا ســمعوا بأهبة 

العــدو، فــإذا هــو يزحــف إليهــم في جحافــل جــرارة تبلــغ عدتهــا مائــة وخمســن 

ألفًــا، مــن حامــي الشــكة الســابغة والعــدة الكاملــة، فــرددوا وتشــاوروا وكتبــوا 

إلى عمــرو بــن العــاص وإلى الخليفــة، فوافاهــم الجــواب منهــا معًــا بالاجتــاع 

للقــاء الــروم في موقــع واحــد، وكان رأي عمــر أن يتراجعــوا إلى اليرمــوك وينتظــروا 

جيــوش الــروم هنــاك …

وأقبــل خالــد بــن الوليــد يطــوي الصحــراء بأمــر الخليفــة لنجــدة القــواد مــن 

إخوانــه المبعوثــن لحــرب الشــام، فألفاهــم متفرقــن لا يجتمعــون عــى قيــادة، 

واقــرح عليهــم ذلــك الــرأي الــذي تواتــرت بــه الروايــات، وهــو تــداول الإمــارة 

ــه  ــن تاريخ ــع في تعي ــد وق ــوم الأول وق ــه في الي ــارة إلي ــون الإم ــم، وأن تك بينه

خــاف كبــر.

ــع الطــري  ــا، وارتف ــذ لم تجــاوز خمســن ألفً ــدة المســلمين يومئ ــل: إن ع قي

بعــدة جيــش الــروم إلى مائتــن وأربعــن ألفًــا، وهبــط بهــا بعضهــم إلى أقــل مــن 

نصــف هــذا العــدد وليــس هــو بقليــل.

ــال  ــادى أبط ــتميت، وتن ــأس المس ــتميت والي ــاء المس ــة الرج ــت ملحم وكان

المســلمين عــى عهــد المــوت لا يرجعــون إلا منتصريــن، أو يقعــوا مكانهــم 

مستشــهدين، وتزمــل اليائســون مــن الــروم في أماكنهــم ينتظــرون القتــل إيثــارًا 

ــه عــى الفــرار، فانجــى النهــار عــن هزيمــة اليــأس وغلبــة الرجــاء، واشــتهرت  ل

هــذه المعركــة باســم معركــة أجناديــن عــى اختــاف في الموقــع والتاريــخ لا يعنينــا 

ــا أن نتقصــاه. هن

ويؤخــذ مــن المصــادر المختلفــة أن عمــرًا قــد اشــرك في أكــر حــروب الشــام 
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بــن دمشــق وفلســطين، وأن شــجاعته فيهــا جميعًــا كانــت كفــاء دهائــه وحزمــه، 

ــا  ــا في الشــجاعة دون مقــام أحــد مــن القــواد أيًّ فلــم يكــن يــرضى لنفســه مقامً

ــأس والإقــدام. وذكــروا في وصــف وقعــة اليرمــوك أن  كان حظــه مــن ســمعة الب

الــروم هجمــوا في بعــض حملاتهــا بقضهــم وقضيضهــم عــى فريــق مــن المســلمين، 

فانكشــف المســلمون وولى صاحــب رايتهــم، فلحــق بــه خالــد بــن الوليــد وعمــرو 

بــن العــاص يتســابقان لأخذهــا مــن يــده، فأخذهــا عمــرو واندفــع بهــا يقاتــل 

المتقدمــن مــن الــروم حتــى كــر إليــه المســلمون وتجمعــوا حولــه، فأدبــر الــروم 

منهزمــ.ن

ــارق  ــق — أن يف ــر الصدي ــة الأول — أبي بك ــدار للخليف ــاءت الأق ــا ش وكأنم

ــة وهــو  ــا المرهوب ــع بتبعاته ــي اضطل ــروم، الت ــزوة ال ــد اطــأن إلى غ ــا وق الدني

عظيــم الهــمِّ بهــا، شــديد القلــق مــن عواقبهــا؛ فانتهــت أيامــه بهــذا النــر المــؤزر 

الــذي أوشــك أن يكــون حاســاً كل الحســم في معــارك الشــام وفلســطين.

ــة مــن بعــده، فبويــع لعمــر بــن  وأســلم الزمــام إلى خــر يــد تلُقــى إليهــا الأزمَّ

الخطــاب بالخلافــة والنــر مقبــل، والحــوادث مواتيــة لمــن يتولاهــا بالحــزم الــذي 

هــو أهلــه، وبالرويــة التــي كانــت قرينــة لحزمــه.

وكان عمــر بــن الخطــاب مــن أعظــم النــاس ثقــة بــأبي عبيــدة بــن الجــراح، 

لمــا ســمع مــن تزكيــة النبــي لــه، واختــر مــن أمانتــه وإيمانــه في طويــل الصحبــة 

بــن الرجلــن العظيمــن، وكان يبلــغ مــن هــذه الثقــة أنه هــم أن يبايعــه بالخلافة 

في عجلــة الموقــف بعــد وفــاة النبــي — عليــه الســام — وأنــه كان يقــول وهــو 

يجــود بنفســه: »لــو كان أبــو عبيــدة حيًّــا لعهــدت إليــه.«

ــه  ــند إلي ــا، فأس ــة في موضعه ــذه الثق ــع ه ــل أن وض ــر قلي ــث غ ــم يلب فل

ــار  ــن أخب ــه م ــا يأتي ــه في ــى رأي ــد ع ــروم، واعتم ــرب ال ــة في ح ــادة العام القي

ــيح. ــدان الفس ــك المي ذل
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والظاهــر أن توحيــد القيــادة كان أعــون عــى توزيــع العمــل بــن القــواد في 

أنحــاء الميــدان كلــه، فاســتقل عمــرو بــن العــاص بغــزوات فلســطين ومــا جاورهــا، 

وتــم عــى يديــه فتــح ســواحلها وحصــار بيــت المقــدس ومنازلــة صاحبهــا 

»أريطيــون« بالجــرأة تــارة وبالمكيــدة تــارة أخــرى، وكلتاهــا مــن الصفــات التــي 

اشــتهر بهــا عمــرو بــن العــاص.

واتفقــت المصــادر عــى التنويــه ببــاء عمــرو في هــذه الغــزوات، فوضــح منهــا 

ــن  ــدًا م ــه جه ــذي وكل إلي ــام ال ــل الجُسَ ــك العم ــو ذل ــن يأل ــه لم يك ــا أن جميعً

شــجاعته ولا مــن تدبــره، وربمــا جشــمته مــوارد التدبــر مخاطــر لم يتجشــمها في 

مــوارد القتــال!

مــن أمثلــة ذلــك مــا رواه الكلبــي حيــث قــال: »لمــا فتــح عمــرو بــن العــاص 

ــا أن ابعــث إلي رجــاً مــن  ــه عِلْجه ــزل غــزة، فبعــث إلي ــى ن قيســارية ســار حت

أصحابــك أكلمــه، ففكــر عمــرو وقــال: مــا لهــذا أحــد غــري! وخــرج حتــى دخــل 

عــى العلــج فكلمــه، فســمع كلامًــا لم يســمع قــط مثلــه! فقــال العلــج: حدثنــي، 

ــم إذ  ــن عليه ــذا، إني ه ــن ه ــأل ع ــال: لا تس ــك؟ ق ــد مثل ــك أح ــل في أصحاب ه

بعثــوا بي إليــك، وعرضــوني لمــا عرضــوني لــه ولا يــدرون مــا تصنــع بي، فأمــر لــه 

بجائــزة وكســوة وبعــث إلى البــواب: إذا مــر بــك فــاضرب عنقــه وخــذ مــا معــه، 

فخــرج مــن عنــده فمــر برجــل مــن نصــارى غســان فعرفــه، فقــال: يــا عمــرو، 

قــد أحســنت الدخــول فأحســن الخــروج، ففطــن عمــرو لمــا أراده ورجــع فقــال 

لــه العلــج: مــا ردك إلينــا؟ قــال: نظــرت فيــا أعطيتنــي فلــم أجــد ذلــك يســع 

ــة، فيكــون  ــم هــذه العطي ــم تعطيه ــك بعــرة منه ــأردت أن آتي ــي عمــي، ف بن

معروفــك عنــد عــرة خــراً مــن أن يكــون عنــد واحــد! فقــال: صدقــت، وبعــث 

إلى البــواب أن خــلِّ ســبيله، فخــرج عمــرو ودخــل عليــه العلــج قــال لــه: أنــت 

هــو؟ قــال: نعــم، عــى مــا كان مــن غــدرك …« ا.ه.
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وهــذه القصــة التــي أشرنــا إليهــا غير مــرة لا تؤخــذ عــى علاتهــا في تفصيلاتها، 

ولا يلــزم أن تصــح أصولهــا ولا فروعهــا، ولكنهــا تــدل — ولــو كانــت مؤلفــة — 

عــى أشــياء قريبــة مــن الحقيقــة، بــل لا بــد أن تكــون قريبــة منهــا؛ لأن صــدق 

الأخبــار عامــة لا يســتقيم ولا ينتظــم بغيرهــا، فمــن تلــك الأشــياء شــهرة عمــرو 

ــا  ــه ك ــا حيلت ــرب فيه ــي يج ــة الت ــل العويص ــذه المداخ ــال ه ــول في أمث بالدخ

يجــرب إقدامــه، ومنهــا أن عــرب الشــام كان فريــق منهــم عــى الأقــل ينظــر إلى 

الحــرب بــن الــروم والمســلمين نظــرة العصبيــة الجنســية، عــى مــا بينهــم مــن 

الفــارق في العقيــدة، فلــم يعتــذروا كذبًــا حــن زعمــوا بعــد هزيمــة الــروم أنهــم 

أكرهــوا عــى القتــال في صفوفهــم وهــم يــودون لهــم الهزيمــة، ويتمنــون الظفــر 

لإخوانهــم في الأصــل واللغــة، ومــن تلــك الأشــياء أن عمــرًا كان معروفًــا بــن أهــل 

ــق  ــاء دمش ــالته إلى أنح ــن رس ــا ع ــر لن ــا خط ــدق م ــد أن يص ــا يبع ــان، ف غس

ــل الشــامية  ــت رســالة إلى عــرب القبائ ــا كان ــق، وأنه ــة الصدي ــل الخليف ــن قب م

لتحريضهــا واســتطلاع أحوالهــا قبــل الــروع في قتــال الــروم …

ــار التــي لا خــاف في لبابهــا — وإن وقــع الخــاف عــى  وجــاع تلــك الأخب

ــه  ــطين، وأن ــدان فلس ــامية في مي ــزوة الش ــل الغ ــرًا كان بط ــورها — أن عم قش

ربمــا كان بطــل الغــزوة مــن طلائعهــا الأولى، يــوم كانــت بعــد في طــور التأهــب 

ــتطلاع. والاس

وليــس رأي الخليفــة الجديــد في عمــرو بمجهــول، فربمــا كانــت ثقتــه باقتــداره 

واســتعداده لعظيــات الأمــور أكــر مــن ثقــة أبي بكــر الــذي تابــع في اســتعماله 

ــه:  ــال في ــذي ق ــو ال ــاب ه ــن الخط ــر ب ــام — فعم ــه الس ــي — علي ــنة النب س

ــذي كان  ــو ال ــراً.« وه ــى الأرض إلا أم ــه ع ــد الل ــو عب ــي أب ــي أن يم »لا ينبغ

يقــول كلــا رأى رجــاً يلجلــج في كلامــه: »خالــق هــذا وخالــق عمــرو واحــد.« 

وهــو الــذي تبــن صــواب هــذه الثقــة في غــزوات فلســطين نفســها، فجعــل يقــول 
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ــذي  ــون ال ــي أريطي ــرب.« يعن ــون الع ــروم بأرطب ــون ال ــا أرطب ــه: »رمين لإخوان

كانــت تصحفــه قلــة النقــط والشــكل في الحــروف العربيــة يومئــذ إلى أرطبــون.

ــا  ــن كل ــم وتتمك ــه تعظ ــرو ودرايت ــاءة عم ــاروق بكف ــة الف ــت ثق ــا زال وم

صحبــه التوفيــق في فتــح مدينــة بعــد مدينــة، والغلبــة عــى جيــش بعــد جيــش، 

حتــى فــرغ مــن الســواحل والمشــارف، واتجــه بعزمــه كلــه إلى حصــار »إيليــاء« أو 

بيــت المقــدس حــاضرة البــاد.

وقــد شــدد الحصــار عليهــا حتــى يئــس أريطيــون مــن مقاومتهــا وفــر منهــا 

ــد العــربي إلا  ــا لم يؤجــل تســليمها للقائ ــل: إن بطريقه ــة، وقي ــار المصري إلى الدي

ــتدعيه  ــرو يس ــب عم ــة، فكت ــن الخليف ــر م ــليم بمح ــون التس ــه أراد أن يك لأن

ــرة  ــرة للهج ــة ع ــنة الخامس ــح في الس ــم الصل ــق، وت ــة البطري ــه برغب ويعلم

ــاروق. ــور الف بحض

ومــا هــو إلا أن ســكنت الشــام إلى الحكــم العــربي، وخــفَّ الطاعــون الــذي 

ــى  ــرة، حت ــرة للهج ــة ع ــرة والثامن ــابعة ع ــنة الس ــن الس ــا ب ــا في أرجائه فش

ــه  ــبه ب ــة أش ــه إلى منزل ــر، ونازعت ــر وأخط ــح أك ــرو إلى فت ــس عم ــت نف تطلع

ــم  ــم المســلمون مــن القــرآن الكري ــي يعل ــة الت ــار المصري ــح الدي وأجــدر: إلى فت

أنهــا كــرسي فرعــون ذي الأوتــاد، ويعلمــون مــن أخبــار أيامهــم أنهــا درة التــاج 

ــو غلبــوا عليهــا؛ لأنهــم عــادوا إليهــا  ــروم لا يدعونهــا ول ــة هرقــل، وأن ال في دول

ــد  ــا لوع ــنة، وفاقً ــرة س ــي ع ــا اثنت ــم به ــد مقامه ــرس بع ــن الف ــا م فانتزعوه

ــيَغلبون. ــم سَ ــد غَلبَه ــن بع ــروم م ــرآن أن ال الق

وهنــا تشــرك المصادفــة والتقديــر اشــراكهما في كل عمــل جُسَــام مــن أعــال 

التاريــخ القديــم والحديــث!

تــرى كيــف كان يخطــر هــذا الخاطــر عــى بــال الفــاروق لــو لم يفاتحــه فيــه 

عمــرو بــن العــاص؟
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وتــرى كيــف كان يخطــر هــذا الخاطــر عــى بــال عمــرو بــن العــاص لــو لم 

يكــن فاتــح فلســطين عــى طريــق مــر، وكان فاتــح دمشــق أو فاتــح الســواد؟

وتــرى كيــف كان الــردد منتهيًــا بالخليفــة لــو لم ينتــه وعمــرو يغــذ الســر في 

طريقــه إلى التخــوم المصريــة؟!

ــه،  ــتمع إلي ــة فاس ــام إلى الخليف ــل الإس ــه وأم ــور بأمل ــح الجس ــى الفات أف

ــى  ــه ع ــن إقدام ــرف م ــا ع ــرو، وم ــة عم ــن كفاي ــرف م ــا ع ــن م ــه ب ــردد في وت

ــة. ــرف والرئاس ــبيل ال ــم في س العظائ

ــة للحــرب إلا درءًا  ــرى داعي ــن دواعــي الحــرب، وهــو لا ي ــه ب ــردد في ــل ت ب

ــا مــن عــدوان. لخطــر أو قصاصً

وكان أقــرب النــاس إلى الفــاروق يــرددون مثلــه، ويــرون في طماحــة عمــرو 

ــه، منهــم مــن يخلــص في حــذره، ومنهــم مــن يغــار مــن  ــل رأي ــن العــاص مث ب

عمــرو أن يكتــب هــذا الفتــح الجليــل عــى يديــه!

وفي طليعــة المخلصــن حــذرًا مــن عواقــب هــذا الطمــوح الجمــوح، عثــان 

بــن عفــان، فقــد كان يذكــر الفــاروق بجــرأة ابــن العــاص، وأنــه يــرد المهالــك في 

ســبيل طمعــه، ومــا بالفــاروق مــن حاجــة إلى تذكــر.

ــه وســيلة  ــن أن تفوت ــة وبمــر م ــد كان أخــر بالخليف ــاص فق ــن الع ــا اب أم

ــام! ــاع في هــذا المق الإقن

إنــه ليعلــم حــرص الفــاروق عــى جنــد المســلمين أن يســفك دم واحــد منهــم 

في غــر خطــر واقــع أو عــدوان محــذور.

ــا لأرواح المســلمين،  ــا للخطــر الواقــع، وضمانً فلتكــن غزوتــه لمــر إذن دفعً

ولقــد كانــت هــي كذلــك لا مــراء.
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ــم  ــوز عليه ــن يج ــاروق مم ــاروق، ولا كان الف ــررًا بالف ــرو مغ ــن عم ولم يك

ــر إلى  ــد ف ــروم ق ــة ال ــون« داهي ــة أن »أريطي ــى إلى الخليف ــه ألق ــر، فإن التغري

ــة ويكــر بهــا عــى الشــام، فــا أمــان  ــة الروماني مــر ليجمــع فيهــا قــوة الدول

للمســلمين في فلســطين أو الشــام أو الحجــاز نفســه وبــاب هــذا الخطــر مفتــوح! 

وإنمــا يوصــد البــاب إذا ضربــت الدولــة الرومانيــة في مــر، وامتنــع منهــا مــدد 

ــة … ــة المتداعي ــك الدول ــد والمــال والطعــام لتل الجن

فعلــم الفــاروق أنــه يســتمع إلى صــواب، واســتجاب لــرأي عمــرو وهــو بــن 

الإقــدام والإحجــام، فــأذن لــه في المســر وأنظــره كتابًــا آخــر يأتيــه منــه في الطريق، 

وقــال لــه: »ســيأتيك كتــابي سريعًــا إن شــاء اللــه تعــالى، فــإن أدركك كتــابي آمــرك 

فيــه بالانــراف عــن مــر قبــل أن تدخلهــا أو شــيئًا مــن أرضهــا فانــرف، وإن 

أنــت دخلتهــا قبــل أن يأتيــك كتــابي، فامــض لوجهــك واســتعن باللــه واســتنصره.«

ولا نعتقــد أن الفــاروق قــد تــرك الأمــر للقرعــة المجهولــة، تــرم فيــه وتنقــض 

ــه أراد  ــم، ولكن ــل العظي ــذا العم ــان في ه ــا العن ــلم إليه ــا، ليس ــب اتفاقه بحس

ــة  ــرأي في التبع ــه ذوي ال ــرك مع ــر، وأن ي ــاورة والتفك ــن المش ــتزيد م أن يس

التــي هــو مقــدم عليهــا. فــإذا كــف عمــرًا بعــد ذلــك قبــل أن يطــرق أرض مــر 

ــع الرجــوع  ــا فقــد امتن ــاب وهــو في أرضه فــا ضــر مــن كفــه، وإذا جــاءه الكت

ووجــب المســر؛ لأن الرجــوع عــن أرض بعــد دخولهــا يكشــف للــروم ضعفًــا مــن 

العــرب ورهبــة مــن العــدو، ويغريهــم بالكــرة عــى الشــام، ويعينهــم عــى جمــع 

الجمــوع لاســتئناف القتــال ولــو لم يفكــروا فيــه قبــل ذلــك، ويخيــف أهــل مــر 

أن يستســلموا للعــرب إذا أقبلــوا مــرة أخــرى؛ لأن العــرب أنفســهم يقدمــون عــى 

بلدهــم بــن الشــك واليقــ.ن

قيــل: إن كتــاب الفــاروق أدرك عمــرًا في رفــح، فأغــى عــن الرســول حتــى 
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ــده: لم  ــال لجن ــاب وق ــرأ الكت ــه، فق ــف في ــكان مــن مــر غــر مختل ــغ إلى م بل

ــا أرض مــر، فســروا وامضــوا عــى  ــاب أمــر المؤمنــن حتــى دخلن يلحقنــي كت

ــر والمصادفــة مــرة أخــرى في الصفحــة  ــك التقــى التدب ــه، وكذل ــه وعون بركــة الل

ــر. ــخ الكب الأولى مــن هــذا التاري
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الفصل الرابع

فتح مصر

ــذ اللحظــة  ــة قضــاءً موعــودًا من ــة الروماني ــن العــرب والدول كان الصــدام ب

ــاء؛ لأن الإســام رســالة  ــا البق ــب له ــا الدعــوة الإســامية وكت ــي نشــأت فيه الت

تتجــه إلى أســاع النــاس وقلوبهــم؛ ولأن الدولــة الرومانيــة ســلطان قائــم يحــول 

بــن رســالته وبــن الأســاع والقلــوب.

فلا مناص من التقائهما يومًا من الأيام، على سلام أو على خصام.

وهــا إذا التقيــا عــى خصــام أو عــى ســام دخــل الإســام مــر مدافعًــا أو 

غــر مدافــع.

ويفتــح الإســام مــر عــى كلتــا الحالتــن فتــح رضــوان أو فتــح تســليم … 

وإنمــا هــو كتــاب مؤجــل إلى أوانــه المقــدور.

لمــح النبــي — عليــه الســام — هــذا المصــر بلحــظ الغيــب قبــل أن يحــن 

أجلــه المقــدور ببضــع عــرة ســنة.

وكتــب إلى المقوقــس — عظيــم القبــط — يدعــوه إلى الديــن الجديــد دعــوة 

أهــل الكتــاب: »أســلم تســلم يؤتــك اللــه أجــرك مرتــن، فــإن توليــت فعليــك إثــم 
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وقــد تلقــى جــواب المقوقــس مؤذنـًـا بالأمــل، غــر قاطــع بالإبــاء، يقــول فيــه 

ــا  كــا جــاء في بعــض نصوصــه: »… فهمــت مــا تدعــو إليــه وقــد علمــت أن نبيًّ

بقــي، وقــد كنــت أظــن أنــه يخــرج بالشــام …« ثم يقــول: »وقــد أكرمت رســلك، 

وبعثــت إليــك بجاريتــن لهــا مقــام في القبــط عظيــم وبكســوة، وأهديــت إليــك 

بغلــة لتركبهــا والســام.«

وتعلقت الحوادث بأجلها الموعود.

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم جازمًــا لصحابتــه الأقربــن: »ســتفتحون مــر فهــي 

أرض يســمى فيهــا القــراط، فاســتوصوا بأهلهــا خــراً فــإن لهــم ذمــة ورحــاً.« 

وعلــم — عليــه الســام — أنــه فتــح لا ينــام عنــه الغالــب ولا المغلــوب، فقــال 

لصحابتــه: »إذا فتــح اللــه عليكــم مــر فاتخــذوا بهــا جنــدًا كثيفًــا، فذلــك الجنــد 

خــر أجنــاد الأرض.« فقــال أبــو بكــر — رضي اللــه عنــه: ولم يــا رســول اللــه؟ قــال 

ــاط إلى يــوم القيامــة.« ــه الســام: »لأنهــم وأزواجهــم في رب — علي

فــا كان مــن مســلم في حيــاة النبــي — عليــه الســام — أو بعــد وفاتــه، إلا 

وهــو يعلــم أن مــر مفتوحــة للمســلمين عــى يقــ.ن

وإنما هو الأوان المحتوم في يوم غير معلوم.

وآيــة ذلــك الأوان أن يجــيء الخطــر مــن قبــل مــر، أو يقــوم الــروم فيهــا 

عائقًــا كئــودًا في ســبيل الدعــوة.

ــال: إن  ــه، وق ــة بعيني ــه رأى الآي ــال: إن ــذي ق ــو ال ــاص ه ــن الع ــرو ب وعم

العائــق كئــود إذا أجــل، ميســور التذليــل إذا عوجــل قبــل اســتقراره.

وقالها وهو صادق في مقاله!

غايــة مــا هنالــك أنــه رآهــا بعــن العبقريــة التــي تلمــح مــا وراء الحجــب مــن 

بعيــد، وأنــه فــر الحلــم المحقــق بوحــي الإلهام فأحســن التفســر!
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لم يكــن هــو الــذي اخــرع عزيمــة الإقــدام عــى فتــح مــر، فقــد كان فتحهــا 

في حكــم الواقــع المفــروغ منــه منــذ ســنين.

ــدى  ــار، واهت ــن الوقــت المقــدور وأصــاب الاختي ــذي أعل ــه كان هــو ال ولكن

الأوان. إلى 

ــة  ــح الخطــر مجازف ــة، ولا جــازف بالفت ولم يخــدع نفســه ولا خــدع الخليف

الطيــش والجهــل بالعقبــى، ولكنــه عنــد مــن يجهــل الحقائــق مجــازف هجــام! 

وعنــد مــن عــرف الحقائــق كــا عرفناهــا اليــوم حاســب دقيــق الحســاب، وحــالم 

مطمــن أصــدق في حلمــه مــن الخائــف اليقظــان!

ــات  ــد مئ ــخ بع ــا التاري ــا لن ــا جلاه ــق ك ــرف الحقائ ــرو إذن يع ــكان عم أف

الســنين؟ لا ولا جــدال! …

لم يكن يعرفها مفصلة محصلة كما عرفناها، وذلك فضله الكب.ير

ولكنــه أحســها جملــة، فملأتــه باليقــن الــذي يمتلــئ بــه العــارف بعــد 

والتحصيــل. التفصيــل 

ففــي حيــاة عمــرو بــن العــاص حدثــت في مــر وحــول مــر خطــوب لــن 

ــه المؤرخــون مــن  ــه، وإن لم يطلــع عــى وصفهــا المســهب، كــا كتب يجهلهــا مثل

أبنــاء العصــور الحديثــة.

ــن  ــا ب ــوا م ــروم، ففتح ــى ال ــرس ع ــار الف ــوم أغ ــة ي ــوان الرجول كان في عنف

ــنتين. ــن س ــل م ــكندرية في أق ــدس والإس ــت المق بي

ــار  ــى الدي ــاس ع ــاني نقت ــد الروم ــار القائ ــوم أغ ــا ي ــل الدني ــى يعق وكان فت

ــدو  ــم الب ــة آلاف منه ــى ثلاث ــه ع ــد عدت ــش لا تزي ــرب، بجي ــن المغ ــة م المصري

والســودان، ففتحــت لــه الثغــور والمدائــن بمواطــأة مــن أهــل البــاد، ومــن بعــض 

ــان الناقمــن عــى عاهــل القســطنطينية. الروم
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ــه،  ــن في ــه المقيم ــه ورهبان ــي إلى حجاج ــدس ويصغ ــت المق ــزور بي وكان ي

ــاة،  ــف الرع ــة، وضع ــق الرعي ــن قل ــر م ــا في م ــى م ــم ع ــارًا تن ــمع أخب فيس

واســتفحال الشــقاق بــن طوائــف النصــارى، وغضــب المصريــن مــن الــروم، ســواء 

ــون. ــب والمخالف ــم في المذه ــون له ــم الموافق منه

ــة،  ــة الروماني ــن الدول ــظ م ــم مغي ــود في وادي الأردن وكله ــى اليه وكان يلق

لمــا أصابهــم عــى يديهــا مــن الذبــح والنهــب والتشريــد، وفيهــم مــن هــو أعلــم 

بمــر وبمداخلهــا وبمخارجهــا ومواقــع الخلــل فيهــا مــن حكامهــا الرومــان.

وحــر غــزوات الشــام وســمع بغــزوات العــراق، فعلــم أن جيــوش الإســام 

عــى قلتهــا قــد غلبــت الفــرس وغلبــت مــن غلبوهــم في النضــال الأخــر: غلبــت 

ــم  ــه وهــو مهيــض بعــد هزائ هرقــل وهــو في أوج مجــده، فــا أحراهــا أن تغلب

الشــام وفلســطين، وقــد شــاخ وغامــت عــى عقلــه الوســاوس وحاقــت بــه 

ــاة والمــوت!  ــن الحي ــا ب ــكأ زمنً الدســائس، وتل

فــإن لم يكــن عمــرو قــد علــم هــذا تفصيــاً، فقــد علمــه جملــة وافيــة، علمــه 

بالقــدر الصحيــح الــذي يتيــح لــه أن يقــول للخليفــة: إنــه يقــدم عــى فتــح بلــد 

»ليــس أقــل منــه قــوة، ولا أعظــم منــه ثــروة«.

ولــو أنــه علــم تفصيــل الحــوادث التاريخيــة كــا علمناهــا اليــوم، لــكان ذلــك 

أحــرى أن يزيــده إقدامًــا، وأن يلهــب مــن شــوقه إلى الفتــح مــا يرســله في ســبيله 

قدمًــا، قليــل المبــالاة بــكل تحذيــر وتهويــل!

لأنــه كان أحــرى أن يعلــم أن أهــل البــاد يرحبــون بــه، وإن لم يرحبــوا بالفرس 

مــن قبلــه؛ لأن الفــرس الرهبــان والقســوس في طريقهــم إلى مــر، ولم يكــن مــن 

عــادة جيــوش المســلمين أن يقتلــوا أحــدًا مــن الرهبــان والقســوس؛ ولأنــه يســلك 

ــذ  ــكانه من ــزال س ــم ولا ي ــتطاعوه في قدي ــدو، واس ــتطيعه الب ــا يس ــا بدويًّ طريقً

عرفــه التاريــخ بــدوًا يشــعرون بعصبيــة القرابــة لهــذا الفاتــح الجديــد.
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ــال، بــل فقــدوا مــا هــو  ــوا قــد فقــدوا عزيمــة القت ــروم أنفســهم كان ولأن ال

ــه؛  ــه علي ــه بحقــه في النــر وبرضــوان الل ــل، وهــو إيمان ــك للمقات ــزم مــن ذل أل

فقــد كان إيمــان الــروم الغالــب عليهــم في معــارك الشــام أنهــم اســتحقوا غضــب 

اللــه، وأن العــرب لهــم ســوط العــذاب الــذي يصبــه اللــه عــى عبــاده الواقعــن في 

الخطيئــة، وصــاح بينهــم بهــذا النذيــر صائــح مســموع الكلمــة في مؤتمــر أنطاكيــة 

الــذي اجتمــع إليــه كبارهــم وأحبارهــم، فقــال لهــم — وهرقــل يســمع: إن الــروم 

ليلقــون مــن اللــه جــزاء العصــاة! وربمــا كان هرقــل نفســه يشــعر بذلــك الشــعور؛ 

ــه ببنــت  ــة، لبنائ ــا بوســواس الخطيئ ــدم معذبً ــم الن ــه كان في شــيخوخته دائ لأن

أختــه »مرتينــة«، بعــد علاقــة بينــه وبينهــا وهــو إثــم محــرم في دينــه!

ولا نخــال عمــرًا قــد غفــل عــن اســتطلاع البــاد المصريــة برســل مــن عنــده، 

ــة، وأن  ــم أن الحصــون مهمل ــن الرســل، فعل ــه ع ــاس يغنون أو بالاســتماع إلى أن

الدســاكر معطلــة وأن الجنــود المفرقــن هنــا وهنــاك يدفعــون عــن معاقلهــم في 

وهــن ويــأس مــن المصــر، ويعيشــون بــن شــعب يبغضهــم ويتمنــى لهــم الهــاك 

والضيــاع، ويجهــر بعدائهــم ومشــايعة أعدائهــم، إذا أمــن عاقبــة الجهــر بالعــداء، 

ورجــح عنــده الأمــل في غلبــة المغــر عليهــم! وأي عــدو هــو أولى بالأمــل في غلبتــه 

ــر  ــم عق ــوا عليه ــاصرة، واقتحم ــدوا الأكاسرة والقي ــن ص ــرب الذي ــزاة الع ــن غ م

ــح لهــؤلاء العــرب  ــإذا أصب ــرار ســحيق؟ ف ــون إليهــم مــن ق دارهــم وهــم مجلب

ــا، أيشــق عليهــم إذن أن ينتزعــوا  مقــام محمــي في تخــوم مــر وعــى مداخله

مــر مــن هرقــل وليــس فيهــا غــر ظــل لــه بعيــد؟

تقــدم العــرب إلى الديــار المصريــة، وبينهــم وبــن عدوهــم فــروق كثــرة في 

العــدد والعــدة والحضــارة والعقيــدة، مــن الفضــول أن نعــرض لحصرهــا في هــذا 

المقــام، ومــن الإســهاب في غــر موضعــه أن نتتبــع أصولهــا ونتعقــب فروعهــا في 

تاريــخ الأمتــ.ن
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فإنهــا لتجتمــع كلهــا في فــرق واحــد يغنــي مــن وعــاه عــن كل تفرقــة بعدهــا، 

مســهبة كانــت أو مقتضبــة، وهــو الفــرق بــن قــوم ضيعــوا كل ثقــة في النــر، 

وقــوم ضيعــوا كل شــك فيــه وآمنــوا بحقهــم في النــر كل إيمــان.

ــم للحكــم،  ــروم في صلاحه ــة ال ــل في نفســه، وضاعــت ثق ــة هرق ضاعــت ثق

وضاعــت ثقــة الأعــوان في صــاح العاهــل والدولــة، ولم تبــق لهــم إلا بقيــة مــن 

ــا الخــوف مــن عقــاب الرؤســاء، ويوشــك أن يذهــب بهــا خــوف  تمســك يقيمه

أعظــم منــه وهــو الخــوف مــن بــأس المغيريــن!

ومــن الجانــب الآخــر ملــك العــرب كل ثقــة بالنــر وكل إيمــان بحقهــم فيــه، 

ــم  ــاء! وعل ــى كل ب ــوي ع ــر ق ــوي، وص ــد ق ــوي، وقائ ــة ق ــوا إلى خليف واطمأن

عدوهــم هــذا منهــم فوصفهــم بعــد رؤيــة وخــرة بأنهــم »قــوم المــوت أحــب 

إليهــم مــن الحيــاة! والتواضــع أحــب إلى أحدهــم مــن الرفعــة! ليــس لأحدهــم 

ــة ولا نهمــة!« ــا رغب في الدني

ــة  ــن الثق ــوارق، لم تك ــع الف ــة جمي ــو خلاص ــذي ه ــارق ال ــذا الف ــع ه وم

وحدهــا هــي العــدة التــي رجــح بهــا العــرب وانخــذل بهــا الــروم، بــل ظهــر مــن 

تقابــل الفريقــن في شــتى المعــارك أن العــرب كانــوا أخــر بفنــون القتــال — ولا 

ســيما في المفاجــأة — مــن قــادة الــروم الذيــن كلــوا وكلــت عقولهــم بالإهــال 

ــرور. ــرف والغ والاســتنامة إلى ال

ــدود  ــى الح ــذ تخط ــاء من ــا يش ــال ك ــط القت ــه خط ــرو يوج ــد كان عم فق

ــل  ــم وتحوي ــل خططه ــداءه إلى تبدي ــر أع ــاد، وكان يضط ــوف الب ــل في ج وأوغ

معســكراتهم كلــا تحــرك في الشــال أو الجنــوب حركــة مفاجئــة لا يــدرون مــا 

ــالً،  ــف ش ــف إلى من ــو يزح ــوم إذا ه ــون في الفي ــم يتجمع ــا ه ــا، فبين يعقبه

ويوهمهــم أنــه موغــل في الجنــوب إلى تخــوم النوبــة، وقــد أعانــه عــى المفاجــأة 

ــال  ــف ورم ــهول الري ــة في س ــل العربي ــة الخي ــزاد وسرع ــة ال ــدة وقل ــة الع خف
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الصحــراء، ومــن هــذه المفاجــآت البارعــة تلــك المفاجــأة التــي دهــم بهــا الــروم 

عنــد الجبــل الأحمــر، وفقــدوا بهــا جيشًــا يقــارب عشريــن ألفًــا لم يبــق منــه إلا 

بضــع مئــات، وكان قائدهــم »ثيــودور« قــد خــرج للقــاء عمــرو عنــد عين شــمس، 

فاســتعد لــه عمــرو بقلــب جيشــه، وأقــام مــن جناحيــه كمينًــا عنــد الجبــل الــذي 

ــث  ــن« حي ــد »أم دن ــر عن ــا آخ ــية الآن، وكمينً ــروف بالعباس ــكان المع ــي الم ي

ــبون  ــروم يحس ــن، وال ــن الجيش ــال ب ــتمر القت ــة، واس ــة الحديث ــت الأزبكي قام

ــة  ــع في الغلب ــد أجم ــتنفدون الجه ــه، ويس ــربي كل ــش الع ــون الجي ــم يواجه أنه

ــد  ــرة، فيبتع ــن غ ــى ح ــان ع ــان ينقض ــان الكمين ــم إلا الجيش ــا راعه ــه، ف علي

ــة  ــه إلى القلــوب، ويرجــع القــوم بثلاثمائ الأمــل القريــب ويــدب اليــأس في مكان

ــن! ــوف ربمــا تجــاوزت العشري ــن مــن أل مشردي

وكلــا خطــر للــروم أن يأخــذوا العــرب بحيلتهــم ويرتــدوا عليهــم بمفاجــأة 

مــن مفاجآتهــم، حبطــت الحيلــة في أيديهــم ووجــدوا العــرب أيقاظًــا لهــم كأنهــم 

كانــوا عــى علــم بنياتهــم ومكائدهــم، فــا خرجــوا مــن معاقلهــم المحصــورة في 

ليــل ولا نهــار ليدهمــوا العــرب عــى غــرة، إلا تجمعــت لهــم أهبــة الجيــش كلــه 

ــروه، كأنهــم ســيقوا عــى  ــإذا هــم المأخــوذون بمــا دب في لحظــات معــدودات، ف

كــره منهــم إلى شرك منصــوب.

ــل  ــا يكف ــر م ــروا بخ ــم انت ــا، ولكنه ــا ولا جزافً ــروا اتفاقً ــرب لم ينت فالع

النــر للمجاهديــن: بالثقــة والخــرة، ثــم بــيء آخــر يعــن الثقــة والخــرة أيمــا 

ــان  ــو اطمئن ــن، وه ــكرين المقاتل ــار المعس ــن دي ــدة ع ــن البعي ــون في الميادي ع

العــرب إلى أهــل البــاد مــن حيــث خَشِــيهم الــروم وتوقعــوا منهــم كل مكــروه؛ 

لأن العــداء بــن المذهــب الملــي — وهــو مذهــب الــروم — والمذهــب اليعقــوبي 

— وهــو مذهــب القبــط — لم يــدع مكانًــا لتوفيــق بــن الكنيســتين، ولم يبــق في 

ــدد هــذا العــداء أن  ــغ مــن ل ــة للرحمــة ولا للصلــح والهــوادة، وبل النفــوس بقي
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ــا منهــا في  الــروم أمهلــوا ثلاثــة أيــام للخــروج مــن حصــن بابليــون، فقضــوا يومً

تعذيــب القبــط وتقطيــع أيديهــم وأرجلهــم ليتركوهــم في حالــة لا يفرغــون فيهــا 

لشــاتة بعدوهــم المهــزوم.

نعــم، إن التضــارب كثــر فيــا كان مــن موقــف القبــط بــن حكامهــم الــروم، 

وبــن المســلمين المغيريــن عــى أرضهــم، ولكنــه تضــارب لا غرابــة فيــه، ولا موجب 

لاتخــاذه دليــاً عــى كــذب الأخبــار في جملتهــا، ولا لتقييــد المــؤرخ بترجيــح قــول 

ــه، وفي  ــف كل ــا في الموق ــص عنه ــة لا محي ــارب حال ــإن التض ــول؛ ف ــى ق ــا ع منه

أقــوال المؤرخــن الذيــن كتبــوا عنــه بعــد زمــن طويــل أو قصــر.

فكراهــة القبــط للــروم ثابتــة لا جــدال فيهــا ولا يتطــرق الشــك إليهــا، فــإذا 

جــاء في بعــض التواريــخ أنهــم أظهــروا المــودة للعــرب، وجــاء في تواريــخ أخــرى 

ــس ســبب  ــا بعــد الهزيمــة الحاســمة، فلي ــروم إلى م ــوالاة ال ــوا عــى م ــم لبث أنه

ــوا جــاء  ــوا أولئــك وكرهــوا هــؤلاء، ولكنــا الســبب أنهــم ترقب ــك أنهــم أحب ذل

الموقــف بــن الجيشــن المقاتلــن، وأنهــم كانــوا يعملــون متفرقــن، لامتــاء البــاد 

بالمعســكرات التــي تقطــع الصلــة بــن أجزائهــا، فيكــون قــوم منهــم عــى مقربــة 

مــن جنــد الــروم تــارة ومــن جنــد العــرب تــارة أخــرى، ويكــون الأقــوام المتفرقون 

عــى نيــة متشــابهة وأعــال متخالفــة عــى حســب الحوائــل والأحــوال.

وعلينــا أن نترقــب تضاربـًـا كهــذا في أكــر الأخبــار التــي تصــل إلينــا عــن فــرة 

الفتــح، وعــن حــركات الجيــوش ومفاوضــات الصلــح في خلالهــا.

ــا عــى  ــة مــن هــذه الحــركات قياسً ــث أن نجــزم باســتحالة حرك فمــن العب

أعــال الجيــوش التــي جــرى بهــا العــرف في غــر هــذه الأحــوال؛ لأن الاســتحالة 

ــع الحــروب. ــراً في جمي ــا بحســاب لا يتكــرر كث والجــواز إنمــا يحســبان هن

ــتطاع  ــف اس ــائل: كي ــأل الس ــاً أن يس ــوز مث ــح« يج ــذا »الفت ــر ه ــي غ فف

ــه  ــد، ومــن ورائ ــون ويوغــل في الصعي ــرك حصــن بابلي ــن العــاص أن ي عمــرو ب
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جيــش أعــداء يقطــع عليــه الرجعــة ويحــره حيــث كان؟ ويجــوز تبعًــا لذلــك أن 

نســتبعد الحركــة كلهــا ونحســبها مــن تلفيــق المؤرخــ.ن

ــه  ــح كل ــتبعد الفت ــب أن نس ــا، وج ــاس هن ــذا القي ــا ه ــا إذا اصطنعن ولكنن

مــن ألفــه إلى يائــه؛ لأن أربعــة آلاف مقاتــل يتفرقــون مــن العريــش إلى بابليــون 

ــوا  ــإن لم يتفرق ــرة، ف ــة كب ــه دول ــر وتحمي لا يفتحــون قطــرًا يســكنه شــعب كب

ــو  ــور ل ــر الأم ــم أي ــون، فقطــع الرجعــة عليه ــا إلى حصــن بابلي وســاروا جميعً

ســارت الحــركات العســكرية عــى المألــوف في ســائر الحــروب، ومــا أعجــب حــر 

ــا أعجــب  ــاً وهــي مفتوحــة مــن البحــر إلى القســطنطينية! وم الإســكندرية مث

ــال! ــه، وهــو أول مــا يخطــر عــى ب التقصــر في إمدادهــا خــال الفتــح كل

فالحساب في هذا الفتح غير الحساب في سائر الفتوح.

وأولى أن يقــال: إن جنــد الــروم — لا جنــد العــرب — هــم الذيــن كانــوا عــى 

حــذر مــن الإيغــال في جــوف البــاد ومــن إحــداق الأعــداء والرعيــة بهــم في مــأزق 

غــر متوقــع، فالتناقــض في هــذه الأخبــار ومــا شــابهها هــو طبيعــة الموقــف التــي 

لعلهــا توجــب الميــل إلى قبولهــا ولا توجــب الشــك فيهــا، وعلينــا كــا أســلفنا أن 

ــد  ــب، وق ــخ العجي ــن مراحــل هــذا التاري ــة م ــه في كل شيء، وفي كل مرحل نترقب

ــا آخــر  ــا إلى مــا أســلفنا تناقضً نســتغني عــن تعــداد شــواهده الكثــرة إذا أضفن

نحتــم بــه هــذه الملاحظــة التــي لا بــد منهــا، وهــو التناقــض الــذي أحــاط باســم 

الــوالي الرومــاني الــذي تلقــى العــرب ثــم صالحهــم عــى تســليم البــاد، فمــن هــو 

»المقوقــس« هــذا، ومــا حقيقــة الأمــر فيــه؟ أهــو رومــاني أو مــري؟ وهــل هــو 

ــا في شــعبه أو كان  مــن رجــال الحــرب أو مــن رجــال الديــن؟ وهــل كان محبوبً

مبغضًــا إليــه؟

قيلــت جميــع هــذه الأقــوال فيــا كتبــه العــرب والرومــان، ولكنــه في أرجــح 

الأقــوال — كــا ســيأتي تفصيلــه — رجــل مــن غــر الــروم ومــن غــر المصريــن 
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الأصــاء الأقدمــن، تــولى مــن قبــل هرقــل ســلطاناً دينيًّــا مقرونـًـا بســلطان الدنيــا، 

ومــى في سياســته عــى ســنة النهازيــن للفــرص مــن خــدام الــدول المتداعيــة، 

ــادته  ــه أن س ــدا ل ــم ب ــاء، ث ــادة الأقوي ــاة للس ــف مرض ــعب الضعي ــظ للش فأغل

الأقويــاء ذاهبــون، فأحــب أن يســتقل بكرســيه، وأن يــأوي إلى جنــاح الفاتحــن 

لعلهــم يشــكرون لــه صنيعــه، ويحمونــه مــن أعدائــه في مــر والقســطنطينية.

ذلــك هــو أقــل الغرائــب في وصــف هــذا الرجــل الغريــب، ولكنــه عــى ذلــك 

ليــس بالوصــف القاطــع الوثيــق، وأوثــق مــا يقــال عنــه: إنــه رجــل كان يرهــن 

مصــره بمصــر البلــد الــذي أقــام فيــه.

تقــدم عمــرو مــن طريــق الســاحل إلى العريــش، فلــم يجــد بهــا أحــدًا يصــده 

مــن قبــل الــروم، ثــم تقــدم إلى »الفرمــا« فحــاصر حاميتهــا واســتولى عليهــا في أقل 

مــن شــهرين، ثــم مــى في طريقــه حتــى نــزل بلبيــس، فهــزم بهــا جيشًــا رومانيًّــا 

ــة  ــن ناحي ــض م ــربي، وانق ــش الع ــاف الجي ــة أضع ــدره بعــض المؤرخــن بثلاث يق

الصحــراء عــى »أم دنــن« فاســتولى عليهــا، وجاوزهــا إلى حصــن »بابليــون«، أو 

قــر الشــمع كــا ســاه العــرب، عــى الضفــة الشرقيــة مــن النيــل … واختلفــوا 

ــه »جــورج« أو الأعــرج كــا ســاه  ــاس: إن ــه، فقــال أن فيمــن كان يقــود حاميت

العــرب، وقــال أنــاس: إنــه هــو »ثيــودور« الــذي نــازل العــرب غــر مــرة، وقــال 

غيرهــم: إنــه هــو »أريطيــون« صاحــب عمــرو القديــم.

ــة، في شــتاء ٦٤٠  وصــل الجيــش العــربي إلى جــوار »منــف« عاصمــة الفراعن

ــي هــي شروط  ــد شروطــه الت ــاد — ١٩ للهجــرة — وعــرض عــى والي البل للمي

المســلمين قبــل كل قتــال، وهــي الإســام أو الجزيــة أو الســيف، وعمــد إلى التأثــر 

الأدبي في إقنــاع الحاميــة ومــن يلــوذ بهــا مــن أهــل البــاد، كــا عمــد إلى الخدعــة 

والبســالة، فــكان إذا جــاءه الرســل مــن قبــل الــروم أبقاهــم بــن جنــوده يومًــا أو 

يومــن لــروا بأعينهــم زهــد المســلمين في الدنيــا واســتخفافهم بالمــوت، وصبرهــم 
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عــى الشــدة وإقدامهــم عــى الكريهــة في ســبيل مــا هــم مؤمنــون بــه وســاعون 

إليــه.

غــر أن أدوات الحصــار في جيــش عمــرو لم تكــن مــن القــوة بحيــث تعينــه 

عــى اقتحــام سريــع للحصــون التــي كانــت توصــف بالمناعــة في تلــك الأيــام، فطال 

ــأ أن  ــس، ولم يش ــا وبلبي ــار الفرم ــى حص ــا ع ــون قياسً ــن بابلي ــام حص ــه أم لبث

ــة  ــق الحامي ــى تضي ــن حت ــب الحص ــى جوان ــة ع ــه في الإقام ــت كل ــي الوق يق

ذرعًــا بالحصــار فتستســلم إليــه، ولم يكــن ميســورًا لــه أن ينُفِــذ السرايــا إلى مــر 

الســفلى نحــو الإســكندرية ومــا جاورهــا؛ لأن ابتــداء الفيضــان في النهــر وجداولــه 

الكثــرة حــال دون ذلــك، فحــوَّل سرايــاه إلى الصعيــد وأطــراف الفيــوم، ويبــدو لنــا 

أنــه لم يقصــد بهــا الفتــح والاســتيلاء عــى المــدن في المرحلــة الأولى مــن القتــال، 

ــول  ــة وط ــاد الراح ــن فس ــم م ــة عليه ــده مخاف ــغل جن ــا أن يش ــد به ــا قص وإنم

الانتظــار، وأن يعــرف بالتجربــة المحسوســة مــدى التعويــل عــى ولاء أهــل 

البــاد، وأن يضطــر حاميــات الــروم القليلــة في الصعيــد إلى البقــاء حيــث هــي، 

والعــدول عــن إمــداد الحاميــة في حصــن بابليــون ببعــض رجالهــا إذا خطــر لهــا 

هــذا الخاطــر؛ لأن تهديــد الصعيــد مــن حــن إلى حــن يوجــب عليهــا أن تحمــي 

مواقعهــا قبــل التفكــر في إمــداد غيرهــا، فإنمــا كانــت حــركات السرايــا في الصعيــد 

منــاورات للتعميــة والاســتطلاع، ولم تكــن حمــات للفتــح »والاحتــال«.

وفي هــذه الفــرة خيــل إلى قائــد الــروم أنــه قــادر عــى أخــذ العــرب بالمباغتــة 

ــه الكــرى بعــن  ــه، فتأهــب للهجــوم عــى جيــش عمــرو في قاعدت كــا يأخذون

شــمس، وكانــت تلــك المعركــة التــي أســلفنا الإشــارة إليهــا ودارت فيهــا الدائــرة 

عــى الــروم، فتجلــت فيهــا مهــارة عمــرو في القيــادة، كــا تجلــت فيهــا يقظتــه 

لحركــة أعدائــه وثباتــه لقوتهــم وهــي أضعــاف قوتــه في الرجــال والســاح.

وانقضــت الســنة ومضــت أشــهر مــن الســنة التاليــة، والحصــن صامــد 
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ــد  ــة جن ــن لمناوش ــن إلى ح ــن ح ــون م ــه يخرج ــن في ــزال الذي ــلم، ولا ي لا يس

المســلمين والعــودة إليــه، وكان النيــل قــد هبــط في أثنــاء ذلــك، فاســتطاع عمــرو 

ــل  ــروم قب ــركات ال ــق ح ــفلى لتعوي ــر الس ــه إلى م ــن جيش ــا م ــل فرقً أن يرس

التقــدم إليــه، فــكان يهزمهــم تــارة ويرتــد عنهــم تــارة أخــرى، بغــر كبــر طائــل 

ــذاك. ــق أو ل ــذا الفري له

وظــل الفــاروق في المدينــة يرقــب جيشــه الزاحــف بعــن لا تغفــل وقلــب لا 

يَوْجــل، ولم يــزل يمدهــم ويســأل عــن أخبارهــم ويتفقدهــم، فــا يــرى شــيئًا هــو 

ــل كل ســاح، وعدتهــم اللازمــة  ــده بالتفقــد مــن ســاحهم المــاضي قب أحــق عن

قبــل كل عــدة، وهــي الإيمــان أو قــوة الــروح، فلــا أبطــأ الفتــح المبــن لم يرجــع 

بإبطائــه إلى قلــة العــدد أو قــوة العــدو، بــل رجــع بــه إلى نقــص الإيمــان ودخــل 

النيــات، وكتــب إلى المســلمين يقــول: »عجبــت لإبطائكــم فتــح مــر، تقاتلونهــم 

منــذ ســنتين ومــا ذاك إلا لمــا أحدثتــم وأصبتــم مــن الدنيــا مــا أحــب عدوكــم، وإن 

اللــه تعــالى لا ينــر قومًــا إلا بصــدق ثباتهــم.«

ولهــذا الاســتبطاء معنــاه التاريخــي الجليــل في فهــم خطــط المســلمين صــدر 

ــرو  ــه عم ــرض علي ــوم أن ع ــة ي ــن الخليف ــدا م ــذي ب ــردد ال ــم ال ــام، وفه الإس

مســره إلى مــر لفتحهــا بعــد فتــح فلســطين، فــإن هــذا الاســتبطاء دليــل عــى 

أنــه لم يــردد في تســيير الجيــش إلى مــر اســتهوالً لخطــب الــروم، أو اســتعظامًا 

ــه تــردد عــى ســنته في اجتنــاب الغــزو إلا  لفتحهــا عــى جيــش المســلمين، ولكن

لدفــع خطــر، أو اتقــاء عــدوان منتظــر، ولــولا ذلــك لــكان اســتبطاؤه الفتــح بعــد 

اســتهواله إيــاه مــن أعجــب الأمــور.

ــائس في  ــاعت الدس ــل، وش ــل هرق ــات العاه ــك أن م ــاء ذل ــدث في أثن وح

ــر،  ــق كث ــه خل ــك ب ــى هل ــن حت ــة الحص ــرض في حامي ــا الم ــده، وفش ــاط بع الب

ــش  ــز جي ــاه، واعت ــذي كان يأب ــل ال ــوت العاه ــد م ــح بع ــزب الصل ــب ح وتغل
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المســلمين بإمــداد مــن الفرســان المغاويــر يقــدر الواحــد منهــم بألــف مقاتــل ولا 

مغــالاة؛ لأن تقديــره بألــف مقاتــل لا يعنــي أنــه يســاويهم في العــدة والكــرة، بــل 

يعنــي أنــه يبــث الشــجاعة في الجيــش بقدرتــه ويقينــه، فيقاتــل الجيــش كأنــه قــد 

زيــد ألــف مقاتــل، ولم يكــن قصــاراه زيــادة فــارس واحــد، وليــس هــذا بعجيــب 

في جيــش تقــوم عدتــه الكــرى عــى الثقــة واليقــ.ن

ــه تســوَّر  ــات أن ــذي جــاء في بعــض الرواي ــن العــوام ال ــر ب مــن هــؤلاء الزب

ــة  ــوب الحامي ــع الرعــب في قل ــن المستشــهدين، فأوق ــة م الحصــن يتبعــه جماع

وهــي تعــاني مــا تعــاني مــن اليــأس والخــوف والســقام، فــأسرع أنصــار الصلــح إلى 

التســليم بعــد ممانعــة قليلــة مــن المعارضــن، وكان ذلــك يــوم الجمعــة الســابق 

ليــوم القيامــة ســنة )٦٤١(.

ــر عــى النيــل لعبــوره  ــادر عمــرو بعــد ســقوط الحصــن إلى إقامــة المعاب وب

قبــل فيضانــه، ثــم مــى في طريقــه إلى الإســكندرية يقاتــل مــن لقيــه مــن فالَّــة 

ــون وشــاطئ  ــن بابلي ــرة ب ــروم أو جموعهــم المتربصــة في حصــون المــدن الكب ال

بحــر الــروم، وضرب الحصــار عــى المدينــة الكبــرة، بينــا كانــت جنــوده وهــو 

ــة بعــد أخــرى مــن  ــان يشــنون الغــارة عــى مدين عــى رأســهم في بعــض الأحي

مــدن مــر الســفلى، حتــى كان أول المحــرم ســنة ٢١ للهجــرة/١٠ ديســمبر ســنة 

ــال  ــة القت ــى مواصل ــادرة ع ــي ق ــورًا وه ــا وخ ــكندرية يأسً ــلمت الإس ٦٤١، فس

ســنوات، وانعقــد الصلــح عــى أن تــؤدى الجزيــة ديناريــن عــن كل رجــل قــادر 

عــى العمــل، وأن تســتمر الهدنــة أحــد عــر شــهرًا تجلــو الجيــوش الرومانيــة في 

خلالهــا عــن المدينــة، وتحمــل معهــا مــن متاعهــا مــا تشــاء، وأن تبــاح للمســيحيين 

عبادتهــم، وتصــان لهــم معابدهــم، وأن يــؤذن لليهــود بالبقــاء في الإســكندرية، 

وأن يضــع الــروم عنــد المســلمين رهائــن لضــان نفــاذ الاتفــاق مائــة وخمســن 

مــن المقاتلــن، وخمســن مــن الــراة غــر المقاتلــ.ن
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وكان هــذا الصلــح عــى هــوى المقوقــس، ولم يكــن عــى هــوى الكثيريــن مــن 

غــاة الجنــد وأصحــاب الأمــوال في العاصمــة التجاريــة الكــرى فثــاروا بالمقوقــس، 

ــا يعتــذر لهــم بمشــيئة  وأحاطــوا بقــره متوعديــن منذريــن، وخــرج لهــم باكيً

ــذي يكلمهــم  ــه، فاســتمعوا إلى الرجــل ال ــه مــن أزل الآزال ولا راد لقضــاء الل الل

بلســان الديــن ولســان الدنيــا وشــاركوه في البــكاء!

تقدمــت الإشــارة إلى بســالة عمــرو في حصــار الإســكندرية، ومجازفتــه بنفســه 

ــك  ــاء تل ــح مــن أنب ــع المقتحمــن، فــا هــو صحي ــا مــع طلائ في اقتحــام حصونه

البســالة فهــو شــاهد بخلــق قــد شــهدت بــه معــارك كثــرة ومــآزق شــتى، ومــا 

ليــس بصحيــح فهــو مــن مبالغــة الخيــال في تكبــر الواقــع، وليــس مــا ينقــص 

ذلــك الخلــق المتفــق عليــه.

عــى أن العظمــة التــي ثبتــت لعمــرو بــن العــاص بعــد فتــح مــر لا تقــل 

عــن عظمــة الفاتــح الجــريء ولا عظمــة القائــد الضليــع بفنــون الخدعــة والإقدام.

فقــد عــرف مــر وهــو مقبــل عــى حكمهــا، كــا عرفهــا وهــو مقبــل عــى 

فتحهــا، فــإذا هــو صالــح للعــار والقــرار صلاحــه للهجــوم والحصــار.

انتهــى دور الفاتــح بتســليم الإســكندرية، وبــدأ دور الحاكــم الــذي يســوس 

رعايــاه.

ــا كــا يفهــم مــن  ــا، ولم تؤخــذ صلحً وكان رأي عمــرو أن مــر أخــذت فتحً

ــن  ــا لأحــد م ــول: »قعــدت مقعــدي هــذا وم ــك يق ــال، وفي ذل ــر قت ــح بغ الصل

ــت، وإن  ــئت خمس ــت وإن ش ــئت قتل ــد، إن ش ــد ولا عق ــيَّ عه ــر ع ــط م قب

شــئت بعــت.«

ــل  ــع، فعام ــر البي ــس وغ ــر التخمي ــل وغ ــر القت ــاء غ ــذا ش ــع ه ــه م ولكن

ــت  ــا، وجعل ــت ثناءه ــا وأطلق ــة رضيته ــا معامل ــا ودنياه ــور دينه ــة في أم الرعي
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البطريــق بنيامــن يســمي عهــد العــرب بعهــد الســامة والأمــان، وعهــد الرومــان 

ــان. ــد الجــور والطغي بعه

ــه مذهــب  ــة لمخالفت وكان هــذا البطــرق مبعــدًا عــن مــكان الرئاســة الديني

ــه. ــه ورده إلى مكان ــى ب ــة، فاســتقدمه عمــرو واحتف الكنيســة الملكي

وأقبــل عــى سياســة البلــد وتدبــر مصالحــه وتوفــر خيراتــه، فعلــم أن 

ــة  ــي سياس ــر ه ــة م ــل، وأن سياس ــان الني ــان بفيض ــاء مرهون ــص والغ الرخ

النهــر في ارتفاعــه وهبوطــه، فكتــب إلى الخليفــة أن أهــل مــر يجهدهــم الغــاء 

ــل  ــه عل ــاس لهــم، فضــاً عــن تقــاصره، وشرح ل ــد حــد مقي إذا وقــف النيــل عن

ــكار  ــكار، ويدعــو الاحت الغــاء فقــال: »إن فــرط الاستشــعار يدعوهــم إلى الاحت

إلى تصاعــد الأســعار بغــر قحــط.« ثــم أتبــع ذلــك فقــال: »إني وجــدت مــا تــروى 

بــه مــر حتــى لا يقحــط أهلهــا أربعــة عــر ذراعًــا، والحــد الــذي تــروى منــه 

ــه عــن حاجتهــم ويبقــى عندهــم قــوت ســنة أخــرى  ــى يفضــل من ســائرها حت

ــأ  ــا الظ ــان وه ــادة والنقص ــان في الزي ــان المخوفت ــا، والنهايت ــر ذراعً ــتة ع س

ــادة.« ــا في الزي ــة عــر ذراعً ــا في النقصــان وثماني ــا عــر ذراعً والاســتبحار اثن

وقــام بأمــر الخليفــة عــى بنــاء المقاييــس، فبنــى مقيــاس حلــوان ومقيــاس 

أســوان، وأشرف عــى صيانــة الجــداول والجســور، وكان ســكان البــاد يعتمــدون 

عــى وســائل خرافيــة لاســتدرار مــاء الفيضــان، منهــا إلقــاء قربــان في النيــل يقــال 

في بعــض الروايــات الضعيفــة: إنــه عــذراء بقيــد الحيــاة، ويقــال عــى الأرجــح: 

ــاة تمثــل الأرض الزراعيــة التــي »يتــزوج«  إنــه دميــة مــن الطــن عــى هيئــة فت

بهــا النيــل أو يثمــر منهــا ثمراتــه، فكتــب عمــرو إلى الخليفــة في ذلــك، فجــاءه منــه 

الأمــر بإبطالــه بعــد أن فكــر هــو في مثــل ذلــك، فأبطــل هــذه العــادة الخرافيــة، 

واعتمــد عــى الوســائل المعقولــة مــن تنظيــم المــاء ومناوبــة الــري حســبما تهيــأت 

لــه الأســباب العلميــة في ذلــك الزمــان.
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وترفــق في جمــع الأمــوال مــن جزيــة الــرءوس وخــراج الأرض، فوزعهــا عــى 

ثلاثــة أقســاط في العــام، ولم يــزد محصــول الســنة عــى اثنــي عــر مليــون دينــار: 

ثلثاهــا مــن جزيــة الــرءوس عــى حســاب أربعــة ملايــن عــدد الذكــور العاملــن، 

ــف  ــون ونص ــاب ملي ــى حس ــراج الأرض ع ــار خ ــن دين ــة ملاي ــو ثلاث ــا نح ومنه

مليــون فــدان، وهــو دون الخــراج الــذي كان يجبــى في عهــد الرومــان والفراعنــة 

غــر مــا كانــوا يســتصفونه غصبًــا مــن الخــرات والثمــرات.

ــة الخــراج عــن القــدر المنظــور في أول الأمــر مدعــاة ســؤال  وقــد كانــت قل

كثــر مــن قبــل الخلفــاء، فراجعــه عمــر في ذلــك وانتهــت مراجعــة عثمان إيــاه إلى 

عزلــه، فــزاد الخــراج عــى عهــد ابــن أبي سرح، وقــال عثــان لعمــر: أشــعرت أن 

اللقــاح درت بعــدك ألبانهــا؟ قــال عمــرو: لأنكــم أعجَفْتُــم أولادهــا!

ومهــا يكــن مــن تــرف عمــرو في مــال الخــراج — أو مــن طمعــه المشــهور 

— فــا نظــن أن طمعــه في المــال المحصــل كان ســببًا ظاهــرًا لذلــك النقــص الــذي 

لحظــه الخلفــاء؛ لأنــه كان يســتطيع أن يجمــع مــا يكفيــه ولا يلحــظ نقصــه لــو 

آثــر الجــور عــى القصــد في السياســة. وإنمــا عمــل بالعهــد الــذي كتبــه للمصريــن 

ونظــر إلى طــول البقــاء في الولايــة، فمــى عــى السياســة التــي تكفــل لــه ولاء 

الرعيــة، وتصلــح شــئون العــارة في البــاد عــى حــد قولــه: »إنــه لا ســلطان إلا 

برجــال ولا رجــال إلا بمــال، ولا مــال إلا بعــارة ولا عــارة إلا بعــدل.«

وكان مــن أهــم أعــال التعمــر التــي تمــت عــى يديــه بأمــر الخليفــة فتــح 

ــر،  ــر الأحم ــل والبح ــر الني ــن نه ــن ب ــر المؤمن ــج أم ــاه بخلي ــذي س ــج ال الخلي

فــكان ممــرًّا صالحًــا للســفن التــي تحمــل المــرة مــن مــر إلى الحجــاز، وطالمــا 

ــك المــرة في أعــوام القحــط والمجاعــة. ــاج الحجــاز إلى تل احت

ــوم، وإذا  ــة الفســطاط حــول مســجده المعــروف باســمه إلى الي ــى مدين وبن

ــاعر«  ــرو »الش ــي عم ــد بق ــطاط، فق ــميتها بالفس ــبب تس ــل في س ــا قي ــح م ص
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يقظــان الحــس والخيــال تحــت آكام السياســة وأنقــاض الحــروب، قيــل: إنــه أراد 

ــت  ــد تحرَّم ــال: لق ــاه فق ــت في أع ــد باض ــة ق ــرأى يمام ــطاطه ف ــوِّض فس أن يق

وا الفســطاط حتــى تطــر فراخهــا، فبقــي حتــى بنُيت  بجوارنــا وأمــر الجنــد أن يقــرُّ

المدينــة في مكانــه وســميت بالفســطاط، أو لعــل الســياسي هنــا كان أيقــظ مــن 

ــأس  ــن الب ــه م ــي أجــدى ل ــة في جــوار وال له ــة وديع ــة يمام الشــاعر؛ لأن حماي

ــت  ــي فرض ــة الت ــة« الغريب ــة إلى »الحماي ــوب العصي ــتمالة القل ــة في اس والرهب

عليهــا.

ومــن تمــام القــول في ســمعة الحكــم الإســامي بعــد فتــح مــر، أن نعــرض 

لمســألة طــال فيهــا الأخــذ والــرد بــن المؤرخــن وناقــدي الإســام، وهــي مســألة 

إحــراق المكتبــة الكــرى بالإســكندرية!

ــاءه  ــة، فج ــر المكتب ــاروق خ ــع إلى الف ــرًا رف ــألة أن عم ــذه المس ــة ه وخلاص

الجــواب بمــا نصــه: »أمــا الكتــب التــي ذكرتهــا فــإن كان فيهــا مــا يوافــق كتــاب 

اللــه ففــي كتــاب اللــه عنــه غنــى، وإن كان فيهــا مــا يخالــف كتــاب اللــه فــا 

ــام  ــة آلاف ح ــى أربع ــت الكتــب ع ــا.« فوزع ــه، فتقــدم بإعدامه ــة إلي حاج

ــا. ــتخدمها في وقوده ــي تس ــهر وه ــتة أش ــت س ــة، ومض بالمدين

ولم تذكــر هــذه الروايــة إلا بعــد انقضــاء ســتة قــرون عــى تاريــخ الفتــح، فلم 

يعــرض لهــا البطــرق يوتيخــوس الــذي توســع في الــكلام عــى فتــح الإســكندرية، 

وكذبهــا ظاهــر مــن المبالغــة في عــدد الكتــب التــي تغنــي أربعــة آلاف حــام عــن 

الوقــود ســتة أشــهر! مــع العلــم بــأن الــرق الــذي كانــت الكتــب تســطر عليــه 

في تلــك العصــور لا يصلــح للوقــود، وأن الــوالي الــذي يريــد إعدامهــا لا يســلمها 

لمــن لعلــه يبيعهــا أو يحفظهــا ولا يفوتــه أن يعهــد في نقلهــا إلى أصحابهــا وقــد 

حملــوا معهــم متاعهــم الــذي طلبــوا حملــه وهــم ذاهبــون إلى أرض الــروم، وقــد 

حــدث أن هــذه المكتبــة أحرقــت مــرات في عهــد يوليــوس قيــر، وعهــد العاهــل 
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ثيودســيوس الــذي أبــاد آثــار الوثنيــة، ســواء مــن الكتــب أو التماثيــل.

ــح  ــن أعــال الفت ــاً م ــا لا تشــبه عم ــب هــذه الأســطورة أنه ــى لتكذي وكف

الإســامي الــذي اقــرن بالتعمــر ولم يقــرن قــط بالتنكيــل والتدمــر، ومهــا يكــن 

مــن صــدق القــول المعــزو إلى عمــرو في وصــف مــر: »أن نيلهــا عجــب وترابهــا 

ــلطان  ــط بس ــا ق ــه لم يأخذه ــب.« فإن ــن غل ــي لم ــب، وه ــا جل ــب، وأمراءه ذه

الغلبــة والرهبــة، ولم يــرع فيهــا شرعــة إلا كان رائــده فيهــا الرفــق والمــودة.
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الفصل الخامس

البلاد والسكان

ــرو في  ــال عم ــن أع ــا م ــرة إلى نهايته ــذه الس ــة ه ــال في بقي ــل الاسترس قب

ــة  ــة البــاد المصري ــا مفصــاً عــن حال ــرى أن هــذه الســرة تســتلزم بيانً مــر، ن

ــيادة  ــى س ــا ع ــى فيه ــح وق ــا الفت ــم فيه ــي ت ــة الت ــه في الآون ــا صــارت إلي ك

الدولــة الرومانيــة، فهــذه الحالــة مــن الأســباب التــي لا يُغفَــل عنهــا عنــد تقديــر 

عمــل الفاتــح العــربي، وتقديــر العوامــل التــي يــرت لــه الغلبــة عــى الرومــان.

ــفت في  ــل، وانكش ــن قب ــا م ــف له ــي لم نق ــع الت ــض المراج ــا بع ــد راجعن وق

الســنوات الأخــرة نيــات فئــة مــن المؤرخــن الغربيــن الذيــن كتبــوا عــن تاريــخ 

الرومــان بمــر، كأنهــم أنــاس مــن الرومــان يذكــرون مُصابًــا لحــق بهــم، 

ــه  ــم مــن وصمت ــي تعفيه ــة الت ــارة، ويلتمســون العل ــه ت ــزاء عن ويلتمســون الع

تــارة أخــرى. وقــد نظرنــا إلى تعليلاتهــم وتحليلاتهــم بالنظــرة التــي تنبغــي لهــا 

ــن  ــى م ــى ع ــا كان يخف ــر م ــن كث ــاب ع ــا الحج ــا، وهتكن ــراً منه ــا كث فرددن

ــة،  ــات إلى هــذه الأهــواء التاريخي ــر التف ــرة عــى غ ــخ هــذه الف ــرءون تاري يق

بــل هــذه التواريــخ العصريــة التــي تمليهــا في هــذا الزمــن »بواعــث حيــة« كــا 

ســرى القــراء، ولعلهــم يســتوضحون ذلــك مــن مواجهــة الحقائــق في أمــر البــاد 

والســكان، وأبطــال التاريــخ المشــركين في حــوادث الفتــح عــى ذكــر مــن هــذه 

ــات. الني
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كانــت مــر في الزمــن القديــم معروفــة بــن أهلهــا باســم »كيــم« أو »خيــم« 

ــن  ــا مأخــوذة م ــم أنه ــم بعضه ــف، ويتوه ــاء والأل ــن الي ــة ب ــاء تنطــق ممال بي

كلمــة خــام أو حــام بــن نــوح، عــى اعتبــار المصريــن ســالة حاميــة قديمــة، وهــو 

مــن الأوهــام التــي لا ســند لهــا مــن التاريــخ ولا مــن الآثــار الباقيــة؛ لأن معنــى 

ــان  الكلمــة قديــم في اللغــة المصريــة بمعنــى الأرض الســوداء، ومنهــا أخــذ اليون

ــحر  ــود أو الس ــم الأس ــمى بالعل ــاء يس ــم الكيمي ــن كان عل ــاء ح ــة الكيمي كلم

الأســود؛ لأنــه مــن العلــوم الخفيــة التــي يســتعان عليهــا بــالأرواح الشريــرة في 

زعــم الأقدمــن!

ولم يبــق مــن أســاء مــر القديمــة في العــر الحــاضر غــر اســمين اثنــن، 

ــان، ولا  ــن اليون ــون ع ــاه الغربي ــذي تلق ــت« Égypte ال ــم »إيجب ــا اس أحده

يــزال لديهــم علــاً عــى البــاد المصريــة، وأصلــه مجهــول تختلــف فيــه الأقــوال، 

ويرجــح أن الكلمــة منحوتــة مــن كلمتــن بمعنــى »جــي بتــاه« أو »كي بتــاه«؛ أي: 

بــاد فتــاح الإلــه الــذي كان معبــودًا في »منــف« العاصمــة القديمــة التــي عرفهــا 

اليونــان الأســبقون.

ــن  ــة »قبطــي« مشــتقة م ــرون أن كلم ــن يرجحــون هــذه التســمية ي والذي

ــا إلى قفــط أو كوبتــوس في طريــق  ــا لمــن يرجــع به ــاه«، خلافً النســبة إلى »كي بت

البحــر الأحمــر، وقديمًــا قيــل: إنهــا كانــت بلــدة عــى البحــر الأحمــر، ثــم نقلــت 

ــط في  ــم قف ــتهرت باس ــي اش ــدة الت ــر والبل ــر الأحم ــن البح ــه ب ــق كل إلى الطري

إقليــم قنــا، ولا تــزال معروفــة بــه إلى اليــوم ولا تــزال طريــق القصــر وقنــا مــن 

ــدة للقوافــل في العــر الحــاضر! وليــس مــن التعســف البعيــد أن  الطــرق الممهَّ

يقــال: إنهــا أصــل التســمية القديمــة للبــاد المصريــة؛ لأن عواصــم مــر الكــرى 

ــوالً مــن العــر القديــم.  ــائي، وظلــت فيــه قرونـًـا ط كانــت في الإقليــم القن

ويتوســع بعــض المؤرخــن في دلالــة هــذه التســمية، فــردون إليهــا علاقــة مــر 
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ــا بالبــاد العربيــة القديمــة، ويحســبون أن المهاجريــن الأوائــل قدمــوا مــن  العلي

طريــق البحــر الأحمــر ثــم طريــق الصحــراء في زمــن مجهــول، ولا يلــزم مــن ذلــك 

أن يكــون أصــل المصريــن جميعًــا مــن هــؤلاء المهاجريــن؛ لأن ملامــح المصريــن 

ــوص في  ــى الخص ــر ع ــد، ولا تنح ــل واح ــر في أص ــم لا تنح ــل ولغاته الأوائ

ــبة إلى  ــه بالنس ــهل تعليل ــل يس ــج قلي ــا مزي ــد فيه ــل يوج ــامية، ب ــالة الس الس

طريــق »قفــط« مــن جانــب البحــر الأحمــر أو الجانــب الــذي يقابلــه عــى النيــل.

ــة  ــهور في اللغ ــمها المش ــو اس ــة، فه ــاء الباقي ــن الأس ــر م ــم الآخ ــا الاس أم

العربيــة أو هــو اســم »مــر« الــذي يحســبه بعضهــم مأخــوذًا مــن كلمــة 

»المــر« التــي تطلــق في العربيــة عــى أرض الحــواضر أو عــى الحــاضرة الكــرى، 

ــة. ــكام الشريع ــم وأح ــالم الحك ــام مع ــث تق حي

والغالــب أن كلمــة »مــر« عربيــة الأصــل، ولكــن في لغــة العــرب الســابقة 

ــربي  ــكلام الع ــبة إلى ال ــث بالنس ــول: الحدي ــا نق ــث، وإنم ــاح الحدي ــذا الاصط له

المتــداول عــى الألســنة مــن عهــد الإســام ومــا قبلــه بأجيــال قليلــة! وقبــل هــذا 

ــون  ــم العبراني ــا منه ــم عرفه ــد الإســام — عــرف العــرب مــر ث ــد — عه العه

المنتقلــون مــن أرض العــراق، وقــد كاد المؤرخــون أن يتفقــوا عــى أن العبرانيــن 

ــهورين  ــم المش ــاة وأتباعه ــن الرع ــة م ــل العربي ــد القبائ ــر في عه ــوا إلى م قدم

ــق عــى »مــر« هــذا الاســم وســموها  ــن أطل ــم أول م باســم الهكســوس، فه

»مصرايــم«، فزعــم بعضهــم أن الكلمــة مــن اســم قديــم يدعــى مصرايــم 

ــر  ــة م ــم« تثني ــع أن »مصراي ــن الواق ــن، ولك ــن أجمع ــد المصري ــبونه ج يحس

باللغــة العبريــة بمعنــى المصَريــن؛ أي: الوجــه البحــري والوجــه القبــي ولا تــزال 

الكلمــة بعــد ذلــك محتاجــة إلى تفســر مــن اللغــات الســامية الأولى إن لم يكــن 

ــة. ــم منقــول عــن الهيروغليفي ــى قدي ــا معن له

والبحــث في العبريــة واللغــات الســامية عامــة، هــو الــذي قــاد الباحثــن إلى 
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مــادة »صر« في جميــع هــذه اللغــات، فــادة »صر« تفيــد في هذه اللغــات جميعًا 

ــيء المضغــوط أو المشــدود،  ــيء المــرور هــو ال ــق، وال ــى الضــم والضي معن

ة والــرار والإصرار، وقيــل لهــذا: إن المــر يــراد بــه الــوادي الضيــق  ومنــه الــرَّ

المــرور بــن الجبلــن، وبولــغ في تتبــع هــذا المعنــى، فقيــل: إن العبرانيــن ســموا 

البلــد باســم »مــر«، بعــد مــا أصابهــم فيهــا مــن الضيــق، وبعــد مــا اعتزمــوه 

ــده  ــل لا تؤي ــق، وهــو اعتســاف في التأوي ــرار بأنفســهم مــن هــذا الضي مــن الف

ــه اشــتقاق الكلمــة هــذا الاتجــاه. كلمــة واحــدة توجِّ

ــظ أن  ــن، فيلاح ــن الجبل ــوادي ب ــر ال ــى ح ــر« بمعن ــن »ال ــر م ــا الم أم

ــن، ولم يكــن الوجــه البحــري —  ــن عــى الوجه ــوا اســم المصري ــن أطلق العبراني

ــط  ــال، ولم يعــرف ق ــن الجب ــا محصــورًا ب ــام الأكــرون منهــم — واديً ــث أق حي

ــا، إلا أن يكــون اســم  ــل وفودهــم إليه أنهــم أطلقــوا عــى مــر اســاً آخــر قب

ــاد حــام. ــر أو ب النه

ــة  ــة مركب ــة قديم ــر« هيروغليفي ــة »م ــم إلى أن كلم ــب بعضه ــذا يذه وله

مــن كلــات ثــاث بمعنــى »بلــد أبنــاء الشــمس«، والكلــات الثــاث هــي »مــا« 

ــا  ــمس، ومنه ــى الش ــن، و»ري« أو »را«، بمعن ــى اب ــع، و»سي« بمعن ــى موض بمعن

»راع« التــي ينســب إليهــا بعــض الفراعنــة، فــإذا صــح أن »مــا ســري« هــي أصــل 

ــزز الاســتنتاج  ــذي يع ــوزه الســند ال ــا يع ــه، وإنم ــة في ــا غراب هــذه التســمية ف

ــتندون إلى  ــات يس ــن الثق ــا م ــاك أن أناسً ــا هن ــود، وكل م ــه الآن وج ــس ل ولي

إطــاق اســم »مــرى« عــى شــهر الفيضــان أو شــهر النيــل المنتظــر، ويربطــون 

كــا فعــل العلامــة »مســرو« بــن اســم الشــهر واســم البــاد.

ولا يخفــى أن اللغــة الهيروغليفيــة كانــت لغــة تصويــر، تغلــب فيهــا المقاطــع 

عــى الحــروف، وأن المصريــن اســتخدموا الأبجديــة اليونانيــة وزادوا عليهــا 

ــة باللغــة  ــان، حــن أرادوا الكتاب ــد اليون بعــض الحــروف التــي لا وجــود لهــا عن
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ــور  ــدت ص ــد وج ــة! وق ــدول الروماني ــة ال ــن كتاب ــا ع ــتقلال به ــة، والاس الوطني

الأرض والشــمس عليهــا دالــة عــى البــاد المصريــة في الآثــار القديمــة، أمــا نطقهــا 

بألفــاظ تقــارب لفــظ مــر أو مــر فليــس لــه ســند معــروف، بــل كان الكتــاب 

ــة  ــة القبطي ــة وعــر اللغ ــة الهيروغليفي ــن عــر اللغ ــون ب ــون المخضرم المصري

ــت« أو  ــت« و»قب ــن »جب ــان باســم وســط ب يذكــرون مــر كــا يذكرهــا اليون

قبــط، ويظهــر أن كُتــاب العربيــة أنفســهم كانــوا يطلقــون كلمــة »قبــط« عــى 

ــوا  ــوا بعــد ذلــك؛ ولهــذا كان ــا، ولا يقصــدون بهــا الســكان كــا فعل البــاد أحيانً

ــح  ــد الفت ــبة بع ــذه النس ــررت ه ــن«، وتك ــم »القبطي ــن باس ــرون المصري يذك

ــر  ــبة إلى م ــن النس ــة ب ــم إلى التفرق ــر، ولم يلجئه ــر قص ــن غ ــامي بزم الإس

والنســبة إلى »قبــط« إلا الرغبــة في توضيــح الفــرق بــن المصريــن بعــد الإســام 

والمصريــن قبــل الإســام، وقــد كان المؤرخــون المســلمون يذكــرون »المصريــن« إلى 

ــة؛  ــار المصري عهــد »معاويــة« ويعنــون بهــم العــرب المســلمين المقيمــن في الدي

ولهــذا كانــوا يقولــون: إن »المصريــن« أيــدوا عليًّــا في خلافــه مــع معاويــة، وأنهــم 

ــة إلا بعــد ولايــة عمــرو بــن العــاص الثانيــة، عــى أن العــرب  لم يبايعــوا معاوي

كانــوا يســكنون مدينــة »قفــط« قبــل الإســام، وقــال ســرابون: إن نصــف ســكانها 

ــة في  ــة القديم ــذه المدين ــبة إلى ه ــن النس ــط م ــة قب ــذوا كلم ــا أخ ــم، وربم منه

طريــق الحجــاز.

ــم »مــر« كان  ــالات أن اس ــات والاحت ــع التأوي ــد جمي ــق بع ــن المحق وم

معروفًــا في أرض كنعــان قبــل وفــود العبرانيــن، وأن اليونــان عرفــوا مــر باســم 

»إيجبــت« قبــل عــر الشــاعر هومــروس، وأن ألــواح تــل العمارنــة ذكــرت مــر 

ــف  ــه أرض من ــاني، وأرادت ب ــم اليون ــه الاس ــع إلي ــذي يرج ــاه« ال ــم »هكبت باس

وعاصمــة بتــاه أو فتــاح، وأن »مــر« بغــر التعريــف لم تطلــق عــى قطــر غــر 

وادي النيــل، وأن العــرب هــم أول مــن تســمى بالمصريــن، ولم يأنفــوا من مســاواة 
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أبنــاء البــاد بالانتســاب إليهــا كــا أنــف الرومــان واليونــان مــن قبلهــم! وقــد كان 

المؤرخــون قبــل الميــاد وبعــده يحصــون ســكان البــاد المصريــة فــا يشــملونهم 

ــاص، كالــروم  ــكان بتعــداد خ ــد، ويفــردون كل فريــق مــن الس ــاء واح بإحص

واليهــود وأبنــاء البــاد الأصــاء، ومعظمهــم كانــوا يقيمــون في الصعيــد وفيــا بــن 

فرعــي النيــل المعروفــن الآن باســم فــرع دميــاط وفــرع رشــيد، وكانــت الأقاليــم 

التــي تقــع إلى شرق فــرع دميــاط وإلى غــرب فــرع رشــيد، مقامًــا لقبائــل متفرقــة 

تعــرف بالأنســاب، ولا تعــرف بأســاء المــدن والقــرى في أســائها الشــائعة.

وقــد أحــى ديــودورس الصقــي ويوســفيوس اليهــودي ســكان مــر، فلــم 

ــاد،  ــل المي ــن، وأولهــم مــن مؤرخــي القــرن الأول قب ــة ملاي يجــاوزوا بهــم ثماني

ــن  ــداد ب ــرَّق في التع ــا ف ــه، وكلاه ــاد في أوائل ــر المي ــهدوا ع ــن ش ــر مم والآخ

ــروم! ــود وال ــن واليه المصري

ــع  ــم م ــزاع دائ ــا، وفي ن ــم بينه ــزاع دائ ــا في ن ــاس جميعً ــت هــذه الأجن وكان

الدولــة الرومانيــة، وربمــا تجــرد بعــض القساوســة لقتــال اليهــود بجنــود يجمعهــا 

مــن الوطنيــن، ويغــر بهــا عــى الأحيــاء اليهوديــة في الإســكندرية، وقــد كانــت 

عدتهــم فيهــا وفي عــن شــمس تزيــد عــى مائتــي ألــف في بعــض الأوقــات.

ولمــا حــان عــر الفتــح الإســامي — أي القــرن الســابع للميــاد — لم يكن في 

مــر كلهــا مــن يــود بقاءهــا في حــوزة الدولــة الرومانيــة، حتــى الــروم، ولم يكــن 

هــؤلاء الــروم يثقــون بــدوام ملــك الدولــة الرومانيــة بعــد تكــرار هزيمتهــا أمــام 

الفــرس وأمــام العشــائر الهمجيــة في أوروبــة الشرقيــة وأوروبــة الوســطى، ومــن 

كان مــن الــروم يدافــع الأجانــب عــن أرض مــر، فإنمــا كان يدفعهــم ليســتبقي 

لــه ملــك الأرض، ويتحــن الفرصــة لاقتطاعهــا مــن الدولــة البيزنطيــة أو الدولــة 

الرومانيــة الشرقيــة، فلــم يكــن حكــم الرومــان حكــم رضى مــن المحكومــن، ولا 

حكــم ثقــة بالبقــاء والــدوام.
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كان القبطيــون، أو أبنــاء البــاد مــن غــر الــروم واليهــود عــى أشــد الســخط 

ــة  ــت كنيس ــية؛ إذ كان ــباب سياس ــة وأس ــباب ديني ــة، لأس ــة الروماني ــن الدول م

ــا  ــرض عليه ــلطانها وأرادت أن تف ــكندرية س ــة الإس ــت كنيس ــد نازع ــة ق بيزنط

ــب  ــم المذه ــتهر باس ــذي اش ــب ال ــو المذه ــره، وه ــيحية لا تق ــا في المس مذهبً

ــكندريين  ــا للإس ــن، خلافً ــيح ذو طبيعت ــه أن المس ــون ل ــد التابع ــي، واعتق المل

الذيــن كانــوا يدينــون بطبيعــة واحــدة، ويطلــق عليهــم خطــأ اســم اليعقوبيــن، 

وقــد كان المصريــون يثــورون عــى الدولــة الرومانيــة قبــل دخولهــا في المســيحية 

ويقابلــون اضطهادهــا بــالإضراب أو بالرهبانيــة والاعتــكاف عــى الصوامــع 

والأديــرة في الصحــراء، ثــم دان عواهــل الرومــان منــذ أيام قســطنطين بالمســيحية، 

فتغــر ســبب الاضطهــاد ولم يتغــر طغيانــه وبغضــاؤه التــي شــقي بهــا أبنــاء البلاد 

ــاف  ــاد لاخت ــول إلى اضطه ــن، فتح ــاف الدي ــاد لاخت ــرون. كان الاضطه ــدة ق ع

ــة  ــاع الكنيس ــون أتب ــة يرم ــة الوطني ــاع الكنيس ــزل أتب ــة، ولم ي ــب والنحل المذه

الملكيــة بالكفــر والمــروق، ويقولــون عنهــم: إنهــم يمزقــون طبيعــة الســيد المســيح 

ويؤمنــون بإلهــن مختلفــن، ومــن قبــل هــذا كان النــزاع الســياسي الوطنــي قــد 

ــل —  ــى الأق ــن — ع ــن المحكوم ــن، ولك ــن والحاكم ــن المحكوم ــه ب ــغ غايت بل

كانــوا يســتقلون بالعقيــدة في الأمــور التــي تصطــدم فعــاً بســلطان الدولــة، فلــا 

دان عواهــل الــروم بالديــن المســيحي فرضــوا لأنفســهم ســلطاناً روحيًّــا إلى جانــب 

ــتقلال  ــه باس ــعرون في ــا يش ــن منفسً ــوا للمحكوم ــياسي، ولم يترك ــلطان الس الس

ــل  ــاس — قب ــور فوق ــد الإمبراط ــب في عه ــم الخط ــد تفاق ــر، وق ــرأي والضم ال

ــع  ــه عــى مــر بطــرد جمي ــاشرة — فصــدر أمــره إلى ولات ــح الإســامي مب الفت

الوطنيــن مــن وظائــف الحكومــة، وإلزامهــم طاعــة الكنيســة في القســطنطينية، 

ــاً  ــح حل ــا أصب ــة الحاكمــة أن الخــاص منه ــان الســخط عــى الدول ويكفــي لبي

مــن الأحــام التــي تســاور زعــاء الكنيســة الوطنيــة في يقظتهــم ومنامهــم، فــرأى 
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ــن  ــا م ــن ينقذونه ــاس مختون ــتفتح لأن ــر س ــه أن م ــن في منام ــرق بنيام البط

أعدائهــا المتســلطين عليهــا، ورُوي هــذا الحلــم عــى روايــات مختلفــة منســوباً إلى 

أنــاس غــر البطــرق بنيامــ.ن

ولم تكــن عــداوة المصريــن للدولــة القائمــة خافيــة عــى ســكان البــاد 

ــكان  ــن للس ــة المصري ــون أن كراه ــوا يعلم ــم كان ــل ه ــروم، ب ــن ال ــة م المصري

ــطنطينية؛ لأن  ــائهم في القس ــم لرؤس ــن كراهته ــد م ــروم أش ــن ال ــن« م »المحلي

هــؤلاء الــروم المحليــن يخالفــون الوطنيــن في العقيــدة والجنــس كــا يخالفهــم 

رؤســاؤهم في العاصمــة الكــرى، ويزيــدون عــى رؤســائهم بعــداوة أخــرى هــي 

ــهم أن  ــك في نفوس ــة، ويحي ــة المحسوس ــخصية والغطرس ــة الش ــداوة المنافس ع

كل زيــادة في ســلطان الوطنيــن نقــص في ســلطان الــولاة والموظفــن الرســميين، 

ــة إلى اســرضاء الوطنيــن ببعــض مناصــب الرئاســة  وبخاصــة بعــد التجــاء الدول

ــزام في  ــوق الالت ــى حق ــب والإشراف ع ــل الضرائ ــم في تحصي ــادة، وتوكيله والقي

ــي  ــة الت ــداوة العام ــاف إلى الع ــة تض ــداوة المحلي ــذه الع ــة، فه ــات النائي الجه

تكــون عــى الــدوام بــن الدولــة الغاصبــة والأمــة المغصوبــة. فــا جــرم يتخــوف 

الــروم المحليــون مــن أبنــاء البــاد عنــد هجــوم العــرب عــى تخومهــا، ويبلــغ مــن 

فهــم وســوء ظنهــم أنهــم يفضلــون الانفــراد بالدفــاع عنهــا عــى الاســتعانة  تخوُّ

ــا قبــل ذلــك للاســتعانة بــه في  بجيــش مــن أبنائهــا، ولم يكــن هــذا الجيــش قائمً

ســاعة الخطــر المفاجــئ. فلــا وجــد الــروم المحليــون أن الأمــر يحتــاج إلى تنظيــم 

جيــش جديــد مســتعد للدفــاع في حالــة الاطمئنــان إليــه، عظمــت عليهــم مشــقة 

التنظيــم العاجــل، فانفــردوا كذلــك بــروط الصلــح والاتفــاق، فكانــت شروطهــم 

غــر الــروط التــي اتفــق عليهــا الوطنيــون.

وينبغــي أن نتنبــه إلى خطــأ يتعــرض لــه المؤرخــون في هــذا الســياق؛ لأنهــم 

ــث، فيخطــر  ــباهها في العــر الحدي ــى أش ــك العــر ع ــور في ذل يقيســون الأم
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لهــم أن الــروم ســكان مــر كانــوا يشــعرون مــع الدولــة القائمــة بوحــدة الوطنية 

غ مــن تكويــن الدولــة،  أو وحــدة الجنــس والقوميــة، وليــس لهــذا الخاطــر مســوِّ

ــذي كان  ــي ال ــام الحكوم ــولاء للنظ ــعور ال ــن ش ــر، ولا م ــدة العن ــن وح ولا م

ــا عنــد فتــح العــرب للديــار المصريــة. ــا في دولــة الرومــان شرقًــا وغربً قائمً

ــوام  ــائر الأق ــن وس ــن اللات ــزل ع ــة روم بمع ــة دول ــة الروماني ــن الدول لم تك

التابعــن لرومــة القديمــة ورومــة الجديــدة؛ أي: القســطنطينية، بــل كان الــروم 

ــرب  ــل الغ ــن أه ــن م ــة، وكان اللات ــة الشرقي ــب الدول ــة في مناص ــون قل اليوناني

يشــعرون أن رومــة الجديــدة قــد جــارت عــى مكانــة رومــة القديمــة وعرضتهــا 

للهــوان والإهــال، وكان الرعايــا في الــرق والغــرب خليطًــا مــن الأجنــاس 

المتعاديــة المتنافــرة، لا تربطهــم رابطــة غــر ســلطان القــوة والخــوف مــن الغارات 

ــا عــى  المشــركة والقبائــل البربريــة، ولم يكــن نظــام الجلــوس عــى العــرش قائمً

ــكل  ــا ل ــك مفتوحً ــاب القــر المال ــل كان ب ــة، ب ــة محترمــة أو حقــوق مرعي وراث

غالــب وغاصــب، وكان فوقــاس عــى عــرش القســطنطينية وحولــه أنــاس يتآمرون 

ــى  ــوم ع ــه بالهج ــن لإغرائ ــك الح ــالية في ذل ــة الش ــم إفريقي ــل حاك ــع هرق م

العاصمــة وانتــزاع العــرش مــن صاحبهــا، فقتــل فوقــاس في هــذا الــراع، وخلفــه 

هرقــل بتأييــد المنشــقِّين عــى العاهــل القتيــل، ثــم انقلــب هــؤلاء عــى هرقــل 

بعــد تأييــده، فهــم بــرك العاصمــة والانتقــال إلى إفريقيــة حيــث كان، ولــولا أن 

بطــرق العاصمــة خــاف عــى مكانتــه مــن منافســة كنيســة الإســكندرية وكنيســة 

ــا،  ــن عليه ــة للمغيري ــة الشرقي ــرك الدول ــة وت ــل إلى إفريقي ــة القديمــة، لانتق روم

ولكــن بطــرق العاصمــة فتــح لــه كنــوز خزائنــه وحشــد لــه أعوانــه، واســتخدم 

ســلطانه الدينــي في تهدئــة جأشــه وتوهــن الدعــاوى التــي ادعاهــا عليــه أعــداؤه 

ومنازعــوه، وهــذا كلــه يجــري بعلــم الــولاة الكبــار والقــادة البارزيــن، فيضعــف 

في نفوســهم ولاء الطاعــة والإذعــان، كــا يضعــف فيهــا ولاء الإخــاص والوفــاء. 
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ولم يكــن أحــد في الدولــة الرومانيــة يجهــل أنهــا دولــة منهــارة تتصــدع وتــؤذن 

ــم هرقــل وأســافه أمــام الفــرق  ــد غــاب عــن بالهــم هزائ ــزوال، ولم يكــن ق بال

ــه  ــون ب ــة يتربص ــاطين الدول ــم أن أس ــاب عنه ــة، ولا غ ــل البربري ــام القبائ وأم

الدوائــر مــن الداخــل لمنازعتــه الســلطان، أو لتحويــل الدفــة مــع اتجــاه الريــح، 

وقــد كان لهــا اتجــاه مختلــف كل الاختــاف مــا بــن عــام وعــام.

فالمــؤرخ الــذي يقيــس موقــف الــروم المحليــن في ذلــك العــر عــى مواقــف 

ــعور  ــك ش ــن هنال ــاس، إذ لم يك ــئ القي ــف ويخط ــل الموق ــاضر يجه ــر الح الع

قوميــة مــن ســالة اللحــم والــدم، ولا شــعور وطنيــة مــن تقاليــد النظام الســياسي 

ــن  ــروم المحلي ــك أن آحــادًا مــن زعــاء ال وقواعــد الحكومــة، وكل مــا كان هنال

في مــر كانــوا يعتمــدون عــى قــوة القســطنطينية للمحافظــة عــى مصالحهــم 

ــا  ــى قوته ــاد ع ــذا الاعت ــع ه ــوا م ــن، وكان ــى الوطني ــب ع ــة« والتغل »المحلي

ــا،  ــون انقلابه ــون إلى وعودهــا ولا يأمن ــا، ولا يطمئن ــا ونجاحه يشــكون في دوامه

وخطتهــم هــذه إنمــا هــي خطــة مــداورة واغتنــام فرصــة، قــد تتحــول مــن عاهــل 

إلى عاهــل كــا تتحــول مــن فريــق إلى فريــق.

وقــد علمــوا أن العواهــل أنفســهم مستيئســون في قتالهــم، يحــارب بعضهــم 

ــف  ــد كي ــون الغ ــه أن يك ــذي لا يهم ــد، أو ال ــن الغ ــط م ــة القان ــا محارب بعضً

يكــون، وآخــر مــا عرفــوه مــن ذلــك قبيــل الفتــح الإســامي أن »فوقــاس« قــذف 

بكنــوز الدولــة وجواهــر القــر الملــي في البحــر، ضنًّــا بهــا أن تئــول إلى منافســه 

هرقــل بعــد غلبتــه عليــه، فــا كان أحــد منهــم يقاتــل يومئــذ قتــال الرجــال أو 

الثقــة بالعــودة إلى النــر بعــد الهزيمــة.

ــا  ــة أنه ــة الروماني ــى الدول ــة ع ــن النقم ــبهم م ــد كان حس ــود فق ــا اليه أم

ــت المقــدس، وتعقبتهــم في بلادهــا  ــم مــن بي ــكل ســليمان، وشردته هدمــت هي

ــى  ــراه ع ــارة والإك ــور ت ــادة الإمبراط ــى عب ــراه ع ــادرة، والإك ــاردة والمص بالمط
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العبــادة المســيحية تــارة أخــرى، ولكنهــا كانــت تغنيهــم في كل عــر عــن 

الذكريــات القديمــة بمــا تجــدده مــن صنــوف الاضطهــاد والتعذيــب، وكانــت لهــم 

نكبــة يذكرونهــا لــكل مــن العاهلــن اللذيــن تعاقبــا عــى عــرش القســطنطينية 

ــر  ــد أم ــاس فق ــا فوق ــل، فأم ــاس وهرق ــا فوق ــامي، وه ــح الإس ــر الفت في ع

ــل مــن  ــا، وقت ــة في الإســكندرية وتعميدهــم كرهً ــف الدول بطردهــم مــن وظائ

يخالــف أمــره فيرفــض الإذعــان للتعميــد، فلــا ثــار هرقــل عــى فوقــاس نــروه 

وانتظــروا خــراً عــى يديــه، فــإذا بهرقــل ينكبهــم نكبــة تنســيهم مظــالم ســلفه 

المغضــوب عليــه، وروي ذلــك بطــرق هرقــل في الإســكندرية »أفتيخــوس« حيــث 

ــال مــن تاريخــه المشــهور: ق

في الســنة التاســعة مــن ملــك هرقــل خــرج مــن القســطنطينية يريــد بيــت 

المقــدس، فلــا بلــغ طبريــة خــرج إليــه اليهــود الســاكنون بطبريــة وجبــل الجليــل 

والنــاصرة وكل قريــة في تلــك الناحيــة، فاســتقبلوه بالهدايــا ودعــوا لــه، وســألوه 

أن يعطيهــم الأمــان، فكتــب لهــم بذلــك عهــدًا، فلــا بلــغ بيــت المقــدس اســتقبله 

رهبــان الصوامــع وأهــل بيــت المقــدس، ومعهــم مودســتس بالمجامــر والبخــور، 

ــاًّ شــديدًا،  ــم غ ــوه اغت ــرس وأحرق ــر الف ــا دمَّ ــة ونظــر إلى م ــا دخــل المدين فل

ثــم نظــر إلى مــا بنــاه مودســتس مــن كنيســة القيامــة وكنيســة مــار قســطنطين 

وغيرهــا فــره ذلــك، وشــكر مودســتس عــى مــا فعــل، وشــكا الرهبــان وأهــل 

ــت المقــدس مــع  ــن حــول بي ــود الذي ــم اليه ــه معه ــا فعلت ــه م ــت المقــدس ل بي

جبــل الجليــل وقــت قــدوم الفــرس، وأنهــم كانــوا معهــم يعينونهــم، وقتلــوا مــن 

ــار، وأروه  ــا بالن ــس وأحرقوه ــوا الكنائ ــرس، وخرب ــه الف ــا قتل ــر م النصــارى أك

القتــى الذيــن في ماميــا، وأعلمــوه بمــا فعلــوا في مدينــة صــور مــن قتــل النصــارى 

وخــراب الكنائــس، فســألهم هرقــل: مــاذا تريــدون؟ قالــوا لــه: نقتــل كل يهــودي 

ــوم  ــدو أو ق ــا ع ــن أن يجيئن ــا لا نأم ــل؛ لأنن ــل الجلي ــدس وجب ــت المق ــول بي ح
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مخالفــون فيكونــوا أعوانًــا لهــم، كــا أعانــوا الفــرس علينــا، قــال هرقــل: وكيــف 

أســتحل قتلهــم وقــد أعطيتهــم الأمــان، وكتبــت لهــم بذلــك عهــدًا كــا تعلمــون؟ 

ــة، ولم  ــة قبيح ــي وأحدوث ــارًا ع ــك ع ــان، كان ذل ــد والأم ــت العه ــى نقض ومت

آمــن إن كتبــت لغيرهــم عهــدًا أن يأبــاه، فقالــوا لــه: إن ســيدنا يســوع المســيح 

يعلــم أن قتلــك لهــم غفــران لذنوبــك والنــاس يعذرونــك؛ لأنــك في الوقــت الــذي 

أعطيتهــم الأمــان لم تــدر مــا فعلــوا مــن قتــل النصــارى وخــراب الكنائــس، وإنمــا 

خرجــوا إليــك واســتقبلوك بالهدايــا مكــرًا منهــم ولعنــة، فقتلهــم قربــان إلى اللــه! 

ونحــن نحتمــل لــك وعنــك هــذا الذنــب ونكفــر عنــك، ونســأل ســيدنا اليســوع ألا 

يؤاخــذك بــه، أو نجعــل لــك جمعــة كاملــة في بــدء الصــوم الكبــر نصومهــا لــك، 

ــا  ونــرك فيهــا أكل الجــن والبيــض مــا دامــت النصرانيــة، ونجعــل في هــذا قانونً

، ويكتــب بــه إلى جميــع الآفــاق غفرانـًـا لجميــع مــا ســألناك أن  وحرمًــا بــألا يُغَــرَّ

تفعــل، فأجابهــم هرقــل إلى ذلــك، وقتــل مــن اليهــود حــول بيــت المقــدس وجبــل 

الجليــل مــا لا يحــى مــن قــدر عليــه، ومنهــم مــن اختفــى، ومنهــم مــن هــرب 

إلى الجبــال وإلى مــ.ر

وجاءت هذه القصة في تاريخ المقريزي حيث يقول:

ــدد  ــر ويج ــام وم ــك الش ــد ممال ــطنطينية ليمه ــن قس ــل م ــار هرق ــم س ث

مــا خربــه الفــرس منهــا، فخــرج إليــه اليهــود مــن طبريــة وغيرهــا، وقدمــوا إليــه 

ــم  ــك فأمنه ــى ذل ــم ع ــف له ــم ويحل نه ــه أن يؤمِّ ــوا من ــة، وطلب ــا الجليل الهداي

ــان  ــل والصلب ــارى بالأناجي ــاه النص ــد تلق ــدس وق ــل الق ــم دخ ــم، ث ــف له وحل

والبخــور والشــموع المشــعلة، فوجــد المدينــة وكنائســها وقمامتهــا خرابًــا، فســاءه 

ــرس  ــع الف ــود م ــورة اليه ــن ث ــا كان م ــارى بم ــه النص ــه، وأعلم ــع ل ــك وتوج ذل

وإيقاعهــم بالنصــارى وتخريبهــم الكنائــس، وأنهــم كانــوا أشــد نكايــة لهــم مــن 

الفــرس، وقامــوا قيامًــا كبــراً في قتلهــم عــن آخرهــم، وحثــوا هرقــل عــى الوقيعــة 
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ــنوا لــه ذلــك، فاحتــج عليهــم بمــا كان مــن تأمينــه لهــم وحلفــه، فأفتــاه  بهــم وحسَّ

رهبانهــم وبطاركهــم وقسيســوهم بأنــه لا حــرج عليــه في قتلهــم، فإنهــم عملــوا 

نهــم مــن غــر أن يعلــم بمــا كان منهــم وأنهــم يقومــون عنــه  عليــه حيلــة حتــى أمَّ

بكفــارة يمينــه بــأن يلتزمــوا ويلزمــوا النصــارى بصــوم جمعــة في كل ســنة عنــه، 

ــة شــنعاء  ــود وقيع ــع باليه ــم، وأوق ــال إلى قوله ــان والدهــور، ف ــر الزم عــى م

ــا فيهــا، حتــى لم يبــق في ممالــك الــروم بمــر والشــام منهــم إلا  أبادهــم جميعً

مــن فــر واختفــى.

ــى  ــدل ع ــود، وت ــة اليه ــن نقم ــر م ــن الخط ــى مكام ــدل ع ــة ت ــذه قص وه

ــل  ــل يجه ــإذا كان هرق ــك وأدهــى، ف ــن ذل ــغ م ــي هــي أبل ــر الت ــن الخط مكام

مــا حــدث في بيــت المقــدس حتــى يــراه بعينــه، وكان رعايــاه الكبــار منقطعــن 

عنــه حتــى يصــل إليهــم في عقــر دارهــم، فتلــك دولــة ممزقــة مهملــة مفتوحــة 

ــا عــى الســواء. ــا ومــا حوله للأخطــار مــن مكامنه

ــل  ــوا قب ــن؛ لأنهــم كان ــد العاهل ــرات غــر تراتهــم عن وقــد كانــت لليهــود ت

ــرات  ــن ف ــرة م ــم في كل ف ــون لهجومه ــاد ويتعرض ــاء الب ــون أبن ــك يهاجم ذل

الثــورة والانتفــاض، وكانــوا إذا ســلموا مــن ضربــات الدولــة واســتهدف لهــا 

أبنــاء البــاد وحدهــم، خامــر هــؤلاء الظــن أنهــم يمالئــون الدولــة عليهــم، وأنهــا 

ــان  ــوا طغي ــإذا أمن ــم، ف ــى اضطهاده ــة ع ــم سرًّا وعلاني ــتعين به ــم وتس تحابيه

ــن! ــا الموتوري ــن رعاياه ــم م ــبهات والته ــوا الش ــة لم يأمن الدول

ــة  ــن الوجه ــة م ــاد المصري ــع في الب ــم المواق ــن أه ــان م ــود موقع وكان لليه

العســكرية، فــكان لهــم حيــان بــن أحيــاء الإســكندرية الخمســة، وحــي كبــر في 

عــن شــمس بجــوار منــف عاصمــة البــاد الداخليــة، وكل مــن هــذه المواقــع لــه 

شــأنه الخطــر في أوقــات الهجــوم عــى البــاد مــن بحرهــا وبرهــا.

وكانــت للبشــموريين في شرق الدلتــا مواقــع اســتطلاع وعبــور لا تقــل خطــرًا 
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عــن مواقــع اليهــود في العاصمتــن؛ إذ كانــوا يســكنون المراعي الواســعة على تخوم 

ــن  ــا منحدري ــوا عربً ــوب، وكان ــة الجن ــالية وأودي ــرات الش ــن البح ــراء ب الصح

ــون العــرب  ــوا يعاون ــة الأقدمــن، وكان ــوال مــن ســالة العمالق عــى أرجــح الأق

الفاتحــن، كــا عاونهــم عــرب الصحــراء في الشــام عــى اختــاف العقيــدة والمقــام، 

ــاس يتكلمــون بلهجــة بشــمورية  ــة الفيــوم كان يســكنها أن ــا أن بادي وإذا لاحظن

علمنــا أن أقســام الباديــة العربيــة لم تتغــر كثــراً مــن قديــم الزمــن، وأن عمــرو 

بــن العــاص قصــد إلى الفيــوم قبــل فتــح منــف عــى علــم بأصــول هــذه الســالة.

وانقــى عهــد هرقــل كلــه ومــر تســمع بأخبــار الفتــوح الإســامية، وتتوقــع 

مصــراً كمصــر جاراتهــا في المــرق القريــب، ولم يكــد أعــوان هرقــل يســتعيدون 

بعــض الثقــة بدولتــه بعــد خــروج الفــرس مــن مصر حتــى تبين لهــم أن قــوة أقوى 

مــن الفــرس والــروم معًــا قــد ظهــرت في ميــدان النضــال العريــق بــن الدولتــن، 

ــروم في فلســطين، ومنهــم مــن  وســمعوا بهزيمــة الفــرس كــا ســمعوا بهزيمــة ال

ذهــب إلى فلســطين نجــدة لهرقــل، فلــم يكــد يدخــل الأرض باحثًــا عــن العاهــل 

ــع اليائــس المفــارق  ــاد تودي ــى ســمع بفــراره وتوديعــه الب ــذي اســتنجده حت ال

ــيا  ــوم آس ــد تخ ــه عن ــن ركاب ــوا م ــن قفل ــه الذي ــل عن ــا تناق ــة، ك ــر رجع إلى غ

الصغــرى.

ــدس أن  ــت المق ــة بي ــربي لبطارق ــة الع ــه الخليف ــذي كتب ــد ال ــك العه وأوش

يصبــح مــن محفوظــات السياســة ورجــال الديــن في منــف والإســكندرية بالروايــة 

المتواتــرة، وعلمــوا أن الخليفــة حضرتــه الصــاة وهــو في صحــن الكنيســة الكــرى 

ببيــت المقــدس، فخــرج منهــا وصــى عــى درجهــا منفــردًا؛ لئــا يطلبهــا المســلمون 

ذكــرى لصــاة الخليفــة عليهــا، وأنــه كتــب في عهــده أنــه أعطاهــم أمانـًـا لأنفســهم 

وأموالهــم وكنائســهم وصلبانهــم: لا تســكن كنائســهم ولا تهــدم ولا ينتقــص منهــا 

ــم، ولا  ــى دينه ــون ع ــم، ولا يكره ــن أمواله ــن شيء م ــم ولا م ــن صليبه ولا م
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يضــار أحــد منهــم، ومــن خــرج مــن الــروم فإنــه آمــن عــى نفســه ومالــه حتــى 

يبلغــوا مأمنهــم، ومــن أقــام منهــم فهــو آمــن وعليــه مثــل مــا عــى أهــل إيليــا 

مــن الجزيــة، ومــن أحــب مــن أهــل إيليــا أن يســر بنفســه ومالــه مــع الــروم، 

فإنهــم آمنــون عــى أنفســهم وعــى بيعهــم وصُلبهــم حتــى يبلغــوا مأمنهــم.

ــس  ــث المقوق ــون في حدي ــاض المؤرخ ــف خ ــي كي ــا ي ــارئ في ــرى الق وس

كبــر مــر، وكيــف تخيلــوا أنــه احتــال للصلــح بــروط غــر شروط الــروم مــن 

ــاخون يتخبطــون في  جنــد هرقــل في الإســكندرية، وســرى أن هــؤلاء المؤرخــن نسَّ

صناعــة النســخ فضــاً عــن التأويــل والتخريــج؛ لأن اتفــاق المقوقــس بشــطريه لم 

ــاء البــاد، وكانــت  يكــن إلا نســخة مــن اتفــاق بيــت المقــدس بــن العــرب وأبن

ــة  ــر الدول ــن أم ــم م ــم لا يعنيه ــاد، ث ــاء الب ــع أبن ــوا م سياســة العــرب أن يتفق

ــا  ــاد شرطً ــاء الب ــل أبن ــإذا قب ــث تشــاء، ف ــا حي ــة إلا أن تنجــي بجنوده الحاكم

متفقًــا عليــه لم يكربهــم أن يقبلــه الــروم، ولم يأبــوا عليهــم الخــروج إلى ديارهــم 

آمنــن مــع مــن يتبعهــم مــن رعاياهــم المتعلقــن بهــم في موقــف الرحيــل.
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الفصل السادس

المقوقس

نعــرض الآن ببعــض التفصيــل لســرة المقوقــس وهــو — كــا تقــدم — مــن 

أكــر الشــخوص الخلافيــة في تاريــخ مــر، وينــدر أن توجــد في تاريــخ العــالم كلــه 

ســرة خلافيــة مــن هــذا القبيــل.

وشــطر مــن اللــوم في ذلــك عــى المؤرخــن الناســخين، وشــطر آخــر مــن اللــوم 

عــى المؤرخــن الذيــن يدخلــون أهواءهــم الحديثــة في مســائل التاريــخ الخاليــة، 

ويكتبــون بخصومــات اليــوم وأغراضــه في شــئون لم يكــن فيهــا محــل قــط لتلــك 

الخصومــات والأغــراض!

وقــد كان تاريــخ المقوقــس مبهــاً كتواريــخ حــكام الرومــان في البــاد التــي 

فتحهــا العــرب مــن فلســطين إلى إفريقيــة الشــالية؛ لأن أحــوال الدولــة الرومانية 

ــوم،  ــا الإمبراطــور الي ــة، يتولاه ــة متقلب ــك العــر مبهم ــت في ذل ــة كان البيزنطي

ــى  ــتقر ع ــا، ولا يس ــب وأصحابه ــر المناص ــد، ويغ ــرب ويبع ــزل ويق ــولي ويع في

عرشــه حتــى يثــور عليــه طامــع في الملــك يهــدم كل مــا أقامــه مــن أركان ملكــه، 

ــد  ــه، وق ــام ثروت ــه سرًّا أي ــوا مع ــب كان ــاب المناص ــن أصح ــا م ــي أناسً ــد يبق وق

ينــكل بأنــاس كان يداريهــم ويداورهــم إلى أن يتمكــن منهــم، وقــد تنظــم الدولــة 

وتجــري حوادثهــا عــى وتــرة معقولــة بضــع ســنوات، ولكنهــا تصــل إلى التاريخ في 

عــر قــد اضطــرب فيــه التاريــخ والمؤرخــون، وحالــت فيــه الأهــواء والمنازعــات 
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دون ذكــر الحقائــق والتبعــات، فيقــع اللــوم عــى غــر أهلــه، ويبــذل الثنــاء لمــن 

لا يســتحقه، وتمســخ الأخبــار والحــوادث مســخًا لمجــاراة المــآرب والشــهوات!

وتاريــخ المقوقــس كان عرضــة للمســخ والإبهــام في جميــع هــذه الجوانــب: 

كان عرضــة للمســخ والإبهــام مــن جانــب المؤرخــن النســاخين، وعرضــة للمســخ 

والإبهــام مــن مؤرخــي العصــور الحديثــة الذيــن نظــروا إلى أيــام الفتــح العــربي 

كأنهــم ينظــرون إلى فتــح يحــدث في هــذه الأيــام، ثــم كان قبــل ذلــك جميعــه 

ــزاب  ــات والأح ــدول والحكوم ــر ال ــداث وتغ ــل الأح ــن تقلق ــخ م ــة للمس عرض

الدينيــة والسياســية، ويكفــي منهــا اغتيــال إمبراطــور وجنــون إمبراطــور بعــده، 

ودخــول مــر في حــوزة الفــرس وخروجهــا منهــا، وتنــازع الكنائــس عــى 

ــق، فمــن دان بمذهــب فخصــوم  ــد اســتعصى عــى كل توفي ــا ق ــادات تنازعً العب

ــن الطرفــن؛ لأن الخصومــة  ــده كفــرة مشركــون ولا توســط ب ــك المذهــب عن ذل

تشــمل عقيــدة الديــن وعصبيــة الجنــس ومطامــع الســيادة والسياســة، وتطــرأ في 

إبانهــا غــارات مــن الخــارج وثــورات مــن الداخــل لا تــؤذن في حينهــا باســتقرار!

ــى كادوا أن  ــس حت ــق بالمقوق ــى كل شيء يتعل ــون ع ــف المؤرخ ــذا اختل له

ــروه! ينك

اختلفــوا عــى اســمه واختلفــوا عــى جنســه، واختلفــوا عــى منصبــه، فضــاً 

عــن الاختــاف عــى مقاصــده وأغراضــه!

ــض  ــوبًا ببع ــه، أو مش ــى أصل ــل ع ــم الرج ــس اس ــم أن المقوق ــن بعضه وظ

ــف. التحري

ــت  ــذي كان ــل ال ــوا في الرج ــم اختلف ــة، ث ــب وظيف ــه لق ــم أن ــن بعضه وظ

تطلــق عليــه، فمنهــم مــن اعتقــد أنــه »الأجــرج« أو الأعــرج الــذي جــاء في كلام 

بعــض المؤرخــن العــرب أنــه كان يتحصــن في قــر بابليــون، ومنهــم مــن اعتقــد 

أنــه البطــرق بنيامــن الــذي كان عــى مذهــب الكنيســة الوطنيــة، ومنهــم مــن 
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اعتقــد أنــه البطــرق فــروش الــذي كان عــى مذهــب الكنيســة الملكيــة، ومنهــم 

مــن قــال: إنــه وطنــي تمذهــب بمذهــب أبنــاء البــاد واعتقــد الكفــر في رؤســاء 

الديــن بالقســطنطينية، فأضمــر الكيــد لهــم وأحــب أن يســتأثر بالحكــم دونهــم، 

ولم يتفقــوا بعــض الاتفــاق أخــراً إلا في أمــر لقبــه باللغــة اليونانيــة، فليــس بــن 

المؤرخــن اليــوم مــن يحســب المقوقــس اســاً للرجــل.

بــل ليــس فيهــم مــن يحســب أنــه لقــب ســبقه إليــه أحــد مــن ولاة الــروم 

عــى الديــار المصريــة.

وعندنــا أن هــذا »اللقــب« مفتــاح لبعــض الألغــاز التــي أحاطــت بتاريخــه؛ 

ــا  ــت له ــي كان ــة الت ــه بالدول ــى علاقت ــه، وع ــى جنس ــة ع ــح الدلال ــه يرج لأن

ــاد. ــى الب ــمية ع ــيادة الاس الس

لم تجــر عــادة الــدول الأجنبيــة أن تفخــم ألقــاب الــولاة إلا إذا كان الغــرض 

مرضــاة البلــد المحكــوم بمظهــر مــن مظاهــر الســيادة.

وكانــت الدولــة الرومانيــة عــى الخصــوص تكتفــي بأيــر الألقــاب إذا 

أطلقتهــا عــى الــولاة مــن الرومــان، فكانــت تســمي الــوالي حاكــاً أو قنصــأً أو 

نائــب قنصــل أو نائبًــا أو وكيــاً، مــن أشــباه هــذه الأســاء التــي تــؤدي المعنــى 

الرســمي ولا تزيــد، وتعمــدت الدولــة في أيــام العواهــل أن تضعــف مــن في 

الولايــات؛ لأنهــم كانــوا يرشــحون أنفســهم للعــرش إذا بــرزوا بــن القــادة وملكــوا 

ــر. ــم كب زمــام الجيــش في إقلي

إنمــا كانــت ألقــاب التفخيــم مقصــورة عــى الوطنيــن ومــن هــم في حكمهــم 

مــن المنتســبين إلى البلــد؛ لأن هــذا اللقــب عــوض عــن التــاج حيــث لا منازعــة 

عليــه، فــا خطــر عــى الإمبراطــور في القســطنطينية مــن رئيــس وطنــي مفخــم 

ــب  ــورة ورضى بالنصي ــر الث ــع لخط ــك دف ــل في ذل ــه، ب ــاء وطن ــن أبن ــده ب في بل

المقــدور مــن الرئاســة، وأمــا الخطــر كل الخطــر فهــو مــن تعظيــم قائــد رومــاني 
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ينــازع الإمبراطــور عــى عرشــه، ويتخــذ مــن فخامــة اللقــب ذريعــة إلى الاقــراب 

ــا يحــاط  ــه، ك ــن يحيطــون ب ــوان الذي ــع الأع ــام الإمبراطــور وجمي ــن مق ــه م ب

بــكل حاكــم مناظــر لصاحــب العــرش يطمــح إلى مكانــه.

ــك  ــلطان المل ــن س ــه م ــا فقدت ــض م ــن بع ــر ع ــض م ــب تعوي ــد وج وق

وســلطان الديــن بعــد القــرن الخامــس للميــاد.

فقبــل ذلــك كانــت الثــورات في مــر لا تنقطــع، وكان بعــض الثائريــن مــن 

ــت  ــيء كان ــورات بعــض ال ــا اســتقرت هــذه الث ــان أنفســهم، فل ــادة الروم ق

الإســكندرية قــد تعرضــت لمنافســة شــديدة أشــد عليهــا مــن ســلطان الســيادة 

ــية. السياس

كان الإمبراطــور قســطنطين قــد دان بالمســيحية في أواخــر أيامــه، فأصبحــت 

ــدم  ــا أق ــكندرية؛ لأنه ــة الإس ــي لكنيس ــرف الدين ــة في الع ــة تابع ــة الدول عاصم

ــرب. ــا في المــرق والمغ ــس وأكبره الكنائ

ــا  ــكندرية مكانته ــت للإس ــطنطين فبقي ــد قس ــد بع ــان المرت ــاء جولي ــم ج ث

الكــرى، ولم تكــن للقســطنطينية مكانــة دينيــة كبــرة أو صغــرة؛ لأنهــا عاصمــة 

دولــة لم تعــرف بالديــن، أو لم تثبــت عــى الاعــراف بــه، وانقلبــت عليــه تحاربــه 

وتقــي أتباعــه مــن مراكزهــا العليــا.

وظــل مقــام الإســكندرية مقامهــا إلى القــرن الســادس الــذي اســتقرت فيــه 

المســيحية في عاصمــة الدولــة وأصبحــت كنيســتها عاصمــة الكنائــس عــى هــذا 

ــطنطينية  ــمية القس ــد تس ــا بع ــت له ــة أن تثب ــذه الصف ــكت ه ــار، وأوش الاعتب

برومــة الجديــدة؛ تعاليًــا بهــا عــى رومــة القديمــة، فلــم يبــق لبطــرق العاصمــة 

مناظــر يحســب حســابه غــر بطــرق الإســكندرية. وإذا كان مذهــب الملــك هــو 

المذهــب الســائد في بــاد الدولــة الرومانيــة، فرئيس الكنيســة في الإســكندرية تابع 

ولا شــك لرئيــس الكنيســة التــي يصــي فيهــا الإمبراطــور ويتــولى رئاســتها الدينيــة 
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في عاصمتــه الكــرى، وبطــرق الإســكندرية مــرءوس لبطــرق القســطنطينية عــى 

هــذا الاعتبــار.

ــل  ــه قب ــالم كل ــيحي في الع ــن المس ــكندري رأس الدي ــرق الإس ــد كان البط لق

ــن  ــا م ــن بطارقته ــة، وكان م ــة الشرقي ــة والعاصم ــة الغربي ــائه في العاصم رؤس

ــا  ــا الإمبراطــور!« وكان صادقً ــي هن ــن الإمبراطــور؟ إنن ــي م ــاذا يعنين ــول: »م يق

فيــا قــال؛ لأن النــاس كانــوا يطيعونــه ويؤمنــون بــأن طاعتــه مــن طاعــة الســاء، 

أمــا الإمبراطــور فمهــا يكــن مــن أمــر طاعتــه القسريــة فهــي طاعــة أرضيــة عــى 

كل حــال!

ــك وجــب تعويــض مــر، ووجــب اجتــاع اللقــب الســياسي واللقــب  هنال

ــم  ــه حك ــذي وافق ــة ال ــم البداه ــذا هــو حك ــرسي واحــد، وكان ه ــي في ك الدين

الواقــع، فــكان »المقوقــس« جامعًــا بــن صفــة الرئاســة الدينيــة وصفــة الرئاســة 

ــد  ــث، وق ــر« في مــر بالاصطــاح الحدي ــة »ولي الأم ــة، أو كان هــو بمثاب الإداري

ــاء  ــن أبن ــة« ب ــة »عملي ــة رئاســة شرف يعززهــا مكان ــد الدول تكــون رئاســته عن

ــاد. الب

ــو لا  ــع الحــوادث، فه ــخ لا يكــرر نفســه كل التكــرار في جمي وإذا كان التاري

يخلــو كل الخلــو مــن التكــرار المتجــدد حينًــا بعــد حــن، ولعــل لقــب »الخديــو« 

ــة الرومانيــة، فهــو وال  أشــبه الأشــياء بلقــب »المقوقــس« في أواخــر عهــد الدول

وأكــر مــن وال في المنزلــة السياســية، وهــو ولي الأمــر بالنيابــة عــن الخليفــة أمــر 

المؤمنــن، وباســمه تقــام الأحــكام الشرعيــة والإداريــة في ظــل شاهنشــاه، وخليفــة 

الإســام.

ــى المفخــم أو الفاخــر،  ــة بمعن ــة يوناني ــز كلم ــس أو المقوق كان لقــب المقوق

ــة. ــة العربي ــا اللغ ــا صححته ــة ك ــة« أو المفخم ــة »الفخيم كالحــرة الخديوي

وكان إطــاق هــذا اللقــب عــى رئيــس مــن المصريــن أو المتمصريــن معقــولً 
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مفهومًــا في تلــك الفــرة عــى ســبيل التعويــض والترضيــة، ودفــع النــزاع والتنافــس 

بــن ســلطان العاصمــة الكــرى وســلطان الإســكندرية، أمــا الغريــب الــذي قلــا 

يفهــم فهــو إطلاقــه عــى قائــد رومــاني لا يكــر — إذا كــر — إلا لينتــزع العــرش 

مــن الإمبراطــور.

ــخ  ــس وتاري ــخ المقوق ــج في تاري ــث المنت ــي البح ــن نواح ــة م ــذه ناحي وه

الفتــح العــربي عــى إجمالــه، وهنــاك نــواح أخــرى تضارعهــا في الإنتــاج أو تزيــد 

عليهــا، ومنهــا خطــاب النبــي — عليــه الســام — إلى المقوقــس، وتلــك الســمعة 

»الخارجيــة« التــي جعلــت لــه هــذه المكانــة، وجعلتــه أهــاً لأن يخاطبــه النبــي 

ــت  ــل في الوق ــه لهرق ــع خطاب ــا، م ــن جميعً ــر المصري ــام — في أم ــه الس — علي

نفســه، كأنــه لا يملــك مــن أمــر مــر مــا يملكــه المقوقــس.

ومــن نواحــي البحــث المنتــج صفــة المقوقــس التــي رشــحته للتعاهــد باســم 

ــاد،  ــن الب ــاني م ــش الروم ــال الجي ــد ارتح ــذ بع ــاز والتنفي ــزام الإنج ــر، والت م

ومنهــا البواعــث النفســية التــي تحبــب إليــه أن يبقــى في مــر ويخرجهــا مــن 

دولــة الــروم أبــدًا، غــر مبــال بانتقــال ســلطان الدولــة إلى أيــدي الفاتحــن مــن 

أبنــاء ديــن غــر دينــه، فــكل هــذه النواحــي المنتجــة تــؤدي إلى شيء مــن الترجيــح 

القــوي، إن لم يكــن مــن شــأنها أن تــؤدي إلى القطــع والجــزم في جانــب الإثبــات أو 

جانــب النفــي والإنــكار، ولكنهــا عــى ذلــك أهملــت أســوأ الإهــال، ولم يعرهــا 

ــن النصــوص  ــة ب ــم للمقارن ــاروه كعادته ــا أع »المؤرخــون النســاخون« بعــض م

ــع  ــن وقائ ــت م ــع ليس ــى وقائ ــهود ع ــوال الش ــام، وسرد أق ــن الأرق ــة ب والموازن

ــوم. ــة في التاريــخ، ولا في حــوادث كل ي الشــهادة والحكاي

وهــذه نمــاذج مــن أقــوال المؤرخــن في هــذه المســألة، نحســبها نمــاذج لأكــر 

ــال  ــاخين ومث ــخ النس ــال لتاري ــي مث ــخ، فه ــواب التاري ــن أب ــد م ــاب واح ــن ب م

لتاريــخ ذوي الأغــراض، ومثــال للتاريــخ الــذي يكتبــه المعــاصرون وينظــرون فيــه 
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إلى حــوادث الزمــن القديــم، فيحكمــون عليهــا كأنهــا تقــع اليــوم، وتنبعــث مــن 

دواعــي السياســة أو الشــعور التــي تــدور عليهــا حــوادث القــرن التاســع عــر 

أو القــرن العشريــن.

ــذي  ــر ال ــد بتل ــور ألفري ــامي الدكت ــح الإس ــر الفت ــن لع ــر المؤرخ ــن أك م

أقــام في مــر زمنًــا قبــل الاحتــال البريطــاني وبعــده، واجتهــد اجتهــاده العلمــي 

في تمحيــص الوثائــق التــي عــر بهــا في القصــور الخديويــة وفي المكتبــات العامــة 

والخاصــة، ولكنــك تلمــح مــن ثنايــا كلامــه كأنــه يكتــب عــن خــروج مــر مــن 

ــة في العــر  ــة البريطاني ــن الدول ــة م ــا خارج ــو يتصوره ــة، وه ــة الروماني الدول

الحديــث، ويحســب أن تدبــر هــذا الخــروج »عمــل خائــن« يحــاط بالشــبهات، 

ويــدان بأحــكام العلاقــات الدوليــة في هــذه الأيــام.

ــولً  ــا ق ــار منه ــا، اخت ــا ويفنده ــة ليضعفه ــوال المتضارب ــد أن أورد الأق فبع

واحــدًا لا فضــل لــه عــى ســائرها، غــر أنــه القــول الــذي يديــن المقوقــس ويســفه 

رأيــه!

ــب في  ــاق عجي ــا اتف ــة بينه ــن أدل ــك م ــا هنال ــا م ــد بيَّن ــا ق ــال: »إلى هن ق

بعــض الأحايــن واختــاف واســع في أحايــن أخــرى، وقــد اســتمددنا تلــك الأدلــة 

مــن وثائقهــا الأصليــة، ومنهــا مــا تخلــف عــن العــر الــذي نصفــه وهــي مــن 

أصــول متباينــة: منهــا اليونــاني والقبطــي والسريــاني والعــربي، وكلهــا تــدل عــى 

ــراج،  ــى الخ ــل ع ــكندرية والعام ــق إس ــرس« بطري ــو »ف ــا ه ــس إنم أن المقوق

والحاكــم العــام عــى مــر في وقــت الفتــح، وليــس ينقــض هــذا الــرأي أن يقــول: 

إن مؤرخــي العــرب قــد يطلقــون لقــب المقوقــس أحيانًــا عــى شــخص يســمونه 

ليــس هــو فــرس، ولســنا ننكــر أن الأمــر كذلــك، ولكننــا ننكــر كل الإنــكار تلــك 

النتيجــة التــي يذهــب إليهــا أصحــاب ذلــك القــول، وهــو أن لقــب المقوقــس لم 

يكــن علــاً عــى شــخص معــن واحــد، وحجتهــم في ذلــك أنــه قــد أطلــق خطــأ 



106
ليان للنشر ولتوزيع

107
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

في بعــض الأحــوال عــى أشــخاص متعدديــن، ويلــوح لنــا أن العلامــة كاتيــاني مــن 

بــن مــن يذهبــون هــذا المذهــب، وأمــا الحقيقــة التــي نراهــا فهــي أن المؤرخــن 

العــرب إنمــا كتــب أكثرهــم وليــس عنــده مــن المقوقــس أكــر مــن صــورة ضئيلــة 

مبهمــة وأنــه كان حاكــاً عــى مــر، فليــس مــن العجيــب أن نجدهــم يصورونــه 

أحيانـًـا مشــركًا في أعــال أو حــوادث لم يكــن مشــركًا فيهــا بنفســه؛ ولذلــك فهــم 

يخطئــون فيهــا، ولكــن المســألة التــي نحــن بصددهــا باقيــة، وهــي أن نكشــف 

خلافهــم عــن حقيقــة شــخصية المقوقــس، وأن نعــرف مــن كان بــن النــاس، ولم 

يذكــر مــؤرخ عــربي — ومــا كان لــه أن يذكــر — أن ذلــك اللقــب قــد أطلــق عــى 

ثلاثــة أشــخاص كلهــم حــق لــه أن يلقــب بــه، وليــس في طاقــة المنطــق أن يبيــح 

لقائــل أن يقــول: إن وجــود الخــاف يجعــل ذلــك اللغــز متعــرًا عــى العقــول لا 

تســتطيع حلــه، بــل إن واجــب النقــد التاريخــي أن يصفــي مــا هنــاك مــن خــاف، 

وأن يزيــح مــا تراكــم منــه عــى الحقيقــة فيكشــفها ويجلوهــا، ولعلنــا يحــق لنــا 

أن نعتقــد أنــه إذا عرضــت الأدلــة عرضًــا لا ميــل فيــه ولا تحيــز أمكــن أن نصل إلى 

نتيجــة مؤكــدة ليــس فيهــا شــك، وهــي أن المقوقــس لم يكــن ســوى فــرس، وأنــه 

لا ينبغــي لذلــك اللقــب أن يطلــق عــى ســواه مــن النــاس.« 

ــر »بريطانيــة« في تصويــر التاريــخ تلــك الســيدة الإنجليزيــة  وأشــد مــن بتل

»أ.ل. بتــر« التــي كتبــت الأمــة القبطيــة لتأســف أولً عــى أنهــا انفصلــت مــن 

الكنائــس الغربيــة، وتثبــت ثانيًــا أن خــروج مــر مــن حكــم الرومــان كان خيانــة 

ــش في  ــه عائ ــة كأن ــذه الخيان ــب ه ــت صاح ــة وتمثل ــا خيان ــة لا تضارعه مصري

زمانهــا، فهالــت عليــه مــن الســباب المقــذع مــا يســتحقه عندهــا الخارجــون عــى 

ســلطان بريطانيــا العظمــى، وهــي — أي الســيدة بتــر — عــى خــاف رأي بتلــر 

في تحقيــق شــخصية المقوقــس؛ لأنهــا تقــول: إنــه هــو جــورج أو جرجــس المــري 

وتتوجــع لمــا حــدث، كأنــه لــو لم يحــدث كانــت ســلمت الدولــة الرومانيــة مــا 

أصابهــا، وبقيــت مــر في حوزتهــا!
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ــر كان  ــه في م ــاد حاميات ــنة ٦٣٠ وأع ــرس س ــل الف ــرد هرق ــا ط ــت: »لم قال

أعلــم باضطــراب الموقــف، وتخلخــل قبضتــه عــى البــاد مــن أن يندفــع متهجــاً، 

وجعــل ينتظــر ريثــا تبلــغ مقترحاتــه الدينيــة مبلغها عنــد الجانب المــري، وكان 

حــكام الأقاليــم — ومنهــم مصريــون وطنيــون — يعلمــون أن وقــت الحســاب 

غــر بعيــد لا يقبــل التســويف الطويــل، وكثــر منهــم كانــت لــه أســبابه الخاصــة 

وأســبابه السياســية التــي تخيفــه مــن عاقبــة اســتقرار الســيطرة البيزنطيــة.

ولــو أن مقــرح التوفيــق الــذي عــرف بالأوطاخــي، لقــي القبــول عنــد 

البطــرق بنيامــن لأصبــح هــؤلاء الحــكام عــزلً مــن الســلطان، ولكــن هرقــل مــن 

طريــق نائبــه فــرس الــذي اختــاره بطرقًــا للكنيســة البيزنطيــة أو كنيســة الدولــة، 

كان قــد أخطــأ فهــون مــن شــأن البطــرق المــري، فلــا بــدا لفــرس أن جمهــرة 

ــه  ــاد البطــرق المــري ونفي ــردد في اضطه ــت بمقترحــه لم ي ــة رحب ــة المصري الأم

ــا  ــا في طواي ــاء كمن ــك إلا أن الرفــض والإب ــر ذل ــه، فــا كان مــن أث لرفضــه وإبائ

الأمــة المصريــة جمعــاء، وأصبــح المقــرح محتــوم الــزوال بعــد حــن، ومهــا يكــن 

مــن أخطــاء الأمــة المصريــة، فلقــد كان مــن دأبهــا أنهــا لم تخــذل قــط بطرقهــا، 

ــرق  ــولا أن البط ــه ل ــا تروم ــة م ــه غاي ــدو كأن ــور كان يب ــرح الإمبراط ــل مق ولع

ــيئًا  ــه، وش ــت إلي ــه ويلتف ــن حــق المــري الصــادق أن يبالي ــس م ــره، فلي لم يق

ــدرك  ــب الإمبراطــور، وأخــذ فــرس ي ــت جمهــرة الشــعب مــن جان فشــيئًا تحول

أنــه أخفــق وخــاب في مســعاه فتنفــس الموظفــون الخونــة الصعــداء، ولاح لهــم 

يــوم الحســاب غــر قريــب.

ــة الشــائنة، وقــد  ــارزًا بالمكان مــن هــؤلاء الموظفــن والــوكلاء واحــد ينفــرد ب

ــل  ــه، ب ــذي تمــارى الكثــرون في اســمه ووظيفت ــاس بالمقوقــس ال ســمع أكــر الن

ــردي  ــورق ال ــة ال ــره، ولكــن مجموع ــاً في أم تمــاروا في وجــوده، وتناقشــوا طوي

التــي في حــوزة الأرشــيدوق ريــر وترجمــت أخــراً، قــد يــرت لنــا ولــو بعــض 
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ــي تحــف بهــذه المســألة. ــل بعــض المصاعــب الت التيســر أن نزي

ومعظــم المؤرخــن متفقــون منــذ زمــن بعيــد عــى أن المقوقــس لم يكــن اســم 

علــم، ولكنهــم حــاروا في الجــزم بحقيقتــه بــن أن يكــون لقبًــا أو عنــوان منصــب 

مــن مناصــب الدولــة، أمــا الواقــع فيظهــر أنــه لم يكــن هــذا ولا ذاك، وإنمــا كان 

ــدة، ويخطــئ بعــض المؤرخــن  ــن أن يســمى بالعم ــوان يمك الرجــل صاحــب عن

ــد  ــس، وق ــا بركيوب ــن مين ــس ب ــل جرج ــمه الأصي ــك، واس ــب المل ــمونه نائ فيس

ــا شــائعًا يحتــاج إلى لقــب يونــاني لتمييــزه، وليــس  كان اســم مينــا في مــر عامًّ

ــع  ــى جمي ــرف ع ــذي ي ــري ال ــم الم ــم إلا الحاك ــر في الأقالي ــدة أو المدي العم

ــئون  ــر ش ــليمها، وتدب ــب وتس ــع الضرائ ــن، وجم ــظ الأم ــة كحف ــه الإداري أعمال

الطــرق والجــداول والســدود والقناطــر، وكل مــا يلحــق بالنظــام الإداري، حتــى 

ســك العملــة وتقديــر المقاييــس والأوزان، ولا يخــرج مــن ســلطانه غــر الجيــش، 

ــة صغــرة والقساوســة، وهــم الاســتثناء الأهــم مــن  ــم حامي ــه في كل إقلي وتمثل

اســتثناء الحاميــة، وقــد كان عــدد الموظفــن الذيــن لا يعرفــون أحــدًا أكــر مــن 

ا، ومــن الكشــوف الحديثــة نعــرف أســاء الأقســام الثلاثــة  العمــدة عظيــاً جــدًّ

ــة. ــرون في عهــد الغــزوة العربي ــي تولاهــا العمــدة أو المدي الت

ــذي  ــد ال ــب التمجي ــمية، وكان لق ــاد الرس ــة الب ــة لغ ــت اليوناني ــد كان لق

يمنحــه المديــرون كلمــة تقابــل عندنــا في الإنجليزيــة كلمــة الفخــم أو المجيــد كــا 

تعودنــا في تقديــم ســفرائنا بألقــاب ذوي الســعادة، ولكــن العــرب حســبوا هــذه 

الكلمــة اســاً شــخصيًّا للعمــدة الخائــن الــذي فــاوض عمــرًا عــى تســليم البــاد، 

وقــد أصبــح جرجــس الخائــن مــن ثــم مشــهورًا خــال القــرون بوصــف مــا أقــل 

انطباقــه عليــه، وهــو وصــف المقوقــس أو الفخــم المجيــد.

كان عمــدة الوجــه البحــري آمــون مينــا رجــاً، كــا وصفــه يوحنــا النخــوي 

ــا، يمقــت المصريــن أشــد المقــت، بقــي في منصبــه بعــد دخــول مــر  مدعيًــا غبيًّ
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ــل مــن  في حــوزة العــرب، وكان عمــدة مــر الوســطى عــى أحــد شــواطئ الني

ناحيــة المنيــا يســمى فــرس ولا نعلــم عنــه شــيئًا إلا أنــه اشــرك في تســليم البــاد 

للمســلمين، وأمــا عمــدة مــر العليــا — أو بابليــون — فاســمه في أوراق الــردي 

جــورج أو جرجــس الــذي نســميه المقوقــس، وهــؤلاء كانــوا المديريــن عــى أهــم 

الأقاليــم مــع الــدوق العســكري والحاميــة التــي تتبعــه، وإلى جانبهــم قديمـًـا — أو 

بعــد دخــول العــرب — مديــران آخــران أقــل شــأناً منهــم، وهــا: فولكســينوس 

بالفيــوم، وشــنودة بالريــف.

وثلاثــة مــن هــؤلاء العمــد مصريــون وطنيــون، بدليــل أســائهم التــي لا تقبل 

الشــك، وإن لم يكونــوا مــن أتبــاع الكنيســة الوطنيــة، وإلا لمــا أمكــن أن يشــغلوا 

هــذه المناصــب، وإن المؤرخــن الذيــن يذكــرون المقوقــس عــى أنــه قبطــي مصري 

لعــى صــواب، ولكنهــم مخطئــون في زعمهــم أنــه تابــع للكنيســة الوطنيــة التــي 

تعــرف الآن باســم الكنيســة القبطيــة، ولعلــه كان في قلبــه يشــايع كنيســة آبائــه 

ولا يســتطيع أن يــرح بالانتســاب إليهــا، فهــو موظــف بيزنطــي مــن أبنــاء مــر 

وهــو مــن ثــم خائــن لإمبراطــوره وخائــن لبــاده وخائــن لكنيســته.

ــة،  ــام الغــزوة العربي ــه عــى أي ــه عهــد بعيــد في وظيفت وكان قــد مــى علي

فأصبــح أقــوى المديريــن جميعًــا لدخــول بابليــون في إقليمــه عــى أقــى حــده 

ــه وحــده  ــه كأن ــن ســنة أن ينظــروا إلي ــون نحــو عشري الشــالي، وتعــود المصري

حاكــم وادي النيــل، وقــد علمتهــم غــارات الفــرس أن البيزنطيــن بغــر حــول ولا 

ــم  ــن جنوده ــة م ــت طائف ــون، واحتل ــاد البيزنطي ــرس وع ــب الف ــم ذه ــوة، ث ق

ــاء  ــعر أبن ــوم، ولم يش ــويف والفي ــي س ــة في بن ــض الأمكن ــون وبع ــن بابلي حص

البــاد إلى الجنــوب بآثــار هــذا التغيــر، ولا فرقــوا بــن الجنــود في ملابــس الفــرس 

ــادة  ــم الع ــب بحك ــؤدون الضرائ ــوا ي ــا كان ــان، وإنم ــس الروم ــود في ملاب أو الجن

للعمــدة أو المديــر، ويكلــون إليــه أن يســلمها لمــن يشــاء، وانقــى زمــن طويــل 
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والمديــر القــوي يتــرف فيهــا عــى أيــر وســيلة، فيســتبقي لــه كل مــا بقــي مــن 

ــم  الأمــوال بعــد توزيــع المرتبــات وتكاليــف الحكومــة في الإقليــم، ولكنــه مــا عتَّ

ــد  ــاد، ويري ــاء الب ــد جمعــت أبن ــق ق ــل يظــن أن مقترحــات التوفي أن رأى هرق

ــهد  ــى ش ــوال حت ــتقضاء الأم ــدد في اس ــلطانه ويش ــى س ــوس ع ــل المحس الدلي

الخطــر فاغــرًا فمــه أمــام عينيــه، وكان مــن قبــل قــد نظــر إلى بعيــد، وأرســل إلى 

الشــمس الطالعــة ســفارة وديــة تحمــل الهدايــا مــن العســل والعبيــد إلى محمــد 

زعيــم القــوم، وهــا هــو ذا محمــد قــد مــات، وهــا هــي ذي وقائــع النــر التــي 

ــت  ــة وهزم ــة القديم ــت الدول ــإذا نهض ــه، ف ــغل بال ــه وتش ــل تغم ــا هرق أحرزه

العــرب أمامهــا كــا هزمــت الفــرس، فهــو أول مــن يســاق لتقديــم الحســاب.

ــن  ــطين، وأيق ــد في فلس ــة محم ــر خليف ــل وعم ــوش هرق ــت جي ــد التق وق

جرجــس أن مــر ســتكون لا محالــة نصيــب الظافــر مــن الفريقــن، ولاح لــه مــن 

وقائــع هرقــل الأخــرة أنــه قــد يكــون صاحــب الكفــة الراجحــة، فبــادر إلى العمــل 

عــى حســب هــذا التقديــر، وكانــت لــه فتــاة حســناء تســمى أرمانوســة فخطــر 

ــذي  ــن هرقــل ووارث عرشــه ال ــا مــن قســطنطين ب ــارع: أن يزوجه ــه خاطــر ب ل

ماتــت زوجتــه، وأن يزودهــا بجهــاز يغريــه بإهــال موضــوع الأمــوال المتأخــرة، 

ــرة،  ــذه الفك ــراح إلى ه ــه اس ــر أن ــة، ويظه ــذ في قيصري ــطنطين يومئ وكان قس

وعــى هــذا خــرج مــن بابليــون في أواخــر ســنة ٦٣٠ موكــب فخــم يــزف العــروس 

المصريــة إلى قرينهــا الملــي، وقيــل: إن حــراس الموكــب بلغــوا ألفــي فــارس عــدا 

الحشــم والخــدم وحملــة الذخائــر والتحــف المهــداة، ومــا كاد يقــرب مــن 

الحــدود المصريــة وينحــو ناحيــة القنطــرة فالعريــش حتــى نمــى إلى أرمانوســة نبــأ 

انتصــار العــرب ومحاصرتهــم لقيصريــة، وتأهبهــم للهجــوم عــى البــاد المصريــة، 

فتصرفــت المصريــة الشــابة بالشــجاعة والفنطــة الجديرتــن بأســافها العريقــن، 

وقفلــت إلى بلبيــس مســتعدة هنالــك للدفــاع، فأنفــذت عــى الأثــر حراســها إلى 
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ــك  ــا في تل ــا كــا كان مرجحً ــدم العــدو مــن جانبه ــا إذا ق ــة فيه ــا للمقاوم الفرم

ــرح بلبيــس لتشــجيع الســكان عــى  ــذره، ولم ت ــا تن الأحــوال، وأرســلت إلى أبيه

ــد المســلمين تجنــب الفرمــا وتقــدم  ــات في وجــه الكفــار، عــى أن عمــرًا قائ الثب

ــاة الباســلة شــهرًا تصــد  ــت الفت ــا الحصــار فلبث ــس، فــرب حوله ــا إلى بلبي رأسً

ــال، وبعــد خســارة عظيمــة  العــرب بفرقتهــا الصغــرة التــي لم تــدرب عــى القت

ــا  ــة وكل م ــا أرمانوس ــرو، ومعه ــة عم ــوة في قبض ــة عن ــت المدين في الأرواح وقع

لديهــا مــن ذخائرهــا وكنوزهــا، فبعــث بهــا إلى أبيهــا معــززة مكرمــة، إمــا لإعجابــه 

ببســالتها ومحاولتهــا الدفــاع والمقاومــة، وإمــا لإدراكــه جلالــة العاقبــة مــن تــرك 

ــس  ــت مشــكلة المقوق ــون، فانحل ــدر في بابلي ــدة المقت ــيء إلى العم ــل ي كل عم

وبــرح الخفــاء في أمــر الشــمس الطالعــة منــذ ذلــك الحــ.ن«

وعــى هــذا المنهــج مــن تشــويه الوقائــع تمــي المؤرخــة »المترومنــة« 

وتتكلــف مــن التحقيــق والتمحيــص مــا يعينهــا عــى غــرض واحــد، وهــو الحــرة 

عــى خــروج مــر مــن الدولــة الرومانيــة، وإلقــاء التبعــة في ذلــك عــى المقوقس، 

وتعليــل خيانتــه بجمــع الضرائــب لنفســه في الآونــة التــي انقضــت بــن اســتيلاء 

ــر  ــل بظواه ــا جاه ــة لا يعقله ــي عل ــا، وه ــم منه ــر وخروجه ــى م ــرس ع الف

الأحــوال، فضــاً عــن مــؤرخ يتصــدى لتفســر التواريــخ واســتخلاص الحقائــق مــن 

وراء الشــبهات، فــإن الفــرس لم يفتحــوا مــر ليتركــوا ضرائبهــا وخيراتهــا غنيمــة 

للمقوقــس، يعطــي منهــا مــا يعطيــه ويســتبقي منهــا مــا يســتبقيه، وإذا كانــت 

ــب المتأخــرة فأيــر شيء عــى المقوقــس  ــة بالضرائ ــة خــوف المطالب ــة الخيان عل

أن يقــول: إن الفــرس نهبوهــا ولم يعطــوه »إيصــالً« بمــا نهبــوه بطبيعــة الحــال، 

ــذر بهــذا العــذر الواضــح،  ــه — أو في بلاهتــه — أن يعت ــه في دهائ وإذا عــز علي

فقــد كان خــراً لــه أن يبــذل المــال لهرقــل أو لقســطنطين بــدلً مــن إرســاله تحفًــا 

وهدايــا وجهــازًا وصداقًــا مــع بنتــه المزعومــة أرمانوســة، وهــو لا يأمــن أن تخــرج 
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مــر مــن يــد هرقــل، فيكــون قــد قــذف بفتاتــه إلى النــران ووقــع بــن شــقي 

ــك  ــن كل ذل ــتفد م ــن، ولم يس ــة المنتصري ــن وناحي ــة المهزوم ــن ناحي ــى م الرح

إبقــاء المــال ولا إبقــاء فتاتــه لديــه.

وقــد قبلــت المؤرخــة »المترومنــة« قصــة أرمانوســة مــن قصــص الواقــدي عــى 

علاتهــا، ولم تبحــث فيهــا أقــل بحــث يتطلــب التعزيــز والإســناد، ولم يحملهــا عــى 

قبــول القصــة إلا أنهــا ذريعــة لتهمــة مــن التهــم تــكال للمقوقــس المســكين، عــى 

أن »بتلــر« لم يرفــض قصــة أرمانوســة إنصافًــا للحقيقــة، أو ذهابـًـا مــع التمحيــص 

والتدقيــق، بــل رفضهــا لأنــه اختــار أن يكــون المقوقــس هــو فــرس، واختــار أن 

ــص  ــغ بالتمحي ــك لم يبل ــو في ذل ــزواج، وه ــه ال ــوز ل ــا لا يج ــرس راهبً ــون ف يك

غايتــه؛ لأن مســألة الــزواج لم تكــن يومئــذ مــن الحــرج والصرامــة بحيــث انتهــت 

ــة مــن ســلطان الرومــان. وقــد كان مســتحبًّا  ــه بعــد فصــل الكنيســة القبطي إلي

ــد  ــه ولا يزي ــى نفس ــة ع ــي الفتن ــدة إذا خ ــة واح ــي بزوج ــقف أن يكتف للأس

عليهــا، قــال ســاويرس بــن المقفــع أســقف الأشــمونين، صاحــب »ســر البطارقــة« 

ــوز  ــف يج ــل: كي ــال قائ ــر: »وإذا ق ــاني ع ــوس الث ــى ديمتري ــكلام ع ــاء ال في أثن

ــم: إذا كان  ــذ في قوانينه ــال التلامي ــد ق ــه: ق ــول ل ــا؟ نق أن يكــون بطــرك متزوجً

الأســقف متزوجًــا امــرأة واحــدة فــا يمنــع من ذلــك؛ لأن الزوجــة المؤمنــة طاهرة 

وفراشــها طاهــر ولا ذنــب عليــه، والبطــرك هــو أســقف مدينــة الإســكندرية، ولــه 

الرئاســة عــى أســاقفة أعمالهــا؛ لأنــه خليفــة مــار مرقــس الرســول عــى إقليــم 

مــر جميعــه، الخمــس مــدن والنوبــة والحبشــة كل هــذه خرجــت مــن قســم 

الأب مرقــس الرســول البشــر ببــرى الإنجيــل؛ ولهــذا أوجــب أن يكــون حكــم 

أســقف إســكندرية عــى جميعهــا.«

فليســت هنــاك علــل حاســمة تصلــح للاســتناد إليهــا في التثبــت مــن الســر 

ــة  ــك الطريق ــى تل ــر، أو ع ــا بتل ــي توخاه ــة الت ــى هــذه الطريق ــخاص ع والأش

ــة. ــه مــن تاريــخ تلــك الآون ــه أو نبذت التــي توختهــا الســيدة فيــا اختارت
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وكان خليقًــا بتاريــخ هــذه الســيدة أن يهمــل كل الإهــال، أو يترجــم 

ــاء  ــغ مــن غب ــه ترجــم فبل ــل، ولكن ــه مــن الســخائف والأباطي لتصحيحــه وإبرائ

مترجمــه أن يــرف همــه في الترجمــة إلى توكيــد ســخائفه وتمكــن أباطيلــه، 

ــة الســقيمة  ــن الترجم ــذة واحــدة م ــه وتســويغه، ونب واخــراع القصــص لتزييف

تكفــي لتصويــر الجــرأة عــى الهــزل في مقــام الجــد مــا يســاق للنــاس في مقــام 

التاريــخ المحفــوظ، وهــذه النبــذة هــي هــذه القصــة التــي اخترعــت أو أضيفــت 

ــال: ــدم فق ــا تق ــا المترجــم م ــد نقله ــال، وق ــن أســاطير الخي ــخ م إلى التاري

مــن مميــزات المقوقــس أنــه كان ذا وجهــن، يتلــون تلــون الحربــاء ويتقلــب 

ــل  ــر هرق ــا انت ــه لم ــب فإن ــع الغال ــا م ــول: أن ــه يق ــان حال ــاء، ولس ــث ش حي

عــى العــرب في موقعــة عنــد فلســطين، ظــن جرجــس أن النــر ســيكون لهــذا 

الإمبراطــور؛ ولذلــك ســعى في التقــرب إليــه والتملــق لــه عســاه يتنــاسى عدوانــه 

ــه ابنــة بارعــة في الجــال  ــر الطريقــة الآتيــة، وهــي أنــه كانــت ل وطمعــه، فدب

اســمها أرمانوســة، فخطــر عــى بالــه أن يزوجهــا بقســطنطين بــن هرقــل الأكــر 

ووريثــه، وأمهرهــا بصــداق وفــر جعــل هــذا الأمــر الــذي كان حاكــاً في قيصريــة 

أن يقبــل طلــب جرجــس ويتنــازل في المتأخــرات الباقيــة عليــه مــن ضرائــب مــر 

التــي لم يدفعهــا للخزينــة الإمبراطوريــة، ففــي ســنة ٦٣٩ ســارت هــذه العــروس 

المصريــة مــن بابليــون بأبهــة الملــكات وفخفخــة جداتهــا المصريــات، يحــف بهــا 

جيــش جــرار ويمــي في ركابهــا أمــراء وأقيــال، حتــى بلــغ مقــدار الفرســان الذيــن 

كانــوا في موكــب زفافهــا ألفــي فــارس أو يزيــدون، عــدا العبيــد والهدايــا النفيســة 

والمطايــا الفاخــرة التــي تليــق بعــروس مصريــة لعريــس رومــاني، ولكــن عندمــا 

وصلــت هــذه الحســناء لحــدود مــر، وكادت تعــر القنطــرة عنــد الإســاعيلية 

ــن شــددوا الحصــار  ــرب الذي ــة للع ــت حليف ــة كان ــا أن الغلب ــش، بلغه إلى العري

ــا طــرق هــذا الخــر  ــة، وهــم يســتعدون للهجــوم عــى مــر، فل عــى قيصري
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ــن  ــرام الذي ــداد الك ــك الأج ــة أولئ ــون وكريم ــة فرع ــيس وابن ــليلة رعمس آذان س

دوخــوا العــالم واجتاحــوه قبــل أن يوجــد العــرب، طرحــت حــي العــرس وزينــة 

الفــرح، وتقلــدت الســيف بــدل الوشــاح، ولبســت الــدروع بــدل الدمالــج، 

وتمنطقــت بمعــدات الهــاك بــدل أحزمــة الذهــب المرصعــة باللآلــئ ونزلــت مــن 

ــا  مركبتهــا، وامتطــت مــن جــواد أشــهب، وقالــت للذيــن يســرون معهــا أن هيَّ

ــم  ــرب بجماجمه ــس، ون ــاب الأوان ــدل خض ــداء ب ــاء الأع ــا بدم ــب أيدين نخض

ــا  ــوا نشــنف آذانن ــز، تعال ــا بكاســات الذهــب وطاســات الإبري ــا عــن شربن عوضً

بصلصلــة الســيوف وصهيــل الخيــل، بــدل وقــع الــدف ورنــة العــود! ســروا بنــا 

نحــو الأعــادي، وهنــاك إذا وقعــت العــن عــى العــن، وحمــي وطيــس الحــرب 

وعــا ســعير الطعــن والــرب، وتقابلــت مــع الفرســان، تجدوننــي أردد مــا قالــه 

عنترتهــم الأســود، وأنــا فتــاة بيضــاء بضــاء، وغــادة هيفــاء:

هر باعــــا  إذا كشف الزمان لك القناعا       ومد إليك صرف الدَّ

       فلا تخش المنية وارتقبها          ودافعْ ما استطعت لها دفاعــــا

ولا تختر فراشًا من حرير               ولا تبك المنازل والبقاعا

ــا وأخــذت  ــر مــن رجاله ــذ كــرت أرمانوســة راجعــة إلى بلبيــس في نف وحينئ

ــن. ــاع وصــد هجــات الأعــداء المغيري تســتعد للدف

إلى أن قال:

ــه  ــده، ولكن ــرة في ي ــة أس ــت أرمانوس ــس وقع ــرو بلبي ــل عم ــد أن دخ وبع

أرســلها إلى أبيهــا بــكل احــرام وتبجيــل؛ إمــا لأنــه أعجــب بشــجاعتها وبســالتها؛ 

أو لأنــه خــاف أن يؤذيهــا فيــيء إلى والدهــا صديقــه الحميــم الــذي ثبــت لديــه 

ــت  ــا وصل ــة، ولم ــا مجادل ــن ســوف يأخــذون مــر ب الآن أن العــرب هــم الذي

أرمانوســة إلى أبيهــا ســألها عــا فعلــت، فأجابتــه:
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ت النفوس لها متاعا          أقمنا بالذوابل سوق حرب            وصيَّ

         حصاني كان دلال المنايا                 فخاض عبابها وشرى وباعا

        وسيفي كان في الهيجا طبيبًا          يداوي رأس من يشكو الصداعا

        إذا الأبطال فرت خوف بأسي             ترى الأقطار باعًا أو ذراعا

ــم عــى أن  ــن تعاهــد معه ــا قاومــت الذي ــا؛ لأنه فكظــم أبوهــا غيظــه منه

يعطيهــم وطنــه لقمــة بــاردة دون حــرب أو عنــاء، ولم يســتطع توبيخهــا أو 

ــن، ولم تــر مــر بعــد إلى  ــزال تحــت ســلطة الروماني ــه كان لا ي ــا؛ لأن تعنيفه

ــن … ــاة المغيري ــؤلاء العت ــدي ه أي

ــر  ــاك تاج ــور ج ــرض الدكت ــة، يتع ــاً وترجم ــلوب أص ــذا الأس ــر ه ــى غ وع

لتحقيــق أمــر المقوقــس وتاريــخ الفتــح العــربي، وسرد الوقائــع والمرويــات عــى 

ــد،  ــن جدي ــاد م ــدات يع ــق والمعاه ــر في الوثائ ــارئ أن النظ ــم الق ــق يوه نس

فيقــول في الصفحــة الرابعــة والأربعــن مــن كتــاب بعنــوان »مســلمون وأقبــاط«:

ــزل  ــس لم ي ــم المقوق ــرب اس ــو الع ــه مؤرخ ــق علي ــذي يطل ــخص ال إن الش

غامضًــا، هــل كان قبطيًّــا؟ هــل كان مــن أصــل يونــاني؟ هــل المقوقــس الــذي ســلم 

القاهــرة هــو نفســه الــذي أبــرم اتفاقيــة الإســكندرية؟ لم يصــل المســتشرقون بعــد 

بحــث وتنقيــب خــال قــرن أو أكــر إلى جــواب دقيــق عــن هــذه الأســئلة. نعــم 

إننــا اليــوم أقــرب إلى الحقيقــة مــن أمثــال شــمبليون فيجــاك شــقيق شــامبليون 

الــذي صــور لنــا فــرس عــى أنــه قــس قلــق ومفســد — خلــف البطريــرك جــورج 

عــام ٦٣٠ — بينــا حكــم مــر أحــد الأقبــاط كريــم الأصــل ومــن أغنــى أغنيــاء 

ــى الآن لا  ــا حت ــا عليه ــي حصلن ــر أن المســتندات الت ــس، غ ــاد اســمه المقوق الب

ــا. تســمح لنــا بعــد بتفســر هــذا اللغــز التاريخــي تفســراً تامًّ

اســتعمل المؤرخــون كلمــة »مقوقــس« باعتبارهــا اســم شــخص معــ.ن عــى 
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أننــا متأكــدون تقريبًــا مــن أصــل هــذه الكلمــة، إن البطريــرك فــرس الــذي عينــه 

ــه أســقفًا  ــة الإســكندرية كان قبــل تعيين ــا عــى دوقي الإمبراطــور هرقــل محافظً

لمدينــة فــاز مــن مــدن القوقــاس، فلقــب في مــر بلقــب فوفيــوس — القوقــاسي 

— كــا يشــهد عــى ذلــك أحــد المســتندات القبطيــة النــادرة التــي كشــف عنهــا 

وأشــار إليهــا إميلينــو Amlineau: أمــا الفوفيــوس هــذا الأســقف المزعــوم، فقــد 

تــرك الحقــد يوغــر في صــدره إلى أن وصــل إلى مدينــة الفيــوم … ولمــا أدرك الأب 

ــا  ــا أيه ــت أيضً ــوس: أن ــه — أي للفوفي ــال ل ــاة، ق ــيفارق الحي ــه س ــل أن صموي

الكلســيدوني المخــادع …

إلى أن قال في الصفحة الخامسة والأربعين:

ــاوض في  ــذي ف ــس ال ــأن المقوق ــا ب ــزم قطعيًّ ــاد دون أن نج ــل إلى الاعتق ونمي

ــح  ــرم صل ــذي أب ــرس ال ــرك ف ــر البطري ــر غ ــخص آخ ــو ش ــون، ه ــليم بابلي تس

الإســكندرية، بــل إنــه حاكــم قبطــي وأمســك المؤرخــون العــرب عــن التثبــت مــن 

شــخصية هــذا الحاكــم … عــى أن المــؤرخ الكاثوليــي »ابــن بطريــق« يشــر إلى 

المقوقــس عــى أنــه يعقــوبي مبغــض للــروم، ولم يكــن يتهيــأ لــه أن يظهــر مقالــة 

اليعقوبيــن لئــا يقتلــوه، ويتهمــه ابــن بطريــق إلى جانــب ذلــك بأنــه قــد اقتطــع 

ــكان يخــاف أن يقــع  أمــوال مــر مــن وقــت حصــار كــرى للقســطنطينية، ف

في يــد هرقــل الملــك فيقتلــه … والــذي يحملنــا أيضًــا عــى الاعتقــاد بــأن حاكــم 

ــا، هــو الفــرق الواضــح بــن اتفاقيتــي القاهــرة  بابليــون أيــام الحملــة كان قبطيًّ

والإســكندرية: فبينــا تعنــى اتفاقيــة الإســكندرية صراحــة بمصــر اليونانيــن، لم 

ــكًّا في  ــرك ش ــم أن ي ــن الحك ــن، وأبى اب ــر الأهل ــون إلا بمص ــة بابلي ــم اتفاقي تهت

هــذا الموضــوع: فأضــاف بعــد ذكــر الاتفاقيــة الموقــع عليهــا في بابليــون مــا يــأتي: 

ــس أن يخطــر  ــة أخــرى أراد المقوق ــن جه ــط خاصــة.( وم ــه عــى القب )هــذا كل

عمــرًا قبــل دخــول الاتفاقيــة في دور التنفيــذ فقــال لــه: إنمــا ســلطاني عــى نفــي 
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ومــن أطاعنــي، وقــد تــم صلــح القبــط فيــا بينــك وبينهــم، ولم يــأت مــن قبلهــم 

نقــض، وأمــا الــروم فــإني بــريء منهــم وليــس دينــي دينهــم ولا مقالتــي مقالتهــم: 

إنمــا كنــت أخــاف منهــم القتــل، فلذلــك كنــت أســر دينــي ومقالتــي … وأكتــم 

ذلــك.

أمــا الأوراق الأثريــة التــي اســتند إليهــا هــؤلاء المؤرخــون وغيرهم فليــس فيها 

ترجيــح لقــول مــن أقوالهــم، وقــد يكــون فيهــا ترجيــح لمــا يخالفهــا، وهــذه أمثلــة 

ــة  ــة بالقبطي ــاوي مكتوب ــليمان الشرق ــا س ــر عليه ــي ع ــا الأوراق الت ــا أهمه منه

الصعيديــة، وأهداهــا في شــهر يونيــو ســنة ١٩٨٢ إلى »القمــص فيلوتــاءوس«، وفي 

أول إحداهــا حكايــة عــن زيــارة المقوقــس لبعــض الأديــرة وحــواره مــع رهبانــه:

… فقــال رئيــس الديــر: لا أعــرف لأي ســبب بارحــوا … حينئــذ أمــر بــرب 

رئيــس الديــر حتــى يخــره بــكل مــا حصــل، فأجابــه الرئيــس بقولــه: لا تضربنــي 

وأنــا أخــرك الحقيقــة … هــذا الرجــل، صمويــل الناســك، عمــل للرهبــان موعظــة 

ــا، وكافــرًا غــر مســتحق  طويلــة لامــك فيهــا، ودعــاك مجدفًــا ويهوديًّــا خلقيدونيًّ

أن تقــدس بطريــركا، وغــر مســتحق لشركتــك بــأي نــوع؛ ولهــذا الســبب أصغــى 

ــا  ــب غضبً ــكلام غض ــذا ال ــر ه ــمع الكاف ــا س ــوا … فل ــه وذهب ــان لكلام الرهب

شــديدًا، وصــار يعــض شــفتيه مــن شــدة غضبــه، ثــم ابتــدأ يلعــن رئيــس الديــر 

والديــر والرهبــان … وعقــب ذلــك رجــع مــن ســكة أخــرى، ولم يحــر للجبــل 

لهــذا اليــوم. وبعــد هــذه الحادثــة رجــع الإخــوة بســام إلى الديــر.

أمــا مــن جهــة المقوقــس، البطريــرك الــكاذب، فإنــه صــار حاقــدًا لحــن وصوله 

لمدينــة الفيــوم، ففــي الحــال حــر خــدام ورجــال — عارفــن البلــد — لــي يأتــوا 

لــه بالقديــس أنبــا صمويــل مغلــول اليديــن وراء ظهــره وفي عنقــه طــوق حديــد، 

ويدفعــوه أمامهــم مثــل لــص، فوصلــوا إلى الديــر وأخــذوه. أمــا هــو فــكان يمــي 

ــفك  ــي يس ــل دم ــالى — يجع ــبحانه وتع ــه — س ــل الل ــاً: لع ــرب قائ ــاً بال متهل
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ــة  ــدأ يشــتم المقوقــس بحري اليــوم مــن أجــل اســم المســيح! ولهــذا الســبب ابت

قائــاً: بــدون شــك أنــه ســيفعل مــا وعــد بــه منــذ قليــل، فلــا أحــره العســكر 

أمــام المقوقــس ورأى الكافــر رجــل اللــه، امتــأ غضبًــا وأمــر العســكر أن يضربــوه 

حتــى يســيل دمــه مثــل المــاء، ثــم بعــد ذلــك قــال لــه: أنــت يــا صمويــل الناســك 

الكافــر، قــل لي: مــن رســمك إيفومانســا عــى هــذا الديــر؟ ومــن أمــرك أن تغــري 

الرهبــان عــى لعنــي ولعــن إيمــاني؟ فأجابــه القديــس أنبــا صموئيــل قائــاً: تصلــح 

الإطاعــة للــه ولقديســه البطريــرك أنبــا بنيامــن أولى مــن الإطاعــة لــك ولتعليمــك 

ــا  ــس أنب ــذ أمــر بــرب القدي ــس المســيح الدجــال، حينئ ــن إبلي ــا ب الشــيطاني ي

ــة ناســك  ــاس بصف ــك الن ــه ل ــذي يعطي ــاً: إن المجــد ال ــل عــى فمــه قائ صموئي

ــك لم  ــل؛ لأن ــم بالباط ــدك للتكل ــك وأرش ــوف أعلم ــذي س ــا ال ــن أن ــك، لك ينفخ

ــوني  ــة ك ــدرتي بصف ــا وق ــا أن ــي أيضً ــركًا، ولم تراعن ــوني بطري ــة ك ــي بصف تكرمن

عامــاً عــى خــراج بــر مــر، فأجابــه القديــس أنبــا صموئيــل قائــاً: إن الشــيطان 

ه وعــدم أمانتــه  كان أيضًــا بوظيفــة عامــل ولــه ســلطة عــى الملائكــة، لكــن تكــرُّ

ــا  ــا أيه ــت أيضً ــه، وأن ــه وملائكت ــا عــن مجــد الل ــذان جعــاه غريبً إنمــا هــا الل

الخلقيــدوني الغــاش، إيمانــك نجــس، وأنــت ملعــون أكــر مــن الشــيطان وجنــوده، 

فلــا ســمع المقوقــس ذلــك امتــأ رجــزاً ضــد القديــس، وأشــار إلى العســكر أن 

يجلــدوه لحــد المــوت …

ــاج إلى  ــا يحت ــس مصريًّ ــوم إذا كان المقوق ــوار مفه ــذا الح ــا أن ه ــدو لن ويب

التذكــر بصفتــه الحكوميــة، وكان منتميًــا إلى مذهــب غــر المذهــب الــذي 

ــن ناســك مــري  ــدور ب ــه غريــب في خطــاب ي ــه أكــر قومــه، ولكن ينتمــي إلي

ورئيــس رومــاني يديــن بمذهــب المجمــع الخلقيــدوني، ولا ينتظــر أن ينتمــي إلى 

غــره بحكــم مولــده ومنصبــه وانتمائــه إلى النحلــة الملكيــة، وكذلــك المقابلــة بــن 

ــاف  ــا، وكان الاخت ــا مصريًّ ــة إذا كان كلاه ــس مفهوم ــن والمقوق ــرق بنيام البط
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ــا ملــي المذهــب وأن يكــون  بينهــا في المذهــب، أمــا أن يكــون أحدهــا رومانيًّ

الآخــر مصريًّــا يعقــوبي المذهــب، فــا وجــه للموازنــة بينهــا في كفتــن متعادلتــ.ن

ــة«  ــر البطارك ــاب »س ــس كت ــر المقوق ــا ذك ــاء فيه ــي ج ــع الت ــن المراج وم

لمؤلفــه ســاويرس بــن المقفــع أســقف الأشــمونين، الــذي جمــع تاريخــه مــن أوراق 

ــرة، وقــال عــن البطــرق بنيامــن: الأدي

ــد،  ــب — النطــرون — ومــى إلى الصعي ــوادي هبي ــارات ب ــن الدي خــرج م

ــه  ــال ل ــة إلى كــال العــر ســنين، كــا ق ــر صغــر في البري ــا في دي ــام مختفيً وأق

ملــك الــرب، وهــي الســنون التــي كان فيهــا هرقــل والمقوقــز متســلطين عــى ديار 

مــر … ثــم إن هرقــل أقــام أســاقفة في بــاد مــر كلهــا إلى أنصنــا … فلــا تمــت 

عــر ســنين مــن مملكــة هرقــل والمقوقــز، وهــو يطلــب بنيامــن البطريــرك وهــو 

هــارب منــه مــن مــكان إلى آخــر مختفيًــا في البيــع الحصينــة، أنفــذ ملك المســلمين 

ــنة  ــاص في س ــن الع ــرو ب ــمى عم ــه يس ــن أصحاب ــر م ــع أم ــة م ــة سري الخليف

ثلاثمائــة وســبع وخمســن لديقلاديانــوس قاتــل الشــهداء، فنــزل عســكر الإســام 

بقــوة عظيمــة في اليــوم الثــاني عــر مــن بئونــة، وهــو الرابــع مــن دنكطــس مــن 

ــار،  ــد هــدم الحصــن وأحــرق المراكــب بالن ــروم، وكان الأمــر عمــرو ق شــهور ال

وأذلَّ الــروم وملــك بعــض البــاد، وكان مجيئــه مــن البريــة، فأخــذ الجبــل حتــى 

وصلــوا إلى قــر مبنــي بالحجــارة بــن الصعيــد والريــف يســمى بابليــون، فضربوا 

ــم  ــم إنه ــم، ث ــروم ومحاربته ــة ال ــوا لمقاتل ــى ترتب ــاك حت ــم هن جميعهــم خيامه

ــك الموضــع بلغتهــم الفســطاط، وهــو اســمه إلى الآن، وبعــد قتالهــم  أســموا ذل

ثــاث دفعــات غلــب المســلمون، فلــا رأى رؤســاء المدينــة هــذه الأمــور، مضــوا 

إلى عمــرو وأخــذوا منــه أمانًــا عــى المدينــة لئــا تنهــب، وأهلكــوا جنــس الــروم 

وبطريركهــم المســمى أريانــوس، ومــن ســلم منهــم هــرب إلى الإســكندرية وأغلقوا 

ــب أمورهــا،  ــة ورت ــك عمــرو المدين ــا مل ــا … فل ــوا فيه ــم وتحصن ــا عليه أبوابه
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خــاف الكافــر والي الإســكندرية، وهــو كان واليهــا وبطركهــا مــن قبــل الــروم، أن 

يقتلــه عمــرو، فمــص خاتمـًـا مســمومًا فــات لوقتــه، فأمــا ســانوتيوس التكــس — 

أي الــدوق المؤمــن — فإنــه عــرف عمــرًا بســبب اختفــاء الأب بنيامــن البطريــرك، 

وأنــه هــارب مــن الــروم خوفًــا منهــم، فكتــب عمــرو بــن العــاص إلى عــال مــر 

كتابًــا يقــول فيــه هكــذا: )إن الموضــع الــذي يكــون فيــه بنيامــن البطريــرك الــذي 

للنصــارى القبــط لــه العهــد والأمــان والســامة مــن اللــه، فليحــر آمنًــا مطمئنًّــا 

ويدبــر حــال بيعــه وسياســة طائفتــه.( فلــا ســمع القديــس بنيامــن هــذا عــاد 

ــا  ــنة، منه ــرة س ــاث ع ــه ث ــد غيبت ــم، بع ــرح عظي ــكندرية بف ــة الإس إلى مدين

ــلمون  ــح المس ــل أن يفت ــنين قب ــاث س ــر، وث ــي الكاف ــل الروم ــنين لهرق ــر س ع

الإســكندرية، لابسًــا إكليــل الصــر وشــدة الجهــاد.

وهــذا التاريــخ الــذي كتبــه المــؤرخ القبطــي في عــر الفاطميــن، يخــرج لنــا 

ــا  ــا متواطئً ــا خائنً ــر فيه ــي يظه ــور الت ــع الص ــض جمي ــورة تناق ــس في ص المقوق

ــروا عليــه الإســكندرية، وكان  مــع العــرب، فإنــه بخــع نفســه خوفًــا منهــم أن يدمِّ

الفــرح بهــم مــن جانــب الحــزب المــري في الكنيســة برئاســة البطــرق بنيامــن 

ــا بعــد مــوت المقوقــس وخــروج الــروم منهــا. الــذي عــاد إلى كرســيه آمنً

ــة تعليقــات  ــة في العــدد الســادس مــن الســنة الثالث ــة القبطي ــت المجل ونقل

مــن حــواش مخطوطــة عــى جــداول البطاركــة، جــاء في إحداهــا:

إنــه كان في أيــام الأب بنيامــن أن ملكــت العــرب أرض مــر، وكان دخولهــم 

إليهــا في ثــاني بئونــة ســنة ٣٣٣، وكان المقوقــز جريــج بــن مينــا الهراطيقــي نائــب 

ــى  ــه ع ــة ل ــى الموافق ــد ع ــب ويضطه ــة، يطل ــار المصري ــل بالدي ــة هرق هرطاق

أمانــة لاوون الفاســدة، وظفــر بأخيــه مينــا وأنــزل بــه عقوبــات عظيمــة وغرقــه.

وهــذه الفقــرة لا ترجــح شــيئًا كــا ترجــح انتــاء المقوقــس إلى مــر؛ لأنــه 

ــذا الاســم  ــا، ويتســمى هــو وأخــوه به ــاءه باســم مين ــت يســمي أبن نشــأ في بي
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الواحــد، مــع التفرقــة بينهــا في اللقــب أو الكنيــة، وهــذه التســمية تقليــد وطنــي 

لم يؤثــر مثلــه عــن أحــد مــن الرومــان الشرقيــن أو الغربيــ.ن

وممــن أرخــوا هــذه الفــرة: أبــو المــكارم ســعد اللــه بــن جرجــس بــن مســعود 

ــرة  ــرة: »إن بح ــم البح ــن إقلي ــول ع ــو يق ــر، وه ــاني ع ــرن الث ــاء الق ــن أبن م

الإســكندرية كانــت مزروعــة كرومًــا جميعهــا لامــرأة جريــج بــن مينــا مقوقــس 

الــروم، وكانــت تســتأدي خراجهــا خمــرًا، فكــر عندهــا، فطلبــت دنانــر ذهــب 

فلــم يحصــل لهــا مــن الخمــر مــا طلبــت؛ لأنــه كان موجــودًا عنــد النــاس ومــا 

ــك  ــزل كذل يجــدون مــن يشــريه، فكرهــت هــذا فغرقــت البحــرة بالمــاء، ولم ت

حتــى اســتنبطها بنــو العبــاس، وهــم المســودة وإنهــم ســدوا جســورها ومنعــوا 

الغــرق.«

ــاء،  ــن مين ــج ب ــم جري ــس باس ــمية المقوق ــو تس ــرة ه ــذه الفق ــم في ه والمه

ــروم. ــان أو ال ــاء الروم ــد في أس ــي لم تعه ــة الت ــمية المصري ــي التس وه

وجــاء في تاريــخ ابــن البطريــق هو مــن الملكيين المعارضــن للكنيســة الوطنية: 

إنــه في أول خلافــة أبي بكــر: »صــر سرجيــوس بطريــركًا عــى الإســكندرية أربــع 

ســنين، فلــا ســمع أن المســلمين غلبــوا الــروم وفتحــوا فلســطين، وأنهــم ســائرون 

ــكندرية  ــرسي الإس ــي ك ــطنطينية، فبق ــرب إلى القس ــر وه ــب البح ــر رك إلى م

بعــده بــا بطريــرك ملــي ســبعًا وتســعين ســنة. ولمــا هــرب صــر بعــده كــورش 

ــل،  ــن هرق ــى دي ــا ع ــى الإســكندرية، وكان مارونيًّ ــركًا ع ــرس — بطري — أي ف

وكان بالإســكندرية رجــل راهــب يســمى صفرونيــوس، فأنكــر صفرونيــوس مقالــة 

ــه كان يقــول: إن لســيدنا المســيح طبيعتــن بمشــيئة واحــدة وفعــل  كــورش؛ لأن

ــورش  ــوس إلى ك ــار صفروني ــارون، فس ــة م ــي مقال ــد، وه ــوم واح ــد، وأقن واح

فناظــره … فقــال لــه كــورش بوقاحــة: إن أنوريــوس بطريــرك روميــة وسرجيــوس 

بطريــرك القســطنطينية موافقــان لي عــى هــذه المقالــة … فخــرج صفرونيــوس 
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إلى القســطنطينية فقبلــه سرجيــوس بطريركهــا، وقــص صفرونيــوس عليــه مــا كان 

بينــه وبــن كــورش، فعجــب سرجيــوس مــن ذلــك، فلــا كان بعــد مــدة قدمــت 

هدايــا مــن كــورش إلى سرجيــوس، فانــرف عن رأيــه وصــار مخالفًــا لصفرونيوس 

ــركًا عــى بيــت المقــدس،  ــا لكــورش … ثــم إن صفرونيــوس صــروه بطري موافقً

فكتــب صفرونيــوس كتابًــا في الإيمــان وبعــث بــه إلى جميــع الآفــاق، فقبلــه أهــل 

الدنيــا في الســنة الثالثــة مــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب …«

ــروم  ــر وكان ال ــار إلى م ــم س ــاص: »… ث ــن الع ــرو ب ــن عم ــال ع إلى أن ق

قــد تحصنــوا في الحصــن، وخندقــوا حــول الحصــن خندقًــا، وطرحــوا فيــه ســككًا 

ــح  ــا أبطــأ الفت ــالً شــديدًا ســتة أشــهر، فل ــد، فقامــوا يقاتلونهــم قت مــن الحدي

ــم  ــل، منه ــة آلاف رج ــده بأربع ــتمده فأم ــاب يس ــن الخط ــر ب ــب عم ــه كت علي

الزبــر بــن العــوام، وعبــادة بــن الصامــت، ومســلمة بــن مخلــد، وكان مــع عمــرو 

ــاً  ــر رج ــراج بم ــى الخ ــل ع ــة آلاف، وكان العام ــار في ثماني ــة آلاف، فص أربع

يدعــى المقوقــس مــن قبــل هرقــل، وكان يعقوبيًّــا مبغضًــا للــروم إلا أنــه لم يكــن 

ــد اقتطــع أمــوال  ــا ق ــروم، وكان أيضً ــه ال ــا يقتل ــه لئ ــر مقالت ــه أن يظه ــأ ل يتهي

مــر في وقــت حصــار كــرى القســطنطينية، وكان يحــاذر مــن هرقــل الملــك أن 

يقــع في يــده فيقتلــه، فاحتــال عــى الــروم، وقــال لهــم: إن العــرب قــد جاءهــم 

مــدد وليــس لنــا بهــم طاقــة، ولا نأمــن أن يفتحــوا القــر فيقتلونــا، ولكــن نســد 

أبــواب الحصــن ونصــر عليــه مقاتلــة، ونخــرج مــن القــر إلى الجزيــرة فنقيــم 

ــر  ــم المقوقــس وجماعــة مــن أكاب ــروم ومعه ــا ونتحصــن بالبحــر، فخــرج ال فيه

ــوا  ــرب، فركب ــون الع ــة يقاتل ــم جماع ــي، ودونه ــر القب ــاب الق ــن ب ــط م القب

المراكــب ولحقــوا بالجزيــرة موضــع الصناعــة اليــوم، وقطعــوا الجــر، وكان ذلــك 

في جــري النيــل …

ــد  ــوم ق ــم ق ــه: إنك ــول ل ــاص يق ــن الع ــرو ب ــس إلى عم ــل المقوق ــم أرس ث
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ولجتــم بلادنــا ولججتــم عــى قتالنــا، وطــال مقامكــم بأرضنــا، وقــد أحــاط بكــم 

هــذا النيــل، وإنمــا أنتــم أســارى في أيدينــا … فابعثــوا إلينــا رجــاً منكــم لنســمع 

كلامكــم، فلعــل يــأتي الأمــر فيــا بيننــا وبينكــم عــى مــا تحبــون ونحــب، وينقطع 

عنــا وعنكــم هــذا القتــال، فلــا أتــت رســل المقوقــس عمــرو بــن العــاص وجــه 

معهــم بعبــادة بــن الصامــت، وكان عبــادة أســود فلــا دخــل عــى المقوقــس أدنى 

مجلســه فقــال المقوقــس لــه: مــا الــذي تريــده منــا؟ بيِّنــه لنــا، فقــال لــه عبــادة: 

ــك  ــا شــئت، وبذل ــاث خصــال، فاخــر أيه ــم إلا إحــدى ث ــا وبينك ــس بينن أن لي

ــا  ــم إخوتن ــام فكنت ــوا في الإس ــا أن تدخل ــن: إم ــر المؤمن ــر وأم ــا الأم ــرني به أم

وكان لكــم مــا لنــا ورجعنــا عــن قتالكــم، ولم نســتحل أذاكــم، فــإن أبيتــم فــأدوا 

لنــا الجزيــة نــرضى بهــا ونحــن وأنتــم في كل عــام أبــدًا مــا بقينــا وبقيتــم، ونقاتــل 

عنكــم مــن ناوأكــم وتعــرض لكــم في شيء مــن أراضيكــم ودمائكــم وأموالكــم، 

ونقــوم بذلــك عنكــم إذا كنتــم في ذمتنــا وكان بــه عهــد علينــا، فــإن أبيتــم فليــس 

ــا أو نصيــب مــا  ــا وبينكــم غــر المحاكمــة بالســيف حتــى نمــوت عــن آخرن بينن

نريــد منكــم، فقــال المقوقــس: فإمــا الدخــول في دينكــم فهــذا مــا لا يمكــن، وأمــا 

ــروم أن  ــع ال ــط، وامتن ــابي القب ــي ولأصح ــك لنف ــا ذل ــت أن ــد رضي ــح فق الصل

يجيبــوا إلى الصلــح وقالــوا: لا نفعــل ذلــك أبــدًا، وإنمــا فعــل المقوقــس هــذا مكــرًا 

منــه وخديعــة حتــى أخــرج الــروم مــن الحصــن، ثــم رضي بالصلــح ليســلم لــه 

مــا أخــذ مــن المــال … فرجــع عبــادة بــن الصامــت فأخــر عمــرًا بجميــع مــا كان، 

ــر يســر،  ــة إلا نف ــن المقاتل ــس في الحصــن م ــوا أن لي ــا علم ــم إن المســلمين لم ث

ناهضــوا القتــال مــن ناحيــة ســوق الحــام اليــوم، فرمــوا الحصــن بالمنجنيقــات 

والعــرادات، ثــم إن الزبــر وضــع ســلمً إلى جانــب الحصــن مــن ســوق الحــام، 

ثــم صعــد، فــا شــعروا إلا والزبــر عــى رأس الحصــن، فكــروا وتحامــل النــاس 

ــرة إلى  ــوا المراكــب ولحقــوا بالجزي ــال، وركب ــروم عــن القت عــى الســلم، فخــا ال
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أصحابهــم، وفتــح المســلمون الحصــن، فقتلــوا وأسروا وغنمــوا، فلــا نظــر الــروم 

مــا فعــل بهــم المقوقــس، وكيــف أنــه خدعهــم وأخرجهــم مــن الحصــن وســلمه 

ــك،  ــوم شري ــكروا بك ــر وعس ــوا البح ــوه وركب ــه فترك ــوا ناحيت ــلمين، خاف إلى المس

واجتمــع المقوقــس مــع عمــرو بــن العــاص عــى عهــد بينهــا، واصطلحــا عــى 

ــى كل  ــاران ع ــاران دين ــط، دين ــن القب ــا م ــفلها وأعلاه ــر أس ــن بم ــع م جمي

نفــس، شريفهــم ووضيعهــم ممــن بلــغ الحلــم منهــم، وليــس عــى الشــيخ الفــاني 

ــدد  ــى ع ــاء شيء، وأح ــى النس ــم ولا ع ــغ الحل ــذي لم يبل ــر ال ــى الصغ ولا ع

القبــط يومئــذ، خاصــة مــن بلــغ الحلــم، وأخــذت منهــم الجزيــة، وفــرض عليهــم 

الدينــاران، رفــع ذلــك بالأيمــان المؤكــدة، فــكان جميــع مــن أحــى بمــر أعلاهــا 

وأســفلها مــن جميــع القبــط الذيــن أحصــوا وكتبــوا، فكانــت فريضتهــم في ذلــك 

الوقــت: اثنــي عــر ألــف ألــف دينــار كل ســنة.

ثــم أقبــل المقوقــس إلى عمــرو فقــال لــه: أمــا الــروم فــإني منهــم بــريء وليــس 

دينهــم دينــي، ولا مقالتــي مقالتهــم، وإنمــا كنــت أخــاف منهــم القتــل، فكنــت 

أســر مقالتــي وأكتــم دينــي، وأنــا أطلــب إليــك أن تعطينــي ثــاث خصــال، فقــال 

عمــرو: ومــا هــي؟ قــال: لا تنقصنــي عــن القبــط، وأدخلنــي معهــم وألزمنــي مــا 

ألزمتهــم، فقــد اجتمعــت كلمتــي وكلمتهــم، وأنــا متمــم لــك عــى نفــي والقبــط 

ــة: إن  ــم، والثاني ــه وعاهدته ــم علي ــذي صالحته ــح ال ــى الصل ــك ع ــون ل متمم

ســألك الــروم بعــد اليــوم الصلــح، فــا تصالحهــم حتــى تجعلهــم عبيــدًا وإمــاءً؛ 

فإنهــم أهــل لذلــك. والثالثــة: إن أنــا مــت فأمــر أن أدفــن في كنيســة حنــس في 

الإســكندرية … فأنعــم عليــه عمــرو بذلــك عــى أن ضمنــوا لــه إصــاح الجسريــن 

جميعًــا ويقيمــون الأنــزال، وصــاروا لهــم أعوانـًـا عــى مــا أرادوا مــن قتــال الــروم، 

ــوا  ــك،  فاقتتل ــروم بكــوم شري ــع ال ــي جمي ــى لق ــه حت ــن مع ومــى عمــرو وم

ــعة  ــوا تس ــلطيس فاقتتل ــى بس ــم التق ــن، ث ــروم منهزم ــام وولى ال ــة أي ــه ثلاث ب
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ــا، واستأســدت  ــوا فيه ــوا الإســكندرية وتحصن ــروم فدخل ــزم ال ــا، وانه عــر يومً

ــالً  ــال عــى أهــل الإســكندرية فقاتلوهــم قت ــك، فلجــت بالقت ــد ذل ــرب عن الع

ــل  ــون، وكان يقت ــوم يقاتل ــواب في كل ي ــن الأب ــروم يخرجــون م شــديدًا، وكان ال

مــن الفريقــن في كل يــوم خلــق كثــر، ففــي يــوم مــن الأيــام اشــتد القتــال حتــى 

ــم  ــالً شــديدًا، ث ــرب حصــن الإســكندرية، فقاتلوهــم في الحصــن قت اقتحــم الع

ــن  ــن الحصــن، واســتأسروا عمــرو ب ــى أخرجوهــم م ــروم حت ــم ال خاشــت عليه

العــاص ومســلمة بــن مخلــد ووردان مــولى عمــرو ورجــاً آخــر، ولم يــدر الــروم 

ــا  ــا م ــا أســارى، فعرفون ــم في أيدين ــق: إنكــم صرت ــم البطري ــال له مــن هــم! فق

الــذي تريــدون منــا؟ فقــال لــه عمــرو: إمــا أن تدخلــوا في ديننــا وإمــا أن تعطونــا 

الجزيــة، وإمــا ألا نــزال نقاتلكــم إمــا أن تفنونــا بالقتــل وإمــا أن نفنيكــم! فقــال 

واحــد مــن الــروم للبطريــق: أتوهــم أن هــذا أمــر القــوم فــاضرب عنقــه، ففطــن 

ــا شــديدًا،  ــة، فحــدث وردان لعمــرو حديثً ــم وردان وكان يحســن الرومي لكلامه

وكلمــه وقــال لــه: مــا لــك وللــكلام؟ مــا في المعســكر أدنى منــك ولا أقــل، فاتــرك 

غــرك يتكلــم! فقــال البطريــق في نفســه: لــو كان هــذا أميرهــم لم يتهيــأ لهــذا أن 

ــا كان قــد عــزم أن ينــرف عنكــم  ــد: إن أميرن ــن مخل يكلمــه، فقــال مســلمة ب

ويــرك حربكــم، وبهــذا كتــب إليــه أمــر المؤمنــن، غــر أنــه أراد أن يوجــه إليكــم 

ــى  ــرأي الســديد، حت ــم ال ــم، ممــن له ــه مــن وجوهه ــواد مــن أصحاب بعــرة ق

تتوافقــوا أنتــم وهــم عــى شيء تتراضــون بينكــم وبينهــم أيضًــا وننــرف عنكــم، 

فــإن أحببتــم ذلــك فأطلقــوا ســبيلنا حتــى نذهــب إلى أميرنــا ونعلمــه مــا صنعتــم 

ــا  ــر بينن ــواد، فينقطــع الأم ــم بالعــرة الق ــه إليك ــى يوج ــل حت ــن الجمي ــا م بن

وبينكــم عــى مــا تحبــون، وننــرف عنكــم! فتوهــم البطريــق أن هــذا كلام حــق، 

فخلاهــم رجــاء أن يأتــوا بالعــرة القــواد فيقتلهــم ويتمكــن مــن العــرب …«

ثــم قــال ابــن البطريــق: »إن عمــرو بــن العــاص كتــب إلى الخليفــة يصــف 
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لــه فتــح الإســكندرية، فقــال: إني فتحــت مدينــة لا أقــدر أصــف مــا فيهــا، غــر 

أني أصبــت فيهــا أربعــة آلاف بنيــة، بأربعــة آلاف حــام، وأربعــن ألــف يهــودي 

ــي عــر ألــف بقــال يبيعــون  ــوك، واثن ــة ملهــى للمل ــة، وأربعمائ عليهــم الجزي

ــد ولا  ــوة بغــر عق ــا عن ــوه مــن البقــولات! وإني فتحته ــا يتل ــل الأخــر وم البق

عهــد … وإن المســلمين طلبــوا قســمتها … فكتــب إليــه عمــر بــن الخطــاب يقبح 

رأيــه ويأمــره ألا يتجاوزهــا ولا يقســمها، ويتركهــا ليكــون خراجهــا للمســلمين قــوة 

عــى عدوهــم.«

قــال: »فأقرهــا عمــرو وأحــى أهلهــا، فــرض عليهــم الخــراج، وكانــت مــر 

فتحــت صلحًــا كلهــا بفريضــة ديناريــن كل رجــل لا يــزاد عــى أحــد جزيــة رأســه 

أكــر مــن ذلــك، إلا أنــه لا يلــزم مقــدار مــا يتوســع فيــه مــن الأرض والــزرع، إلا 

الإســكندرية، فإنهــم كانــوا يــؤدون الخــراج والجزيــة عــى قــدر مــا يــرى واليهــم؛ 

ــة …  ــح ولا ذم ــم صل ــن له ــد، ولم يك ــر عه ــوة بغ لأن الإســكندرية فتحــت عن

ــرة،  ــن للهج ــنة عشري ــرم س ــتهل المح ــة مس ــوم الجمع ــكندرية ي ــت الإس وفتح

وعشريــن للملــك هرقــل.«

وهــذه الروايــات لســعيد بــن البطريــق أحجــى أن تقــارب التاريــخ الصحيــح؛ 

ــة  ــن روماني ــا م ــار جميعً ــع الأخب ــن إلى مراج ــرب المؤرخ ــا كان أق لأن صاحبه

ــو  ــرة، وه ــذه الف ــخ في ه ــب التاري ــن عي ــل م ــا لم تخ ــة، ولكنه ــة وعربي وقبطي

ــون المــؤرخ مــن  ــر ل ــازع والأهــواء، بحيــث يظه ــات بالمن ــع والروي ــل الوقائ تخل

كلامــه، وإن لم ينســب هــذا الــكلام إلى شــخص معلــوم، وقــد تــرك ابــن البطريــق 

متســعًا لدعــواه أو متســعًا لهــواه، كغــره مــن المؤرخــن، فــكان »رومــاني 

المذهــب« في اختيــار الأخبــار التــي توافــق منزعــه، وأولهــا أن الرومــان لم يرتبطــوا 

ــة  ــون كان خديع ــد ســقوط الإســكندرية، وإن ســقوط بابلي ــد عن ــد ولا عق بعه

مــن الحاكــم اليعقــوبي، ولم يكــن ضعفًــا اضطــرت إليــه الحاميــة بعــد اليــأس مــن 
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المــدد، وكان تعليلــه لخديعــة الحاكــم اليعقــوبي الوطنــي أســخف مــن تعليــات 

ــتبقى  ــد اس ــس — ق ــو المقوق ــي — وه ــم الوطن ــوا أن الحاك ــم زعم ــره، فإنه غ

عنــده ضرائــب القطــر كلــه أيــام اســتيلاء الفــرس عــى مــر، فلــم يرســلها إلى 

القســطنطينية، ولم يكــن في نيتــه أن يرســلها، وقــد يكــون هــذا الســبب معقــولً 

بعــض الــيء؛ لأن إرســال الضرائــب إلى القســطنطينية مــع ســرة الفــرس عــى 

البــاد لم يكــن بالميســور وإن أراده المقوقــس، وموضــع الســخف مــن القصــة أن 

نتصــور المقوقــس عاجــزاً في هــذه الحالــة عــن الاعتــذار باغتصــاب الفــرس لــكل 

مــا أصابــوه مــن الغــات والخــرات وأمــوال الخــراج! فــإذا أغضينــا بنظرنــا عــن 

ــو  ــذي لا يستســاغ فه ــا ال ــك ســهل مستســاغ! وأم ــا عــدا ذل هــذا الســخف، ف

امتنــاع المقوقــس عــن إرســال الضرائــب؛ لأن الفــرس يحــاصرون القســطنطينية! 

ــب  ــن جان ــة م ــن مقفل ــطنطينية لم تك ــر والقس ــن م ــق ب ــع أن الطري إذ الواق

البحــر، ولم يكــن الرومــان ينقطعــون عــن طلــب الأزواد والأمــداد مــن إفريقيــة، 

وقــد اســتطاع هرقــل مــع حصــار القســطنطينية مــن الناحيــة الآســيوية أن يتركهــا 

وينقــض عــى بــاد فــارس وراء البحــر الأســود، فلــم يكــن مــن العســر أن تصــل 

ــد  ــس ق ــرة الحصــار، إلا أن يكــون المقوق ــب مــر إلى القســطنطينية في ف ضرائ

أعلــن قطــع الصلــة بالإمبراطــور ووضــع يــده عــى أمــوال البلــد جهــرة مــع وجــود 

الحاميــة الرومانيــة فيهــا، وعــى هــذا لا تبقــى للرومــان ثقــة بــه وهــو معهــم في 

داخــل حصــن بابليــون، ولا ينتظــرون منــه أن يخدعهــم ويتفــق مــع عمــرو بــن 

العــاص مــن ورائهــم حتــى يتخوفــوه ولا يأمنــوه.

كذلــك يــروي ابــن البطريــق تلــك القصــة التــي رويــت عــن عمــرو وغلامــه 

وردان في أثنــاء حصــار الإســكندرية، كــا رويــت في حــرب فلســطين، وهــي كــا 

يــرى أدنى إلى الخرافــة منهــا إلى التاريــخ.

ــل يقــول آخــرون —  ــا تقــدم، ب ــات حــول المقوقــس في ولا تنحــر الخلاف
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ــة؛ لأن  ــة يوناني ــوت« اســم عمل ــا مشــتقة مــن »كوكي ــو — إنه ــال امبلين كــا ق

المقوقــس كان يــي أمــر الخــراج، ولا يســتبعد »بتلــر« أن يكــون اللفــظ مصحفًــا 

عــى لســان المصريــن مــن القوقــاس؛ لأن هرقــل نقــل فــرس مــن القوقــاس إلى 

الديــار المصريــة.

ولكــن المقوقــس عــرف بهــذا اللقــب في الحجــاز قبــل فتــح مــر بأكــر مــن 

عــر ســنين، وكتــب إليــه النبــي — عليــه الســام — رســالة بهــذا اللقــب جــاءه 

ــك  ــل ذل ــا تأوي ــا، ف ــدال فيه ــي لا ج ــس الت ــا المقوق ــع هداي ــا م ــواب عنه الج

ــر  ــك يس ــل ذل ــب؟ تأوي ــق والتكذي ــق والتصدي ــه في التحقي ــر وأتباع ــد بتل عن

عــى طــرف اللســان، وهــو خطــأ المؤرخــن العــرب في روايــة الخــر بعــد الفتــح 

الإســامي بســنين!

إلا أن خــر الرســالة النبويــة وجوابهــا مــن وراء كل شــك وكل تــردد وتأويــل، 

ــط في مــر، ولا  ــم القب ــه الســام — إلى عظي ــي — علي ــة النب ــا شــك في كتاب ف

في جــواب عظيــم القبــط عــن كتابــه، وقــد وصلــت الســيدة ماريــة وأختهــا مــع 

ــة، والبيــت الــذي نزلــت فيــه  ــرفِ الرســول الــذي جــاء مــع الهدي الجــواب، وعُ

بالحجــاز، ثــم ولــد للنبــي — عليــه الســام — ابنــه إبراهيــم مــن ماريــة القبطية، 

ــك  ــر كذل ــره، وتوات ــن عم ــة م ــه حــوالي الثاني ــده ووفات ــخ بمول ــرت التواري وتوات

ــه الســام: إن الشــمس لم  ــي — علي ــول النب ــه، وق ــوم وفات بكســوف الشــمس ي

ــي،  ــات الحســاب الفل ــخ إلى تحقيق ــار التاري ــر أخب ــه، وجــاوز الأم تكســف لموت

فأثبــت العــالم الكبــر محمــود الفلــي باشــا أن هــذا الكســوف حــدث في المدينــة 

المنــورة »الســاعة الثانيــة والدقيقــة الثلاثــن بعــد نصــف الليــل مــن اليوم الســابع 

والعشريــن مــن شــهر ينايــر ســنة ٦٣٢ ميلاديــة«، ويطابــق هــذا التاريــخ تقديــر 

مؤرخــي المســلمين عــن وقــت ولادة إبراهيــم ووقــت قــدوم أمــه الســيدة ماريــة 

إلى الحجــاز.
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فليــس المهــم إذن تصريــف اســم المقوقــس باليونانيــة أو الحبشــية أو 

القبطيــة، وإنمــا المهــم أن هنــاك عظيــاً في مــر كان يملــك مــن أمــر شــعبها مــا 

لم يملكــه عاهــل القســطنطينية؛ ولذلــك كتــب النبــي إليــه ولم يكتــف بالكتابــة 

إلى العاهــل في عاصمــة الدولــة الكــرى، وقــد وصــل الكتــاب إلى صاحبــه المقصــود 

ــذا  ــة ه ــت منزل ــإذا كان ــه، ف ــواب عن ــول الج ــو وص ــيط، وه ــح بس ــل واض بدلي

الرجــل حقيقــة مقــررة لا خــاف عليهــا، وكان اســم المقوقــس دليــاً عــى هــذه 

المنزلــة لا يتــأتى اختراعــه لمــن يجهلــه — فلــاذا نلغيــه ونبطلــه، أو نشــك فيــه 

ــه؟! وننفي

إن خــروج المــؤرخ بتلــر أو غــره مــن ورطــة وقعــوا فيهــا، لا تكفــي لتغيــر 

مجــرى الحــوادث والروايــات، وعــى بتلــر وغــره أن يخرجــوا مــن الورطــة التــي 

دخلــوا فيهــا كــا يشــاءون، ولكــن عــى غــر حســاب التاريــخ. ومهــا يكــن مــن 

ــة  ــة والإجال ــن كل ورط ــعاف م ــي للإس ــي لا تكف ــل، فه ــن الأوائ ــاء المؤرخ أخط

عليهــا في كل تأويــل.

ليســت هــذه التخريجــات أو هــذه التأويــات إذن هــي المرجــع في تمحيــص 

القــول عــن مســألة المقوقــس ومــا لابســها مــن الأخبــار والروايــات، وإنمــا المرجــع 

إلى »الموقــف« ومــا يمليــه بحكــم البداهــة وحكــم الحــوادث التــي عرفــت 

ــا مــن  ــا كان الــرأي في هــذا المقيــاس، فهــو أصــدق بيانً بمقدماتهــا ونتائجهــا. وأيًّ

جميــع المقاييــس التــي رأيناهــا تضطــرب ذلــك الاضطــراب بــن أيــدي المؤرخــ.ن

وهــذا هــو حكــم الموقــف عــى أســلم الوجــوه مــن النقــد والريــب، أو مــن 

الاختــاق وتوجيــه المنــازع والأهــواء.

حكــم الموقــف أننــا أمــام »دور« واضــح محــدود لا يقبــل اللبــس عــى وجــه 

مــن الوجــوه، دور زعيــم »أهــي« مســئول لــه صفــة شــعبية، لا تســتطيع دولــة 

الرومــان أن تنتزعهــا منــه، ســواء رضيــت عنــه أو غضبــت عليــه.
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وليــس هــو »دور« رئيــس رومــاني بحــال مــن الأحــوال؛ لأن الرئيــس الرومــاني 

إن بقــي في مــر لم تكــن لــه صفــة ولم يكــن لــه ســلطان، وإن خــرج مــن مــر 

لم تكــن للتعاقــد معــه قيمــة، ولم يكــن أهــاً للالتــزام.

وإذا كان الموقــف يســتلزم »دورًا« محــدودًا واضحًــا فــا محــل فيــه للاختــاق 

ولا للتنــازع بــن المؤرخــ.ن

فهنــاك »أشــخاص« يجــوز الشــك في وجودهــم، بــل يســتدعي العمــل 

المنســوب إليهــم أن نشــك في حقيقتهــم، أمــا إذا كانــت المســألة مســألة »أدوار« 

ــر ينعكــس  ــل الأم ــازع، ب ــا محــل للشــك ولا للتن ــة لا مســألة أشــخاص، ف قائم

مــن هــذا النقيــض إلى النقيــض الــذي يقابلــه، ويصبــح مــن الــازم تاريخًــا وعقــاً 

أن نوجــد الشــخص الــذي يمكــن أن يؤديــه، لا أن نــراه موجــودًا ثــم نشــك فيــه!

إن الــدور الــذي نســب إلى المقوقــس لا يؤديــه إلا زعيــم لــه صفــة المقوقــس، 

كائنًــا مــا كان اســمه ولقبــه، وكائنًــا مــا كان عنوانــه في الدولــة وفي البــاد.

فهــو دور يؤديــه »زعيــم أهــي« عــرف النــاس حــول بــاده أنــه يملــك منهــا 

ــم  ــون أنه ــه فيعلم ــرب مع ــد الع ــه، ويتعاه ــل في عاصمت ــه هرق ــس يملك ــا لي م

ــه. ــاد مقــرة لمــا تعاهــدوا علي ــاد، وأن الب يعاهــدون الب

ومــن بقــي مــن الرومــان — أو مــن الــروم — بعــد وصــول عمــرو بــن العاص 

إلى الفســطاط، فإنمــا بقــي مقاتــاً أو منتظــرًا للمــدد مــن خــارج مــر لمواصلــة 

ــى للتعاهــد  ــن العــاص، ولا معن ــل هــذا لا يتعاهــد معــه عمــرو ب ــال، ومث القت

معــه قبــل انقضــاض المعركــة بــن الدولــة الذاهبــة والدولــة الباقيــة!

فــا يكــون المتعاهــد أو المصالــح في الحــرب إلا زعيــاً يتكفــل بــيء يقــدر 

عليــه، ويعلــم معاهــدوه أنــه قــادر عليــه باســم قومــه، وأنــه إذا نقضــه كانــت 

الخســارة عليــه وعليهــم، لا عــى الرومــان في مــر والإســكندرية، أو الرومــان في 

القســطنطينية وبــاد الــروم!
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فالزعيــم المــري هنــا شــخص يفرضــه التاريــخ فرضًــا، ويتطلــب منــه تبعــة 

لا يقــوم بهــا ســواه.

وهــذه التبعــة تــدل كذلــك عــى حالــة محــدودة واضحــة، لا تلتبــس بغيرهــا 

مــن الحــالات.

إن الصلح في مصر كان نسخة مكررة من الصلح في فلسطين.

ففــي العهديــن معًــا أمــان للبيــع والكنائــس، واتفــاق عــى خــروج مــن يريــد 

الخــروج مــع الــروم مــن أهــل البــاد.

ــاكنة  ــى مس ــدس ع ــت المق ــل بي ــراه أه ــن إك ــان م ــطين أم ــد فلس وفي عه

ــوب؛  ــا عــى مســاكنة الن ــراه أهله ــن إك ــان م ــد مــر أم ــه في عه ــود، يقابل اليه

ــة. ــة والديني ــئون الدنيوي ــى الش ــال ع ــك في قت ــل ذل ــم قب ــوا معه ــم كان لأنه

فــا موضــع هنــا لخيانــة ابتدعهــا الزعيــم الوطنــي في الديــار المصريــة؛ لأنــه 

لم يقبــل شــيئًا أقــل مــا قبلــه أهــل فلســطين.

وقــد تذكــر كلمــة الخيانــة إذا كانــت الدولــة الرومانيــة قــادرة عــى حمايــة 

مــر عاجــزة عــن حمايــة فلســطين، ولكنــه فــرض بعيــد لا يخطــر عــى بــال أحــد 

ينظــر إلى الموقــف اليــوم، أو كان ينظــر إليــه كــا رآه المعــاصرون في تلــك الأيــام.

فالدفــاع عــن فلســطين أهــون مــن الدفــاع عــن مــر بكثــر؛ لأن طريــق الــر 

مفتــوح بــن بــاد الدولــة الرومانيــة في آســيا الصغــرى، وبــن مياديــن فلســطين 

ــة الرومانيــة لا تســتطيع أن تبعــث  مــن شــالها إلى جنوبهــا، فــإذا كانــت الدول

البعــوث إلى جيرتهــا القريبــة، فهــي أعجــز عــن ذلــك في المياديــن المصريــة، وإذا 

كانت الســفن لا تســعفها على شــواطئ فلســطين فهي لا تســعفها في الإســكندرية 

ودميــاط.

ولا بــد مــن النظــر إلى اعتبــار آخــر في هــذا الموقــف، وهــو حالــة فلســطين 
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مــن الوجهــة الدينيــة، فــإن هرقــل كان خليقًــا أن يهتــم باســتبقائها، لمــا فيهــا مــن 

ــة عــى  ــة الشرقي ــه في عاصمــة الدول ــا صفت ــي تقــوم عليه الأماكــن المقدســة الت

الخصــوص، وإن رعايــاه هنــاك لم يكــن عندهــم مــن أســباب النقمــة عليــه شيء 

يثنيهــم عــن تأييــده واســتبقاء ملكــه؛ لأنــه لم يكرههــم عــى خــاف عقيدتهــم 

كــا فعــل في مــر، ولم تــزل ذكــرى دخولــه بيــت المقــدس، وحفــاوة أهلهــا بــه 

ووعدهــم بالكفــارة عــن يمينــه مــدى الســنين عالقــة بأذهــان القــادة والأتبــاع في 

تلــك البــاد.

وربمــا وجــد مــن المؤرخــن مــن يصــف المقوقــس بالخيانــة، إذا كانــت دولــة 

الرومــان قــادرة عــى شيء في الدفــاع عــن مــر، فحــال بينهــا وبــن المثابــرة عــى 

ــادته  ــاءه وس ــذل رؤس ــاني« خ ــف »روم ــه موظ ــذ: إن ــال حينئ ــد يق ــاع، فق الدف

وســلم البــاد لقــوم آخريــن!

لكــن الواقــع أن الدولــة الرومانيــة لم تكــن لهــا ذمــة تخــان في البــاد المصريــة 

مــن الوجهــة الدينيــة، أو الوجهــة العمليــة الواقعيــة.

ــدي عــى الأرواح  ــة، تعت ــة غاصب ــة أجنبي ــة هــي دول ــة الشرعي فمــن الوجه

ــات  ــا الغ ــاوات، وتحرمه ــب والإت ــاد في الضرائ ــروة الب ــتنزف ث ــوال، وتس والأم

والثمــرات التــي هــي أحــوج إليهــا في أيــام الشــح والغــاء، وتقحمهــا في منازعاتهــا 

قبــل انقســامها إلى دولــة شرقيــة ودولــة غربيــة، وبعــد انقســامها إلى دولتــن بغــر 

اســتقرار وبغــر انقطــاع، وقــد ســاعدها المصريــون عــى طــرد الفــرس، وســاعدوا 

هرقــل في ثورتــه عــى خصمــه فوقــاس حتــى قهــره واســتولى عــى العــرش بعــده، 

ــا  ــي انتــر به ــل الت ــوة هرق ــة الشــالية تجمعــت ق ــوة مــر وإفريقي فمــن ق

عــى خصمــه، ولكنــه لم يلبــث أن اطــأن إلى مكانــه حتــى جــزى المصريــن عــى 

ــه،  ــه حرب ــوا ل ــم أن يحارب ــه عليه ــن حق ــن م ــم يك ــزاء، فل ــم شر الج معاونته

ويمســكوا لــه ســلطانه وهــو يشــارف الــزوال.
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ومــن الوجهــة الدينيــة لم تكــن عــى مذهــب أهــل البــاد، ولم تكــن ســمحة 

ــة  ــر والدول ــن م ــي ب ــزاع الدين ــم، وكان الن ــه لعقيدته ــا يختارون ــم في معه

ــاص. ــن الع ــرو ب ــدوم عم ــد ق ــه عن ــة عــى أشــده وأعنف الحاكم

ــاء  ــار« أتى بأبن ــم الجب ــه: إن »المنتق ــوري في تاريخ ــل الس ــال ميخائي ــد ق وق

ــان. ــروم والروم ــة ال ــن ربق ــم م ــراء ليخرجــوا الأم ــن الصح إســاعيل م

ــة  ــة الحكوم ــى مهم ــادرة ع ــروم ق ــة ال ــن دول ــع لم تك ــة الواق ــن وجه وم

ــا  ــا م ــن عمله ــا. وكان م ــن فيه ــظ الأم ــا وحف ــارات عنه ــد الغ ــي ص الأولى، وه

يخــل بالأمــن ويغــل الأيــدي عــن الدفــاع؛ لأنهــا نزعــت ســاح المصريــن وقســمت 

القيــادة العســكرية أقســامًا بــن الرؤســاء الرومانيــن، وتركــت للجنــة الوطنيــن 

أن يدفعــوا غــارات اللصــوص بســاحهم، فتعرضــت للســطو مــن ناحيــة الصحــراء 

ومــن ناحيــة الجنــوب، ومــا بقــي للمصريــن مــن جنــد مســلح، فإنمــا كان مــن 

قبيــل الشرطــة الذيــن تأمنهــم الدولــة الحاكمــة؛ لأنهــم لا يســتطيعون إجلاءهــا 

ــا  ــد عدده ــل ســاحهم ويزي ــا تتســلح بمث ــات اللصــوص؛ لأنه ــم عصاب ولا تأمنه

عــى عددهــم في بعــض الأطــراف، وقــد كان قائــد ليبيــا الرومــاني عــى مقربــة من 

المعــارك الفاصلــة بــن العــرب والدولــة الرومانيــة، فلــم يتقــدم للاشــراك فيهــا؛ 

لأنهــا لم تــرك في نفــس أحــد مــن جندهــا غــرة عليهــا؛ ولأنــه لا يخــي مكانــه إلا 

عــى خطــر مــن العصابــات.

ــا كان تفصيــل الموقــف مــن جهــة الســيادة الرومانيــة عــى البــاد فإنهــا  وأيًّ

لم تكــن ســيادة ملزمــة لأهلهــا بذمــة مــن الذمــم، ولم يســلبها أبنــاء مــر شــيئًا 

كانــت قــادرة عليــه بقوتهــا الغاصبــة، ومــن رآهــا تعجــز عــن المقاومة في فلســطين 

ــة«  ــة »ممكن ــاده، وليســت أمامــه حال ــا في ب ــا تقــوى عليه ــه أنه ــن يخطــر ل فل

أســلم وأكــرم مــن تصريــف الموقــف بمــا يقتضيــه، فهــو موقــف ضرورة لا موضــع 

فيــه للخيانــة ولا للاختيــار.
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وهــو — بعــد — موقــف زعيــم »أهــي« ينهــض بتبعــة لا حيلــة لــه فيهــا، 

فإمــا أن يــدع الفاتحــن وشــأنهم في بــاد لا يتكلــم عنهــا أحــد ولا يتفــق باســمها 

ــا، وهــذا هــو  ــك خــراً منه ــي لا يمل ــح الت ــل بــروط الصل ــا أن يتكف أحــد، وإم

قضــاء الموقــف بحرفــه ومعنــاه.

والمقوقــس الــذي يصــوره لنــا الموقــف حقيقــة لا يســمع فيهــا جــدل المؤرخين، 

ولا يــزال قــول التاريــخ فيهــا أصــدق وأوضــح مــن لجاجــة كتابــه ومدونيــه، أو 

نســاخيه.

وهــذا الموقــف الــذي يبســطه لنــا التاريــخ، يتممــه الموقــف كــا كان يــراه 

المقوقــس في علاقتــه بعــرش الرومــان وغــره مــن العــروش الكبــرة مــن حولــه.

فــإذا كــر راجعًــا إلى أول أيامــه، لم يكــد يــرى عــى العــروش شرقًــا وغربًــا إلا 

ــار هرقــل  ــل الإمبراطــور موريــس، وث ــار فوقــاس فقت ــة والتعهــر: ث ــم الغيل جرائ

ــق مــن إحــدى  ــكاد يفي ــاث عقــل هرقــل فــا ي ــل الإمبراطــور فوقــاس، والت فقت

لوثاتــه حتــى تريــن عليــه لوثــة أخــرى!

وينظــر إلى المــرق فــرى الشاهنشــاه ملــك الملــوك قتيــاً، ويــرى ابنــه كــرى 

الثــاني ناجيًــا بنفســه إلى حمــى بيزنطــة، يتبنــاه الإمبراطــور موريــس ويزوجــه مــن 

ــا في عــرش فــارس مــن طريــق الوراثــة، وقيــل: إن هــذه  إحــدى الأمــرات طمعً

الأمــرة كانــت بنــت الإمبراطــور وإن كان قــولً مشــكوكًا فيــه.

وكان كــرى الثــاني قــد عــاد إلى عرشــه بمــؤازرة الإمبراطــور الرومــاني، فلــا 

قتــل هــذا نهــض كــرى الثــاني للأخــذ بثــأره ظاهــرًا، ولأخــذ بــاده باســم الأمــرة 

البيزنطيــة وحــق الفتــح والغلــب في باطــن الأمــر، واجتــاح جيــوش الدولــة 

المتداعيــة أمامــه، ووصــل بجيــوش فــارس إلى إفريقيــة الشــالية، ولم يرجــع عــن 

غاراتــه إلا بعــد اضطــراره إلى إنقــاذ بــاده مــن حملــة هرقــل التــي أوغلــت إلى 

العــراق ومــا وراءه، ونفــذت عنــوة إلى قلــب الديــار الفارســية.
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وبينــا الإمبراطــور هرقــل يتقــدم إلى بيــت المقــدس لــرد الصليــب إليــه، إذا 

ــاره مــن  ــم مــن أخب ــه قــد عل ــي العــربي تدركــه في الطريــق، وإذا ب برســالة النب

ــال  ــورًا ذات ب ــطين أم ــن بفلس ــش المتجري ــرب قري ــرة وع ــام والجزي ــرب الش ع

يحســب لهــا كل حســاب، وتصــل الرســالة إلى المقوقــس مــن النبــي العــربي الــذي 

خاطــب هرقــل، فلــم يجــر هــذا عــى رده والترفــع عليــه، فيعلــم أنــه أحــرى 

ــة، وأن المصانعــة والانتظــار أجــدى مــن الغلظــة والاســتنكار. بالحيطــة والتقي

ــن  ــاشي ع ــواب النج ــم بج ــد عل ــس ق ــون المقوق ا أن يك ــدًّ ــز ج ــن الجائ وم

رســالة النبــي العــربي، وأنــه أيــده ولم يحفــل برجــاء المشركــن مــن قريــش، ثــم 

تمــي فــرة قصــرة، فيتســامع المــرق كلــه إلى أقــى بــاد الصــن بغــزوات أتبــاع 

ــة الأكاسرة ودولــة  النبــي في العــراق والشــام وفلســطين، وأنهــم قــد هزمــوا دول

القيــاصرة، ودخــل في ملتهــم وكلاء فــارس في اليمــن الذيــن أمرهــم الشاهنشــاه 

باعتقــال نبــي العــرب لاجترائــه عــى دعوتــه إلى الإســام!

كيــف يقــع كل هــذا مــن نفــس المقوقــس في وطنــه المهــدد المضطــرب بــن 

الغــارات والمطامــع والمنازعــات؟

إن المــؤرخ الحديــث قلــا يــرد عــى خاطــره أن يضع نفســه في مواضــع الرجل، 

ويفكــر مثلــه تفكــر الســياسي وتفكــر الزعيــم، وتفكير المتديــن المؤمــن بالنبوات! 

مــاذا لــو كان صاحــب الدعــوة هــو النبــي الموعــود مــن ذريــة إبراهيــم؟ ومــاذا 

لــو كانــت رســالته مقدمــة لأشراط آخــر الزمــان؟ ومــاذا لــو لم يكــن هــذا وذاك 

وكان أنــه قــوة لم يغلبهــا غالــب مــن القيــاصرة ولا مــن الأكاسرة؟

وإن المقوقــس لينظــر يمينًــا وشــالً بــن هــذه الزعــازع والأعاصــر، ثــم ينظــر 

ــه وإن  ــان بحيات ــة الروم ــدي دول ــد أن يف ــدًا يري ــرى أح ــا ي ــد ف ــل البل في داخ

اســتطاع، وإنــه مــع ذلــك لغــر مســتطيع!

والمــؤرخ الحديــث يركبــه غــروره فيظــن أن الجهــل بالوقائــع والأســاء أيــر 
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شيء يتهــم بــه أبنــاء ذلــك الزمــان، ويــكاد يجــزم بغرابــة الأمــر كلــه؛ لأنــه يتوهــم 

أن هــذه الحــوادث العالميــة كانــت مجهولــة في بــاد العــرب، ولم يكــن عنــد أهلهــا 

علــم بهــا وبمــا يترتــب عليهــا في مــر والقســطنطينية وســائر الأقطــار.

عــى أن الواقــع أن هــذه الحــوادث العالميــة كانــت مــن أخبــار بــاد العــرب 

اليوميــة، وكان العــرب يتلقونهــا أحزابًــا وشــيعًا، ويعقــدون المراهنــات عــى 

ــزوة  ــة الغ ــى عاقب ــون ع ــلمون والمشرك ــن المس ــد تراه ــا، وق ــا ومصيره حاضره

الفارســية البيزنطيــة، ودخــل في الرهــان أبــو بكــر الصديــق — رضــوان اللــه عليــه. 

ومُ * فِ أدَْنَ  ــرُّ ــتِ ال ــروم: الم * غُلِبَ ــورة ال ــن أول س ــم م ــرآن الكري ــاء في الق وج

ــروم: ١–٤[. ــنِيَن … ]ال ــعِ سِ ــيَغْلِبُونَ * فِ بِضْ ــمْ سَ ــدِ غَلبَِهِ ــن بَعْ ــم مِّ الْرَْضِ وَهُ

ــد  ــرة بع ــس ع ــنة خم ــادي في س ــخ المي ــة بالتاري ــذه الآي ــت ه ــد نزل وق

الســتمائة، ولم تمــض ســبع ســنوات حتــى كانــت النبــوءة قــد تمــت وآذنــت بمــا 

ــم أن  ــذي دعاه ــي ال ــر الإله ــاز الأم ــر وإنج ــن بالن ــد المؤمن ــو وع ــا، وه يليه
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ــوًا ممــن يراقــب الحــوادث العالميــة، ويــوازن بــن  فبــاد العــرب لم تكــن خِلْ

ــك أن  ــن ذل ــا كان م ــا، وأول م ــا وفي أوانه ــوة في موضعه ــع الخط ــوى، ويض الق

يخاطــب النبــي — عليــه الســام — هرقــل بعــد انتصــاره المنظــور عــى الفــرس، 

فــا يخاطبــه في شــأن مــر، ويؤثــر عليــه المقوقــس بالخطــاب، ولا تخفــى دلالــة 

ذلــك عــى المقوقــس أو عــى الرجــل الــذي هــو في موضــع المقوقــس؛ لأنهــا تنبئــه 

بالكثــر مــن حقيقــة صاحــب الدعــوة وأنــه يعــرف مــن يعنيــه ومــا يعنيــه.

ــي  ــا المقوقــس حيــث يوجــد، وبالصفــة الت فالموقــف مــن أطرافــه يوجــد لن

مــن أجلهــا قــد اتجــه إليــه الخطــاب.

ــزم  ــد يل ــب بعه ــة، ولا يطال ــة القبطي ــط مصــره بمصــر الأم ــه رجــل يرتب إن
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ــان  ــب، فالروم ــاء الطل ا لعن ــتحقًّ ــا أو مس ــد مطلوبً ــذا العه ــان، ولا كان ه الروم

ــزول، فــإن بقيــت فــا معنــى لمعاهدتهــا عــى فتــح  ــة تبقــى أو ت أصحــاب دول

البــاد، وإن زالــت فقــد أغنــى زوالهــا عــن كل عهــد، ولــن يربطهــا العهــد بــيء 

ــر  ــى غ ــة ع ــه إلا مكره ــرج من ــن لتخ ــه، ولم تك ــت من ــذي خرج ــد ال وراء البل

وفــاق.

وهكــذا كانــت نهايــة القتــال بــن العــرب ودولــة الرومــان الشرقيــة في 

فلســطين، وقــد عــادت إلى القتــال مــا اســتطاعت أيــام الخلفــاء الراشــدين وأيــام 

ــ.ن ــيين، والفاطمي ــام العباس ــن، وأي الأموي

ــا عــى أحســنها لمصلحــة  ــة يؤديه ــت مهمــة المقوقــس مهمــة أمان ــد كان وق

ــو أراد أن يخــون لمــا اســتطاع أن يخــون؛ لأنــه لم ينــزل عــن شيء كان  بلــده، ول

ــه أو  ــه لنفس ــعه أن يبقي ــيئًا كان في وس ــرك ش ــه، ولم ي ــبث ب ــعه أن يتش في وس

ــم بحــال. ــه أن يخدمه ــن هم ــان إن كان م ــه، أو للروم لقوم

ــه  ــى علاقت ــون ع ــوده مجمع ــوا وج ــس وأثبت ــن المقوق ــوا ع ــن كتب إن الذي

ــب  ــن مذه ــن ويبط ــروم الملكي ــب ال ــر مذه ــه كان يظه ــراج، وأن ــل الخ بتحصي

ــن  ــاق م ــره للاتف ــه هــذه بالخــراج ترشــحه دون غ ــن، وعلاقت ــط اليعقوبي القب

ــاً  ــراج توكي ــه بالخ ــون علاقت ــوز أن تك ــرءوس، فيج ــة ال ــى ضريب ــن ع الفاتح

ــا، أو تكــون وكالــة خاصــة مقصــورة عــى أرضــه وثروتــه، فقــد كان الخــراج  عامًّ

كــا ســرى في بــاب الإدارة مقســومًا إلى ثلاثــة أقســام: قســم تحصلــة المجالــس 

ــاع الواســعة  ــه أصحــاب الضي ــه الملتزمــون، وقســم يؤدي ــة، وقســم يحصل البلدي

ــن  ــن م ــؤلاء، ولم يك ــن ه ــس كان م ــك أن المقوق ــطاء، ولا ش ــر وس ــاشرة بغ مب

الذيــن يــؤدون ضرائبهــم للمجالــس البلديــة، وربمــا كان هــذا الــذي عنــاه 

بعضهــم بخوفــه مــن تأخــر الأمــوال المطلوبــة منــه إن كان لهــذه المســألة أثــر 
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ــل الخــراج فهــو صاحــب خــرة ترشــحه  ــه في تحصي ــا كان عمل مــن الصحــة، وأيًّ

ــل. ــب والتحصي ــال الضرائ ــى أع ــد ع للتعاق

أمــا مذهبــه الدينــي فربمــا كان للسياســة دخــل فيــا يعلنــه منــه ومــا يخفيه، 

وفي زماننــا هــذا الأخــر نــرى بعــض الأسر الكبــرة تخــى عــى مكانتهــا، فتعلــن 

غــر مــا تبطــن مــن أمــر المذهــب والعقيــدة، ففــي مــر طلــب الفرنســيون مــن 

محمــد عــي الكبــر أن يقنــع الطائفــة القبطيــة بالانتــاء إلى الكنيســة الغربيــة، 

ــذه  ــن ه ــه ع ــة تصرف ــة موقوت ــن« بحيل ــاشر الدواوي ــالي »مب ــم غ ــه المعل فدفع

الخطــة، ريثــا تهــدأ وســائط الفرنســيين، وقــال لــه: إنــه هــو وأسرتــه ســيدينون 

بالكثلكــة، فيتبعهــم أبنــاء الطائفــة بغــر حاجــة إلى الإكــراه أو الإقنــاع! وفي لبنــان 

حــدث مثــل ذلــك بــن الأمــراء الشــهابيين مــن المســلمين والمســيحيين، وبقيــت 

الأسرة كلهــا عــى دينهــا إلى اليــوم! وغــر بعيــد أن يكــون المقوقــس قــد اســتبقى 

ــه بذلــك وحمــدت  ــة من ــة عــى مذهبهــا، فقنعــت الدول ــه بمجــاراة الدول مكانت

ــار رجــل  ــال عــى اختي ــه يعفيهــا مــن مشــكلة الاحتي هــذا الحــل الســياسي؛ لأن

غــره في مكانتــه، وليــس الاختيــار هنــا بالميســور إذا كان مركــز الرجــل مــن مراكــز 

الوجاهــة الموروثــة والحســب العريــق، وكان خلفــه لا يقــدر عــى قيــادة الشــعب 

المــري طواعيــة، كــا ينقــاد لزعيــم مــن ذوي بيوتاتــه المعروفــ.ن

وحكــم »الــدور التاريخــي« بعــد كل فــرض وتأويــل هــو إيجــاد رجــل بالصفــة 

ــه: رجــل ذو وجاهــة لا  ــق علي ــذي أطل ــا المقوقــس، واللقــب ال ــي وصــف به الت

تتوقــف عــى بقــاء دولــة الرومــان في البلــد، ورجــل يخاطــب في أمــر مــر بمعــزل 

ــن  ــولاه الدواوي عــن عاهــل القســطنطينية، ويعــرف مــن أعــال الخــراج مــا تت

ــة بالألقــاب التــي لم  ــه الدول ــل أن يتولاهــا الفاتحــون، ورجــل ترضي ــة قب المصري

تتعــود أن تخلعهــا عــى أبنائهــا، ولم يعهــد في التاريــخ أن دولــة أجنبيــة منحتهــا 

أحــدًا غــر الزعــاء الوطنيــن تعويضًــا لهــم عــن ســيادة الحكــم والســلطان.
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وهــذا المقوقــس قــد وجــد بصفاتــه اللازمــة عقــاً وعمــاً، فلــاذا نحتــال عــى 

ــك فيه؟ الش

إن صفاتــه هــذه تعيننــا عــى تصحيــح كل صفــة وكل شــخصية في زمانــه، فمن 

ــس المشــهور،  ــا يمكــن أن يكــون هــو المقوق ــدور«، ف ــذا »ال ــا له لم يكــن صالحً

وليكــن بعــد ذلــك مــن كان!

قال ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها:

كان بالإســكندرية أســقف للقبــط يقــال لــه أبــو ميامــن، فلــا بلغــه قــدوم 

ــروم  ــون لل ــه لا تك ــم أن ــط يعلمه ــب إلى القب ــر، كت ــاص إلى م ــن الع ــرو ب عم

ــط  ــال: إن القب ــرو، فيق ــي عم ــم بتلق ــع، ويأمره ــد انقط ــم ق ــة، وأن ملكه دول

ــا...  ــذ لعمــرو أعوانً ــوا يومئ ــا كان ــوا بالفرم ــن كان الذي

ــد  ــن«، وق ــو ميام ــميه »أب ــن ويس ــرق بنيام ــم البط ــد الحك ــن عب ــد اب يري

بــادر البطــرق إلى الإســكندرية حــن اســتقر الأمــر فيهــا للعــرب، ولم يعــد إليهــا 

وفيهــا بقيــة لســلطان الــروم، وهــذه خطــة مــن البطــرق المختــار توافــق خطــة 

ــن  ــه في الدي ــة، ولم تكــن ل ــة الوجاهــة الدنيوي ــه مكان ــت ل ــذي كان المقوقــس ال

ــة البطــرق بنيامــ.ن مكان
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الفصل السابع

الحالة الدينية

مــن المأثــورات المتواتــرة أن المســيحية انتــرت في مــر خــال القــرن الأول 

ــم في مــر  ــد ث ــا في الصعي ــولى نشره ــي ت ــس الإنجي ــاد، وأن الرســول مرق للمي

العتيقــة والإســكندرية، وتتفــق أقــوال الأكثريــن مــن الــراح الشرقيــن عــى أن 

ــون  ــد هــي بابلي ــا في أعــال بطــرس الأولى مــن العهــد الجدي ــل المشــار إليه باب

ــام هــذه  المعروفــة بموضعهــا الآن إلى جــوار الفســطاط ومــر العتيقــة، وفي خت

الأعــال يشــر بطــرس الرســول إلى تلميــذه مرقــس قائــاً: »تســلم عليكــم التــي 

في بابــل المختــارة ومعكــم مرقــس ابنــي …«

ويؤخــذ مــن ســرة مرقــس المتداولــة بــن أبنــاء الكنيســة المصريــة أن 

المســيحية ســبقته إلى مــر، وأنــه جلــس إلى جانــب إســكاف بالإســكندرية يصلــح 

نعلــه، فشــغل الإســكاف بالحديــث معــه وأخطــأ، فأدخــل المخــرز في يــده فصــاح: 

ــه  ــه عقيدت ــة، وشرح ل ــن بالإلاهي ــه يدي ــم الرســول أن ــه الواحــد! فعل ــا الإل أيه

ــن. المثــى في الدي

والقــول الأشــهر أنــه مــن يهــود القــروان أصــاً، ثــم قــدم مــع أهلــه إلى بيــت 

ــن أسرع  ــا م ــوا جميعً ــام — فكان ــه الس ــيح — علي ــور المس ــام ظه ــدس أي المق

اليهــود إلى تلبيــة الدعــوة المســيحية، وكان خالــه يرنابــا وأبــوه أرســتوبولس مــن 

المســيحيين الأوائــل، وفي منزلهــم حــر الســيد المســيح وليمــة الفصــح، وإلى هــذا 
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المنــزل كان التلاميــذ يــرددون قبــل انتشــارهم في الأقطــار.

وقــد اختــار مرقــس وطنــه إفريقيــة الشــالية للتبشــر فيــه، بعــد أن صاحــب 

بولــس الرســول، ثــم صاحــب بطــرس بعــد مقتــل بولــس.

وقــدم مــن طريــق الصحــراء الغربيــة إلى الصعيــد ومنــه إلى مــر العتيقــة، 

ــات  ــرب اللغ ــت أق ــا كان ــعبية؛ لأنه ــة الش ــة اليوناني ــه باللغ ــب إنجيل ــث كت حي

ــم  ــة، ث ــاد المصري ــاء الب ــان وأبن ــود واليون ــن اليه ــة م ــة والعام ــم الخاص إلى فه

ــه الأول  ــن وطن ــا وب ــردد بينه ــل ي ــة، وجع أنشــأ بالإســكندرية مدرســة لاهوتي

ــنة  ــوفي س ــه، إلى أن ت ــاء غياب ــتاس في أثن ــتاذها يس ــه أس ــب عن ــروان، ويني بالق

ثمــان وســتين للميــاد، ودفــن بالإســكندرية، وظــل مــدة مدفونـًـا بهــا إلى أن سرقــه 

ــاد. ــاس مــن البحــارة البندقيــن في القــرن التاســع للمي أن

ــت  ــات كلمن ــات الفيلســوف المســيحي أوريجــن، ولا في كتاب ــس في كتاب ولي

الإســكندري إشــارة إلى مرقــس الرســول، وقــد عــاش أوريجــن بــن أواخــر القــرن 

ــع  ــذي عــاش في القــرن الراب ــث، ولكــن يوســبيوس ال ــل القــرن الثال ــاني وأوائ الث

يــروي خــر إنشــاء الكنيســة، ويؤخــذ مــن خطابــات كلوديــوس إلى الإســكندريين 

ــن  ــوا بالمســيحية، وشــجر الخــاف بينهــم وب ــن دان أن طائفــة مــن اليهــود الذي

أبنــاء ملتهــم، كانــوا يقيمــون بالإســكندرية في القــرن الأول للميــاد، ويــرددون 

بينهــا وبــن رومــة وفلســطين.

ومهــا يكــن مــن الــرأي في الســجلات التاريخيــة، فليــس مــن الجائــز عقــاً أن 

يكــون الدعــاة المســيحيون قــد غفلــوا عــن الإســكندرية منــذ القــرن الأول، وهــي 

أكــر معاهــد الثقافــة والبحــوث الدينيــة يومئــذ في عــالم الحضــارة، وقــد ثبــت 

أن أقــدم الأســاقفة الذيــن لقبــوا بلقــب »البابــا« كانــوا في كنيســة الإســكندرية، 

ــف  ــد في منتص ــذي انعق ــة ال ــع نيقي ــاء مجم ــب أعض ــذا اللق ــم به ــرف له واع

القــرن الرابــع للميــاد.
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وقــد كانــت الســمة الغالبــة عــى المفكريــن الدينيــن منــذ القــرن الثــاني قبــل 

الميــاد إلى القــرن الثــاني بعــد الميــاد، شــيوع التفرقــة بــن العقــل والهيــولي أو بــن 

الــروح والجســد في جميــع المذاهــب التــي ظهــرت بــن أرجــاء الدولــة الرومانيــة، 

ومحــور هــذه المذاهــب عامــة لا يخــرج مــن نطــاق مدينــة الإســكندرية.

فقبــل الميــاد كانــت تقيــم في أطــراف الصحــراء عــى مقربــة مــن الإســكندرية 

طائفــة مــن المتنســكين المتنطســن، يتعبــدون بالتأمــل وتــرك الملــذات الجســدية، 

ــح  ــى الأرج ــم ع ــن Therapeutae، ومنه ــم المتطبب ــاس باس ــن الن ــون ب ويعرف

ــى الأســاة؛ أي:  ــد معن ــة تفي طائفــة الآســن أو الأســينيين، وهــي كلمــة بالآرامي

المتطببــن، وأتباعهــا هــم ألــد أعــداء الدولــة الرومانيــة بــن اليهــود!

وبعــد المســيحية ظهــرت طائفــة المعرفيــن Gnostics، وظهــر أتبــاع أفلوطــن 

ــكار أن  ــر كل الإن ــي تنك ــبهين Docetists الت ــة المش ــرت طائف ــوف، وظه الفيلس

يكــون الســيد المســيح قــد تجســد في جســد مــن المــادة، وإنمــا هــو كيــان شــبيه 

بالمــادة في النظــر وليــس منهــا في الحقيقــة.

ــرق وفي مــر خاصــة،  ــرت في ال ــم أن المســيحية حــن شــاعت وانت والمه

ــتطيع أن  ــا نس ــة، وإنن ــيطرة الروماني ــى الس ــاني ع ــاج روح ــة احتج ــت بمثاب كان

ــور  ــادة الإمبراط ــه عب ــم توافق ــمين: قس ــذ إلى قس ــاني يومئ ــالم الروم ــم الع نقس

وهــم الســادة الحاكمــون، وكانــت نفوســهم تقبــل القــول بالخلــط بــن الطبيعــة 

الإنســانية والطبيعــة الإلهيــة عــى صــورة مــن الصــور، وقســم لا توافقــه عبــادة 

الإمبراطــور وهــم الرعايــا الســاخطون عــى الســيطرة الأجنبيــة، وكانــت نفوســهم 

تنفــر غايــة النفــور مــن الخلــط بــن الطبيعتــن الإنســانية والإلهيــة، ويرفضــون 

ــى  ــة ع ــة الإلهي ــواز الصف ــور، أو ج ــادة الإمبراط ــواز عب ــئ إلى ج ــرة توم كل فك

الآدميــ.ن

ــتمات أتبــاع الأديــان الوحدانيــة في تمييــز العنــر الإلهــي، كــا  ومــا اس
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اســتماتوا في تمييــز هــذا العنــر بعــد طغيــان العواهــل الرومانيــن وطموحهــم 

ــاب! ــبيه بالأرب إلى التش

فاليهــود كانــوا ينزلقــون إلى عبــادة الأربــاب الكنعانيــة والبابليــة والمصريــة 

ــوا  ــان أن يضع ــل الروم ــامهم عواه ــا س ــان، فل ــة الروم ــم لدول ــل خضوعه قب

تماثيلهــم في الهيــكل، أو يعلقــوا عليــه شــارة الإمبراطــور الإلــه تمــردوا غايــة 

ــاء. ــلطان الس ــلطان الأرض وس ــن س ــم ب ــز الحاس ــوا الحاج ــرد، وأقام التم

والأمــة المصريــة كانــت أشــد الأمــم ســخطاً عــى الدولــة الرومانيــة، وأشــدها 

تقبــاً للديانــة المســيحية، ثــم أشــدها إنــكارًا بعــد ذلــك للقــول بالطبيعتــن، وهــو 

ــة  ــة، ولا في عاصم ــة الشرقي ــة الدول ــة في عاصم ــه الكنيس ــذي لم ترفض ــول ال الق

ــا كانــت  ــة كل الرفــض؛ لأنه ــك كنيســة أنطاكي ــة، ولم ترفضــه كذل ــة الغربي الدول

ــع  ــد رج ــ.ن وق ــة الشرقي ــن والقساوس ــة الأوروبي ــن القساوس ــرزخ ب ــى ال ع

بعــض المؤرخــن إلى تعليــل هــذا الفــارق، فعللــوه بالفــارق بــن النفــس الشرقيــة 

ــه  ــه أن ــد، وإنمــا حقيقت ــارق متعســف جــد بعي ــا ف ــة، وهــو هن والنفــس الغربي

ــا أو  ــص فيه ــن الترخ ــور، وب ــادة الإمبراط ــن عب ــور م ــن النف ــم ب ــد الحاس الح

ــون بالطبيعتــن وهــم  ــاس يقول الإغضــاء عنهــا؛ ولهــذا كان في آســيا الصغــرى أن

شرقيــون، وكان في مــر أنــاس مــن الأصــل اليونــاني يقولــون بالطبيعتــن، ومعهــم 

فريــق مــن المصريــن الذيــن لا يتعصبــون عــى الرومــان؛ بــل لهــذا كانــت قبائــل 

القــوط والتيتــون تديــن بمذهــب آريــوس وتقبــل عليــه مــن ناحيــة التفرقــة بــن 

ــن  ــا الأب ولم تك ــي خلقه ــن الت ــة الاب ــا، وربوبي ــل له ــي لا مثي ــة الأب الت ربوبي

ــون،  ــن والتيت ــائر القوطي ــروق عش ــت ت ــة كان ــذه التفرق ــذ الأزل، فه ــة من قائم

وتدخلهــم في زمــرة الثائريــن عــى تقديــس الإمبراطــور مــن هــذا الجانــب البعيــد.

ــارق  ــذا الف ــر ه ــي أن نذك ــب ينبغ ــن المذه ــوارق ب ــث في الف ــد البح فعن

ــن  ــة م ــة الروماني ــمت الدول ــي قس ــة الت ــية والعقلي ــوارق النفس ــة الف في مقدم
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ــخطون في  ــن لا يس ــادة الذي ــم الس ــمين: قس ــد إلى قس ــه والتوحي ــث التنزي حي

قــرارة ضمائرهــم عــى الخلــط بــن الطبيعــة الإنســانية والطبيعــة الإلهيــة، وقســم 

الرعايــا المضطهديــن الذيــن امتــأت ضمائرهــم ســخطًا عــى هــذه العقيــدة، فلــم 

ــدع  ــا واجهتهــم المذاهــب والب تغــب قــط عــن أنظارهــم ولا عــن عقولهــم كل

بــيء جديــد.

ا  ومصــدر القــوة الكــرى التــي اشــتهرت بهــا المســيحية المصريــة وجعلتهــا نــدًّ

مصــاولً للدولــة الرومانيــة، هــو أنهــا كانــت قــوة تمتــزج فيهــا العقيــدة الدينيــة 

والحماســة الوطنيــة.

ثــم دانــت الدولــة الرومانيــة بالمســيحية فلــم يمتنــع هــذا النــزاع بــن 

ــن الإســكندرية مــن الجهــة الأخــرى؛ لأن  القســطنطينية ورومــة مــن جهــة، وب

الجانــب القومــي منــه لم يــزل عــى حماســته الأولى، بــل أصبــح بعــد ذلــك أشــد 

وأقــوى، إذ كان طغيــان الدولــة الرومانيــة — بعــد تحولهــا إلى ديــن رعاياهــا — 

ــة  ــى السياس ــورًا ع ــد أن كان مقص ــات، بع ــى الروحاني ــيطرة ع ــاول الس ــد تن ق

ــة. ــة الدنيوي ــئون المعيش وش

وعــى ضــوء هــذا الفــارق أيضًــا ينبغــي أن ننظــر إلى نتائــج المجامــع 

ــا إلى ســلطان  ــا رجــع منه ــكل م ــي انعقــدت في صــدر المســيحية، ف ــة الت الديني

القســطنطينية أو رومــة قوبــل بالمقاومــة في الإســكندرية ومــن يدينــون بمذهــب 

كنيســتها، وكل مجمــع دينــي ملــك فيــه الأســاقفة الإســكندريون حريتهــم 

ــن، ولم  ــرة المصري ــن جمه ــة ب ــم، لم يجــد في مــر مقاوم ــه مذهبه ــوا في وشرح

ــيئتها  ــرض مش ــي تف ــة الت ــيطرة الأجنبي ــم إلى الس ــون نظرته ــه المصري ــر إلي ينظ

ــة. ــة والكرام ــن الرعاي ــا م ــتهم حقه ــدع لكنيس ــا، ولا ت ــا ودني ــم دينً عليه

ــري مخيفًــا مرهوبـًـا عــى مخالفيــه  وقــد كان ســلطان الــرأي العــام الم

ــدون  ــة يرتع ــع خلقيدوني ــون في مجم ــاقفة المصري ــكان الأس ــه، ف ــن علي والمارق
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فرقًــا مــن العــودة إلى بلادهــم بغــر مــا فوضتهــم فيــه، وكانــوا يصرخــون في وجــوه 

الأعضــاء الآخريــن قائلــن: اقتلونــا هنــا إن شــئتم، ولا تردونــا إلى بلادنــا بغــر مــا 

ترضــاه!

ومــن التهــم التــي وجهــت إلى البابــا أثناســيوس الســكندري ٢٩٦–٣٧٣، 

نعــرف مــدى المكانــة الدينيــة والدنيويــة التــي بلغهــا رؤســاء الكنيســة في مــر 

أمــام مكانــة الإمبراطــور نفســه في القســطنطينية، فإنــه اتهــم بمنــع تصديــر القمح 

وافتتــاح كنيســة بغــر إذن الإمبراطــور! ونقــل المــؤرخ جبــون مــن أخبــاره أنــه لم 

يكــف عــن مناضلــة قســطنطين وقســطنطينيوس ويوليــان وفالنــس، وكان يوليــان 

المرتــد يســميه بالمشــاغب والبغيــض، ويبادلــه التهــم مبادلــة النــد بالنــد! وســأله 

قســطنطينيوس مــرة: لم لا تــأذن بإقامــة الكنيســة الآريــة في الإســكندرية؟ فــكان 

جوابــه: إننــي ســآذن بهــا يــوم تــأذن بإقامــة كنيســة أرثوذكســية في أنطاكيــة!

وغنــي عــن القــول: أن المفكريــن الدينيــن الذيــن نشــئوا في صــدر المســيحية، 

كانــوا يعرفــون فلســفة اليونــان، وكان منهــم مــن يحــاول أن يوفــق بــن الديــن 

ــادة أو  ــن الم ــزه ع ــه المن ــدم الإل ــالم وق ــدم الع ــم ق ــن يفه وهــذه الفلســفة، وم

الهيــولي عــى مذهــب أرســطو تــارة، وعــى مذهــب المعرفيــن أو مذهــب 

تــارة أخــرى، وكان مــن هــؤلاء المفكريــن يونانيــون  الحديثــة  الأفلاطونيــة 

ــا إلى  ــا الفلســفي، ولا يجنحــون به ــن جانبه ــون ينظــرون إلى المســائل م ومصري

فريــق الحاكمــن أو المحكومــن، وهــذه الآراء العقليــة تنجــم في كل عــر وفي كل 

ــروف. ــب الظ ــى حس ــا ع ــل به ــة أو لا تتص ــة العام ــل بالسياس ــة، وتتص أم

ولكــن اللازمــة التــي لا فــكاك منهــا تــرز عــى الأثــر كلــا اجتمعــت الأســباب 

ــر  ــن غ ــة م ــوة المتجمع ــذه الق ــب، وه ــة في جان ــباب القومي ــة والأس اللاهوتي

الديــن وحماســة القوميــة هــي التــي اعتصــم بهــا المصريــون زمنًــا في وجــه الدولــة 

الرومانيــة، قبــل إيمــان هــذه الدولــة بالمســيحية، وبعــد هــذا الإيمــان.
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ــد  ــة بالمســيحية، وبع ــة الروماني ــان الدول ــل إيم ــون قب ــد المصري ــد اضطه وق

ــوف  ــاصرة كالفيلس ــم قي ــن مضطهديه ــطنطين، وكان م ــام قس ــا في أي ــا به إيمانه

ماركــوس أورليــوس، وقيــاصرة لا يفقهــون ولا يفكــرون مثــل كاراكلا ودقلديانــوس، 

ــل  ــن العواه ــع م ــل، ووق ــاس وهرق ــن فوق ــد النقيضت ــاد في عه ــع الاضطه ووق

ــن  ــوًا م ــط خل ــي ق ــاد الدين ــذا الاضطه ــن ه ــن! ولم يك ــر المتدين ــن وغ المتدين

ــن كنيســة  ــا وجــدت للمصري ــة، فل ــورة القومي ــل الث شــوائب السياســة وعوام

قائمــة كانــت هــي الديــن والدولــة في وقــت واحــد، أو كانــت هــي الزعامــة التــي 

ــة. ــا ومشــيئتها في وجــه القــوة المفاجئ ــا كيانه ــا الأمــة وتثبــت فيه لا تلتــف به

ــة،  ــة الواقع ــذه الحقيق ــرف به ــطنطينية إلا أن تع ــة القس ــع حكوم ولم يس

ــاء التمــرد مــن ولاة  ــا لإرضــاء الشــعب المحكــوم واتق ــأرادت أن تســتفيد منه ف

الرومــان الطامحــن، فكانــت تفصــل أحيانـًـا بــن ســلطان الإدارة وســلطان الجيش، 

ــت  ــا ومــر الســفلى، وكان ــن مــر العلي ــاع ب ــت تقســم معســكرات الدف وكان

ــة؛  ــة والرئاســة الحكومي ــة الديني ــوق الرعاي ــن حق ــح بعــض الزعــاء المصري تمن

ــح  ــي تصل ــة الت ــا، وبالحيل ــد عنه ــي لا محي ــة الاعــراف بالــرورة الت ــا بمثاب لأنه

ــت  ــا، وكان ــرد عليه ــدة للتم ــة واح ــع في ناحي ــا أن تتجم ــوى ومنعه ــق الق لتفري

تســتعظم قــوة البطــرق الوطنــي أحيانًــا، فترســل إلى مــر بطرقًــا عــى مذهبهــا 

يديــر كنيســته إلى جانــب الكنيســة الوطنيــة، ويتبعهــا المســيحيون مــن اليونــان 

والرومــان غــر الوطنيــن، كــا يتبعهــا بعــض الوطنيــن الذيــن يميلــون إلى عقيدتها 

ــا في المناصــب والحظــوة النافعــة. ــة الحاكمــة طمعً ورأيهــا، أو يتزلفــون للدول

وكان الوضــع الدينــي في أوائــل القــرن الســابع محــدودًا مقــررًا بــن الكنائــس 

الثــاث في المــرق والمغــرب والإســكندرية.

ــة  ــع نيقي ــم في مجم ــط آرائه ــن بس ــوا م ــد تمكن ــون ق ــاقفة المصري كان الأس

برئاســة البابــا الإســكندر وتلميــذه الكبــر أثناســيوس، فأقــروا العقيــدة المســيحية 
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ــا في  ــن شــهدوا المجمــع، وحرصــوا عــى رعايته ــا الأســاقفة الذي كــا اتفــق عليه

القطــر المــري وفي بــاد القــروان ومــا حولــه مــن المــدن الإفريقيــة، ثــم نفــس 

ــوس إلى الإســكندرية  ــوذ، وأرســلوا آري ــم رؤســاء القســطنطينية هــذا النف عليه

بأمــر الإمبراطــور، فقاطعــه الشــعب المــري وأوصــد في وجهــه أبــواب كنائســه، 

ــام  ــه الإمبراطــور مق ــذي أقام ــوس ال ــع البطــرق جريجوري ــك م ــل ذل ــل مث وفع

ــرف  ــه ولم يع ــر صلوات ــم يح ــكندرية، فل ــري بالإس ــيوس الم ــرق أثناس البط

ــاه! وكان أثناســيوس في هــذه  ــن رعاي ــة ب ــى مــات في عزل ــه حت بوجــوده وأهمل

الأثنــاء قــد اســتعان بكنيســة رومــة عــى كنيســة القســطنطينية فأعانتــه، وبرأتــه 

مــن التهــم المنســوبة إليــه، فعــاد إلى الإســكندرية وكاد يقتــل فيهــا غيلة بدسيســة 

مــن الإمبراطــور يوليــان!

ثــم انعقــد مجمــع خلقيدونيــة، ورجحــت فيــه كفــة رومــة والقســطنطينية، 

وأهملــت فيــه كنيســة الإســكندرية أشــد الإهــال، فوقــع الانقســام بــن الملكيــن 

ــن التابعــن لمذهــب كنيســتهم،  ــن المصري أي: التابعــن لمذهــب الإمبراطــور وب

وقيــل عنهــم يومئــذ: إنهــم »يعقوبيــون«؛ لأنهــم تلقــوا مــن يعقــوب البرادعي — 

تلميــذ البطــرق المــري — تفصيــل العقيــدة التــي يؤمــن بهــا ويــوصي باتباعهــا، 

ــه  ــي لمقاومت ــه بالنف ــم علي ــد حك ــقورس« ق ــري »ديس ــرق الم ــذا البط وكان ه

قــرارات المجمــع الخلقيــدوني عــى الرغــم مــن تزكيــة الإمبراطــور!

ولكــن التفرقــة الصحيحــة بــن المذهبــن هــي التفرقــة بــن القــول بطبيعــة 

واحــدة للإلــه، وبــن القــول بطبيعتــن إحداهــا إلهيــة والأخــرى إنســانية. ولمــا 

ــة أن ترغــم المصريــن عــى اتبــاع مذهبهــا، توســط بعــض  اســتعصى عــى الدول

الرؤســاء الدينيــن في حســم الشــقاق بــرك الخــاف عــى الطبيعــة والطبيعتــن، 

ووصــف الإلــه بأنــه ذو مشــيئة واحــدة، وقــدروا أن القــول بهــذا المذهــب يــرضي 
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المصريــن؛ لأنــه يــرادف القــول بالطبيعــة الواحــدة، ولا يســخط أصحــاب القــول 

بالطبيعتــن؛ لأنهــم يقولــون: إن الطبيعتــن تتفقــان في المشــيئة الإلهيــة.

ــر  ــة غ ــن نتيج ــه م ــن ل ــقاق، ولم تك ــم الش ــق لم يحس ــذا التوفي ــر أن ه غ

ــن الطبيعــة  ــارة الخــاف عــى الفــرق ب ــد المناقشــة في صــورة أخــرى، وإث تجدي

ــرتها الأولى! ــا س ــألة كله ــاد بالمس ــا ع ــيئة م والمش

ــن —  ــب المصري ــن جان ــاد« م ــذا »العن ــاني أن ه ــور الروم ــح للإمبراط ووض

كــا ســاه — يخفــي وراءه شــيئًا غــر مجــرد الخــاف عــى العقائــد اللاهوتيــة، 

والواقــع أنــه كان لاهوتيًّــا قوميًّــا بغــر مــراء، وأن تهافــت المصريــن عــى الرهبانية 

ــه  ــر عن ــد ع ــة، وق ــى المظــالم الروماني ــن الاحتجــاج ع ــوًا م ــن خل نفســها لم يك

 Vita »ــاة القديــس أنطــون ــه »حي ــال في كتاب ــر حيــث ق أثناســيوس هــذا التعب

Antoniou: »إن رهبــان الصحــراء كانــوا ينشــدون المزامــر، ويحبــون المطالعــة، 

ــداء  ــى إس ــون ع ــر، ويعمل ــاء في المص ــون بالرج ــون، ويفرح ــون ويصل ويصوم

الإحســان ويحــب بعضهــم بعضًــا … حيــث لا يقيــم بينهــم معتــد ولا معتــدى 

عليــه، ولا يقــرب منهــم جــابي الضرائــب، ولا يبــرون هنالــك غــر جمهــرة مــن 

النســاك عــى مقصــد واحــد، وهــو التطلــع إلى الفضيلــة.«

ــه  ــل أيام ــرة في أوائ ــل البراب ــرس وقبائ ــل مشــغولً بحــرب الف ــد كان هرق لق

عــى العــرش، فلــا انتــر عــى الفــرس وهــادن القبائــل حــول عاصمتــه فــرغ 

ــب  ــا في مطال ــه وغ ــن في طغيان ــر، فأمع ــره الن ــقين«، وغ ــن المنش »للمعاندي

الطاعــة مــن رعايــاه، وخيــل إليــه أن اســتقرار الأمــر لــه مرهــون بتوحيــد 

المذاهــب في المملكــة، وأن هــؤلاء المعانديــن المنشــقين يهددونــه ويجترئــون عليــه، 

فانقســمت الدولــة عنــده إلى »ملكيــن« وخارجــن عــى الملــك، وتبــادل الفريقــان 

ــون  ــن يخالف ــف لم ــر وص ــن أي ــي الخائ ــة الوثن ــت كلم ــة، فكان ــم العنيف الته

الإمبراطــور وشــيعته، وكانــت كلمــة الخلقيــدوني مرادفــة لوصــف الكفــر والغشــم 
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ــف في  ــب وطوائ ــألة مذاه ــذ مس ــألة يومئ ــن المس ــاد! ولم تك ــاء الب ــر أبن في نظ

ديانــة جامعــة، بــل كانــت مســألة مســيحية أو لا مســيحية؛ لأن مهمــة المجامــع 

في القــرون الأولى إنمــا كانــت تقريــر العقيــدة التــي يديــن بهــا المؤمــن وينكرهــا 

ــن  ــان م ــه الفريق ــر الصــدور، وخــرج ب ــاد فأوغ ــم جــاء الاضطه ــن، ث غــر المؤم

ــد  ــه ق ــه أن مخالفي ــص في عقيدت ــن مخل ــن كل متدي ــداء، وآم ــاف إلى الع الخ

ــه! اســتحقوا الغضــب والنقمــة مــن الل

ولم ينحــر النــزاع بــن الملكيــن وجملــة المصريــن، بــل ظهــرت معــه 

الخلافــات بــن الآريــن والنســطوريين والأوطاخيــن والشيوبســقيين أتبــاع بطــرس 

القصــار، وغيرهــم مــن أصحــاب النحــل المتقاربــة أو المتباعــدة في تفســر اللاهوت 

والناســوت، وغلــب الضجــر عــى الكثيريــن فاعتزلــوا المذاهــب، وســاورتهم 

الشــكوك، وانهــارت الأخــاق، وســاءت القــدوة بعليــة النــاس ورؤســائهم، فمــن 

ــا للغضــب الســاوي فهــو متهــاون غــر حافــل بمــا تصــر  لم يكــن ناقــاً متوقعً

إليــه الأمــور.

وقــد صــور لنــا أبنــاء ذلــك العــر شــعورهم في أقوالهــم وأخبارهــم فاتفقــوا 

عــى شــعور واحــد مــع اختلافهــم في كل مــا عــداه، وذلــك هــو شــعورهم 

ــه. ــن الل ــادل م ــزاء الع ــار الج ــي وانتظ بالغضــب الإله

ــه أن  ــة، شــاع في المــرق كل ــة الروماني ــا تقــدم المســلمون لحــرب الدول فل

ــا عــدل، وأن القضــاء الإلهــي ينفــذ في  ــة المســلمين عليه هزيمتهــا حــق، وأن غلب

ــة. ــم ومعصي ــم مــن ظل مســتحقيه بمــا قدمــت أيديه

وربمــا نفــر الخاضعــون للدولــة الرومانيــة مــن هــذا القضــاء الــذي حــل بهــا، 

لــو أنــه أصابهــم كــا أصابهــم، وعرضهــم للــر الــذي كانــوا يأمنونــه في ظلهــا، 

ولكنهــم وجــدوا الفاتحــن يؤمنونهــم مــن حيــث خافــوا، ويبيحــون لهــم مــا لم 
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يكــن مباحًــا لهــم في أيــام الدولــة الدائلــة، فمــن التصــدي لعــدل اللــه في قضائــه 

أن ينصروهــا لتخذلهــم وأن يدافعــوا عنهــا ليدفعــوا عنهــا غضــب اللــه.

كانــت مدينــة غــزة أول المــدن الكــرى التــي اســتولى عليهــا العــرب مــن أرض 

فلســطين، وقالــت مجلــة المــرق اليســوعية في ســنتها الثانيــة: »إنــه كان يســكن 

وقتئــذ في جنــوب غــزة قــوم مــن قبائــل العــرب المتنصريــن، وكان قــد أصابهــم 

مــن قبــل ولاة الــروم عســف وجــور في المعامــات فالتجئــوا إلى عســاكر المســلمين، 

ودعوهــم إلى فلســطين، فلبــوا دعوتهــم وزحفــوا عــى غــزة في اليــوم الرابــع مــن 

شــهر شــباط لعــام ٦٣٤، وظفــروا بجيــش الــروم وفتحــوا المدينــة … وبعــد أيــام 

قليلــة أتمــوا فتــح بقيــة مــدن فلســطين.«

قــال مايــر Meyer في تاريــخ مدينــة غــزة: إن ســكانها المســيحيين خرجــوا مــع 

ــروم عندمــا حاصرهــا العــرب، إلا أنهــم عــادوا إليهــا بعــد اطمئنانهــم  جيــش ال

إلى الفاتحــن، ودخــل فريــق كبــر منهــم في الإســام، وذهــب المتكلمــون عنهــم 

إلى عمــرو بــن العــاص يطلبــون منــه قســمة الكنائــس بينهــم، فقســمها بينهــم 

عــى حســب عددهــم، وأعطــى الكنيســة الكــرى لأصحــاب العــدد الأكــر وهــم 

المســلمون، وأمــر بإبقــاء الكنيســة الأخــرى لمــن بقــي عــى دينــه مــن المســيحيين.

ــن  ــة ب ــار المصري ــا إلى الدي ــري أنباؤه ــر ت ــواب م ــى أب ــزة ع ــت غ وكان

ليلــة ونهــار، وكان فيهــا وفيــا حولهــا طائفــة مــن الجنــود المصريــن والمتمصريــن 

ــاء العهــود  ــده بمياديــن فلســطين، وكانــت أنب ــن اســتنجد بهــم هرقــل وقائ الذي

التــي اتفــق عليهــا المســلمون ونصــارى العــراق والشــام تتــوالى عــى كل جانــب 

مــن جوانــب الدولــة الرومانيــة، فلــم يكــن في كل أولئــك مــا يدعــو أبنــاء البــاد 

ــرب  ــار الع ــن لانتص ــا ولم يك ــة عنه ــع الهزيم ــة ودف ــة الروماني ــؤازرة الدول إلى م

ــد،  ــر واح ــر تفس ــاصرة — غ ــة القي ــة الأكاسرة ودول ــن — دول ــزام الدولت وانه

وهــو قضــاء اللــه وعــدل اللــه.
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ولفهــم التاريــخ كــا حــدث ينبغــي أن ننظــر إليــه بأعــن المعاصريــن، وأن 

نشــعر بحوادثــه كــا كانــوا يشــعرون بهــا، وأن ندخــل في حســابنا مــا دخــل في 

ــى  ــات ع ــداوات والصداق ــرض الع ــر، وأن نع ــرات والمعاي ــن التقدي ــابهم م حس

ــا الآن،  ــا خطــر لهــم وهــو لا يخطــر لن ــا م ــه، ومنه ــذي عرضوهــا علي المحــك ال

ومنهــا مــا نســتخف بــه ولم يكــن خفيفًــا قــط في موازينهــم للحــوادث والأمــور.

إن العــرب أبنــاء إســاعيل وهاجــر … يعلــم ذلــك كل مــن قرأ التــوراة واطلع 

ــه كان  ــة؛ لأن ــر خاص ــك الع ــه في ذل ــيحية، ويعلمون ــة المس ــول الديان ــى أص ع

عــر العــداوة القوميــة بــن الرومــان الأجانــب وشــعوب الــرق عــى الإجــال، 

وقــد كانــت وحــدة الديانــة خليقــة أن تنــي الشــعوب المحكومــة فــوارق الوطــن 

واللغــة، ولكنهــا وحــدة لم تنتظــم قــط بــن الحاكمــن والمحكومــن، ولم يكــن فيهــا 

مــا يجمــع المختلفــن، بــل كان فيهــا عــى الــدوام مــا يفــرق المجتمعــن، ويمــي 

بينهــم بالعــداوة والبغضــاء!

فالعــرب أبنــاء إســاعيل وهاجــر أقــرب مــن الــروم إلى أبنــاء مــر بالنســب 

الــذي تحفظــه الكتــب الدينيــة، وقرابــة الأمومــة والســالة، ومثــل هــذه القرابــة 

لم تكــن مــن المهمــات في ذلــك العــر ولا في العصــور التــي لحقــت بــه إلى عهــد 

غــر بعيــد مــن عصرنــا الحــاضر، وقــد رأينــا أنهــا كانــت حجــة الفــرس في الزحــف 

عــى بــاد الدولــة الرومانيــة؛ لأن زوجــة كــرى كانــت مــن بنــات الــروم.

ومــن مقدمــات الفتــح الإســامي تبــادل الرســائل بــن النبــي — عليــه 

ــد  ــائل، وق ــك الرس ــمي في تل ــا س ــط ك ــم القب ــس، أو عظي ــام — والمقوق الس

حفلــت بأخبارهــا كتــب الســرة النبويــة وكتــب التاريــخ عــن الفتــح ومــا بعــده، 

نســتخلص منهــا مــا لا بــد مــن العلــم بــه وبأمثالــه في بيــان الحالــة الدينيــة بمــر 

كــا واجههــا الفاتحــون وأهــل البــاد.

قــال حاطــب بــن أبي بلَتْعــة، حامــل رســالة النبــي إلى المقوقــس، إننــي قلــت 
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ــم  ــرب الأعــى، فانتق ــه ال ــم أن ــي فرعــون — زع ــك رجــل — يعن ــه: »كان قبل ل

اللــه بــه ثــم انتقــم منــه! فاعتــر بغــرك ولا تعتــر بــك! وإن لــك دينًــا لــن تدعــه 

إلا لمــا هــو خــر منــه، وهــو الإســام الــكافي اللــه بــه فقــد مــا ســواه، ومــا بشــارة 

ــرآن إلا  ــاك إلى الق ــا إي ــا دعاؤن ــد، وم ــى بمحم ــارة عي ــى إلا كبش ــوسى بعي م

ــا  ــن المســيح، ولكنن ــاك عــن دي ــل، ولســنا ننه ــوراة إلى الإنجي ــك أهــل الت كدعائ

نأمــرك بــه.«

ــه  ــه: »بســم الل ــرأ في ــي فق ــاب النب ــس كت ــاول المقوق ــم تن ــال حاطــب: ث ق

ــم القبــط، ســام  ــه إلى المقوقــس عظي الرحمــن الرحيــم، مــن محمــد رســول الل

عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد: فــإني أدعــوك بداعيــة الإســام، فأســلم تســلم 
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ــه يركــب الحــار  ــوة، منهــا: »أن ــا عــن صفــات النب ــم قــال المقوقــس كلامً ث

ويلبــس الشــملة، ويجتــزئ بالثمــرات والكــر، ولا يبــالي مــن لاقــى مــن عــم ولا 

ابــن عــم.« وأنــه كان يظــن أن مخرجــه مــن الشــام، فمــن هنــاك كانــت تخــرج 

الأنبيــاء، وكتــب الجــواب فجعــل عنوانــه »لمحمــد بــن عبــد اللــه مــن المقوقــس 

عظيــم القبــط«.

وورد في بعــض الأخبــار أن المقوقــس أراد أن يمتحــن دعــوى النبــوة بالهديــة، 

ــات،  ــل الصدق ــا ولا تقب ــل الهداي ــاء تقب ــة؛ لأن الأنبي ــا صدق ــة معه فأرســل هدي

وجعــل الهديــة جاريتــن أختــن لــرى هــل يجمــع بينهــا أو يتــورع عــن الجمــع 

ــه  بــن الأختــن، فــكان أن أهــدى النبــي إحــدى الجاريتــن وبنــى بالأخــرى، وأن

وزع الصدقــة عــى الفقــراء.

ومثــل هــذه الأخبــار يوجبهــا فهــم التاريــخ كــا حــدث أو كــا ينبغــي أن 
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ــي تدُاخــل المــؤرخ العــري، فيحســب أن  ــا إلا الحذلقــة الت يحــدث، ولا ترفضه

المقوقــس يعيــش في هــذا القــرن العشريــن، ويتلقــى دعــوة النبــوة كــا يتلقاهــا 

أبنــاؤه، فــا ينظــر في امتحانهــا بمــا كانــت تمتحــن بــه النبــوات في القــرون الأولى 

للميــاد، وإنمــا الخليــق بالتحقيــق التاريخــي أن يوقــن المــؤرخ مــن حصــول شيء 

كالــذي نقلــه رواة الســر والأخبــار عــن تــرف حاطــب بــن أبي بلتعــة، وتــرف 

المقوقــس في جوابــه وهديتــه، فــا كان المقوقــس ليتلقــى رســالة النبــي أو ليجيب 

عنهــا إلا عــى ذلــك النحــو، مــا يحــاول المــؤرخ أن يتخيــل غــره فــا يســتطيع!

ــي —  ــث النب ــمع أحادي ــن س ــم م ــر ومنه ــاءوا م ــد ج ــلمون فق ــا المس أم

عليــه الســام — في التوصيــة بهــا، ومنهــا: »وإنكــم ســتفتحون مــر، وهــي أرض 

ــة  ــم ذم ــإن له ــا، ف ــنوا إلى أهله ــا فأحس ــإذا فتحتموه ــراط، ف ــا الق ــمى فيه يس

ــرًا.« ــال: ذمــة وصه ورحــاً، أو ق

ــال: »إذا  ــام — ق ــه الس ــه — علي ــر أن ــن م ــة ع ــث النبوي ــن الأحادي وم

فتــح اللــه عليكــم مــر فاتخــذوا فيهــا جنــدًا كثيفًــا، فذلــك الجنــد خــر أجنــاد 

ــال:  ــه؟ فق ــول الل ــا رس ــك ي ــه: ولم ذل ــه عن ــر — رضي الل ــو بك ــال أب الأرض.« ق

ــد إلا  ــم أح ــا كاده ــال: »م ــة.« وق ــوم القيام ــاط إلى ي ــم في رب ــم وأزواجه »لأنه

ــه.« ــه مئونت كفاهــم الل

ــد  ــة، كان ق ــث النبوي ــد ســمع الأحادي ــح ق ــد الفات ــن الجن ــن م ــن لم يك وم
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وعــى ألســنتهم جميعًــا حكايــة عــن قــوم يوســف: ﴿ادْخُلُــوا مِــرَْ إنِ شَــاءَ 

ــونٍ  ــاتٍ وَعُيُ ــن جَنَّ ــوا مِ
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ــم إلى  ــح به ــة في أذهــان الفاتحــن تجن ــة والنبوي ــا القرآني وكل هــذه الوصاي

المســالمة والمؤامنــة في معاملــة أهلهــا، وتضــع الــروم عندهــم في موضــع فرعــون 

ــتضعفيها، وأن  ــوا الأرض لمس ــب أن يترك ــيعًا، ووج ــه ش ــرق رعيت ــرَّ وف ــذي تج ال

ــا آخريــن. يورثهــا اللــه قومً

وتوافــق هــذه المســألة خطــة مثلهــا مــن أبنــاء البــاد توحيهــا إليهــم أحــوال 

ــة الدينيــة كــا  ــوا يكابدونهــا عــى الأحقــاب المتواليــة، وأهمهــا الحال كثــرة كان

صــارت أيــام الفتــح الإســامي خاصــة، وهــي تلــك الحالــة التــي أزعجــت البطــرق 

عــن كرســيه، وألجــأت زعيــم القــوم إلى مذهــب في العقيــدة غــر مذهبــه، فلــم 

تعــد الطمأنينــة إلى المتعبديــن لأول مــرة في ثلاثــة قــرون إلا بإعــان الأمــان لــكل 

متعبــد ورعايــة لــكل معبــد.

ولا خــاف بــن المؤرخــن في منهــج الدعــوة الدينيــة في ســنوات الفتــح الأولى 

ــل وقــع مــا  ــم يقــع إكــراه عــى أحــد، ب ــة العباســية، فل ــام الدول إلى أواســط أي

ــات  ــي اللغ ــة ومؤرخ ــي العربي ــن مؤرخ ــن م ــة الكثيري ــراه في رواي ــض الإك يناق

الأجنبيــة، فقــد أدهشــهم إحجــام الفاتحــن عــن إكــراه أبنــاء البــاد عــى الدخــول 

في ملتهــم، حتــى التمســوا تأويــل ذلــك بأنهــم كانــوا يشــفقون مــن نقــص الجزيــة 

وإقفــار خزانــة الحكومــة وانقطــاع أرزاق الجنــد والعــال، وهــو تأويــل مخطــئ 

كــا ســرى في بــاب الأحــوال الإداريــة وتقســيم الأمــوال بــن الجزيــة والخــراج 

والــزكاة، ولكنــه مهــا يكــن مــن خطئــه صحيــح في الإبانــة عــن الواقــع في مســألة 

ــى  ــة ع ــراه الرعي ــن إك ــن ع ــام الحاكم ــن إحج ــغ م ــإذا بل ــة، ف ــوة الديني الدع
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التديــن بدينهــم أن يعلــل المؤرخــون ذلــك بنفورهــم مــن فقــدان الجزيــة، فقــد 

صــح عــى الأقــل أنهــم أحجمــوا عــن الإكــراه ولم يقــروا أحــدًا عــى الخــروج 

مــن دينــه.

غــر أن الحالــة الدينيــة كــا وصفناهــا، تفــر الواقــع كــا تســتدعيه تلــك 

الحالــة، وكــا ورد في التواريــخ القبطيــة كتاريــخ يوحنــا النخيــوي المشــهور، فهــو 

يقــول: إن المســيحيين الملكيــن أسرعــوا إلى الدخــول في الإســام؛ لأنهــم كرهــوا أن 

يثوبــوا في أحكامهــم ومعامــات زواجهــم وطلاقهــم إلى الكنيســة التــي يعادونهــا 

ــطورية  ــة النس ــا كالطائف ــاس في حكمه ــة أن ــة الملكي ــبه الطائف ــم، ويش وتعاديه

ــا  ــدة، ك ــة الواح ــول بالطبيع ــدة ولا يق ــيئة الواح ــول بالمش ــن يق ــة، وم والآري

يقــول القبــط، ولا بالطبيعتــن عــى النحــو الــذي يديــن بــه الملكيــون.

وقــد حــدث في هــذه الفــرة ومــا قبلهــا بقليــل أن الطائفــة المارونيــة هجــرت 

أرضهــا جملــة واحــدة، وانتقلــت إلى جبــال لبنــان كراهــة الخضــوع لليعقوبيــن، 

ــو اضطــرت إلى البقــاء حيــث كانــت لدانــت بالإســام ولم تذعــن لمــن  ولعلهــا ل

حاربتهــم وحاربوهــا في المعتقــدات والأحــكام عــرات الســنين.

فالذيــن أســلموا بعــد الفتــح إنمــا أســلموا طوعًــا غــر مكرهــن عــى 

ــن  ــة الملكي ــوي طائف ــا النخي ــة يوحن ــى رواي ــم ع ــة، وه ــب ولا نِحْل ــرك مذه ت

الخلقيدونيــن ومــن يشــبهها مــن الطوائــف التــي لا تقــول بالطبيعــة الواحــدة! 

ــن فهمــوا مــن انتصــار المســلمين عــى الفــرس  ــاس مــن الذي ويضــاف إليهــم أن

والــروم أنــه آيــة إلهيــة وبرهــان مــن الســاء عــى صحــة الديــن وســامة الدعوة، 

ويضــاف إليهــم أنــاس ممــن هــان عليهــم أمــر التديــن في محنــة الشــقاق ومحنــة 

ــوا  ــة، ثــم فضل ــوا عــى أي ديــن أصبحــوا بعــد الشــك والريب ــم يبال الأخــاق، فل

الديــن الــذي يعتقــده ولاة الأمــر وحــكام البــاد! ولا تفســر للحالــة الدينيــة أيــام 

الفتــح أصــح مــن هــذا التفســر.
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الفصل الثامن

الحالة الإدارية والسياسية

ــرابون  ــد س ــام الأسر الأولى، وع ــن أي ــة م ــيمات الإداري ــر التقس ــت م عرف

ســتة وثلاثــن مــن هــذه الأقســام التــي نســميها اليــوم بالمديريــة أو المحافظــة، 

وعرفهــا اليونــان باســم النــوم Nom، وزادت بعــد عــر ســرابون حتــى أربــت 

عــى الأربعــ.ن

ــل المختلفــة  ــدأ الأمــر مواطــن للعشــائر أو القبائ ــت في مب ــا كان ــال: إنه ويق

التــي تســكن الــوادي ومــا يقابلــه مــن جانبــي الصحــراء، وكانــت كل عشــرة منهــا 

ــة، عــى حســب الطواطــم التــي تديــن بهــا،  مســتقلة برئيســها وعبادتهــا المحلي

ومــن هنــا غلبــة العبــادة في كل إقليــم لطوطــم مــن الطواطــم الحيوانيــة، فمنهــا 

ــم  ــر، وإقلي ــم اله ــن آوى، وإقلي ــم اب ــاح، وإقلي ــم التمس ــر، وإقلي ــم الصق إقلي

الحمــل، وغيرهــا مــن هــذه المعبــودات الطوطميــة؛ ولهــذا كــرت بعــض الأقاليــم 

أو صغــرت لأســباب لا ترجــع إلى الوضــع الجغــرافي أو المصالــح الاقتصاديــة، 

ــادة  ــا في عب ــاد جميعً ــاذ الب ــل اتخ ــا قب ــرف في حدوده ــا، والت ــذر تغييره وتع

قوميــة عامــة.

وإلى جانــب هــذه التقســيمات كانــت هنــاك أقســام أكــر مــن هذه الأقســام، 

نلاحــظ في تخطيطهــا الدواعــي العســكرية والسياســية، أو دواعــي الدفــاع 

ــارة. ــركة في الإم ــوق المش ــاب الحق ــن أصح ــزاع ب ــاب الن واجتن
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ــدت  ــم زي ــا ومــر الســفلى، ث ــدم هــذه الأقســام قســان: مــر العلي وأق

ــن: أحدهــا إلى شرق  ــا مــر الوســطى، وتفرعــت مــر الســفلى إلى فرع عليه

ــه  ــم إلي ــر، يض ــم آخ ــور قس ــض العص ــد في بع ــا، ووج ــر إلى غربه ــا والآخ الدلت

ــث  ــكندرية حي ــوم والإس ــل بالفي ــة، ويتص ــن الأرض الليبي ــا م ــات وطرفً الواح

ــاع عــن حــدود مــر  ــن الخطــر في الدف ــه م ــا ل ــر، لم ــوالي الأك ــه ال يــرف علي

ــة. الغربي

هــذه التقســيمات جميعًــا تحللــت وكادت تندثــر أو تختلــط بينهــا التبعــات 

في عهــد الإمبراطوريــة الرومانيــة الشرقيــة.

ففــي عهــد الإمبراطوريــة بطلــت الحاجــة إلى الدفــاع شرقًــا وغربًــا؛ لأن 

مــر كانــت محاطــة مــن الجهتــن بأمــاك الإمبراطوريــة في فلســطين وفي 

ــا؛ لأن نجــاشي  ــا وإفريقيــة الشــالية … وبطلــت الحاجــة إلى الدفــاع جنوبً ليبي

الحبشــة كان عــى عهــد مــع عاهــل القســطنطينية أن يتعاونــا عــى حــرب فــارس 

وإخراجهــا مــن اليمــن التــي كانــت تهــم الحبشــة وتخــى الخطــر مــن جانبهــا 

فلــم تبــق مــن حاجــة إلى الدفــاع في غــر الإســكندرية، ولم يكــن دفــاع الــر هــو 

المقصــود بالحاميــة التــي تعســكر فيهــا، ولكنــه كان دفاعًــا بحريًّــا تعــززه الحاجــة 

إلى الأســطول لنقــل المحصــولات والغــات مــن القطــر المــري إلى بــاد الدولــة 

ــروم. المتراميــة الأطــراف عــى ســواحل بحــر ال

وجــاوز الأمــر إهــال الدفــاع إلى تعجيــز الحاميــات، وإغــراء بعضهــا ببعــض 

ــي  ــب الت ــض المطال ــا عــى رف ــة، وإجــاع قادته ــا عــى الدول ــن اتفاقه ــا م خوفً

ــوالى عــى القطــر مــن القســطنطينية. تت

فاختلــت أحــوال الأمــن في داخــل البــاد، ولجــأ بعــض الــراة مــن أصحــاب 

الضيــاع الكبــرة إلى اتخــاذ الجنــد مــن أتباعهــم وزراعهــم وحواشــيهم، فلــم يمــض 

غــر قليــل حتــى نجــم الخطــر مــن هــذه الفرقــة التــي لا تديــن بالطاعــة لقائــد 
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واحــد، فعاثــت في الأرض، وخيــف منهــا عــى الوادعــن المســالمين، وأصبحــت شرًّا 

ــوي  ــا النخي ــخ يوحن ــق! وفي تاري ــات اللصــوص وقطــاع الطري ــم مــن عصاب عليه

وقائــع شــتى مــن عبــث هــذه الفــرق، تــدل عــى مــا كان مــن اضطــراب الأمــن 

وفــزع الأهلــن وعجــز الحكومــة العامــة في الأيــام الأخــرة قبــل الغــزوة العربيــة.

ــب والأزواد  ــع الضرائ ــة إلى جم ــيمات الإداري ــن التقس ــه م ــرض كل وآل الغ

ــة. ــنة زراعي ــة في كل س ــررة للدول المق

ــع  ــر م ــروف لا يتغ ــدار مع ــد ولا مق ــام واح ــب نظ ــذه الضرائ ــن له ولم يك

الســنين، ويظهــر هــذه الاختــاط في سياســة الضرائــب مــن تضــارب الأقــوال بــن 

ــجلات  ــق والس ــن الوثائ ــه م ــم جمع ــح له ــا أتي ــوا كل م ــن جمع ــن الذي المؤرخ

وأوراق الــردي ورســائل العواهــل والــولاة، فاختلفــوا في ضريبــة الأرض وضريبــة 

الــرءوس، وذهــب بعضهــم إلى نفــي الخــر المتواتــر عــن وجــود ضريبــة الــرءوس 

في مــر عــى عهــد الدولــة الرومانيــة الشرقيــة؛ لأنهــم لم يجــدوا لهــا موضعًــا بــن 

أنــواع الضرائــب عــى الأطيــان، ثــم اتفــق بعضهــم عــى أن ضريبــة الأطيــان هــي 

ــرب؛  ــح الع ــد فت ــة بع ــل الجزي ــا لتحصي ــي أصبحــت أساسً ــرءوس الت ــة ال ضريب

ــزارع الواحــد طــول  ــة ال ــة الأرض كفاي ــدار ضريب ــوا يلاحظــون في مق ــم كان لأنه

ــة  ــر بــن ضريب ــرءوس، ولا يختلــف التقدي العــام، فتحســب الغــات بحســاب ال

الوحــدة الأرضيــة Jugum وضريبــة الــرأس عــى فــرد مــن أفــراد الفلاحــن 

Caput، فلــم يكــن خــراج الأرض Jugatio وضريبــة الــرءوس Capitatio صورتين 

ــة واحــدة.  مختلفتــن لضريب

واســتوجب هــذا النظــام أن يعتــر الفــاح أســراً عــى الأرض التــي يزرعهــا، 

ــرى،  ــة أخ ــه ولاذ بقري ــارق قريت ــة إذا ف ــق الدول ــارب بح ــة اله ــل معامل ويعام

وحــل الــزارع المحــي Colonus محــل العبــد الرقيــق بعــد تعــذر الاعتــاد عــى 

هــذا النظــام في الزراعــة.
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وعــى هــذا لم يكــن مقــدار الخــراج محــدودًا في كل ســنة، بــل كان تحديــده 

ــنوي  ــان الس ــدر البي ــان، فيص ــام الفيض ــور في أي ــول المنظ ــب المحص ــى حس ع

ــم في  ــغ إلى الأقالي ــطس،  ويبل ــو أو أغس ــهر يولي ــال ش ــاني خ ــوالي الروم ــن ال م

ســبتمبر أو أكتوبــر، ويتــولى كل إقليــم توزيــع المقــدار المطلــوب منــه عــى القــرى 

والبــاد، كــا يــروق صاحــب الكلمــة العليــا في الإقليــم. وأصحــاب الكلمــة العليــا 

ــن،  ــب والوطني ــاع مــن الأجان ــن، أو أصحــاب ضي ــن حــكام روماني مختلفــون ب

وبــن مجالــس بلديــة أو إقليميــة، ومســتأجرين يتولــون زرع الأرض في مســاحات 

واســعة، ثــم يتولــون محاســبة المجالــس أو أصحــاب الضيــاع.

والمطلــوب مــن الأرض كذلــك يختلــف عــى حســب الجــودة والصنــف 

المــزروع، فمــن الأرض مــا يســهل ريــه بمــاء النيــل، ومنهــا مــا يصــل إليــه مــاء 

النيــل ولكنــه يغمــره أيامًــا في الســنة فــا يصلــح للزراعــة في غــر موســم قصــر، 

ومنهــا مــا يحتــاج إلى الآلات لريــه ولا يــأتي بالغلــة الكافيــة إلا مــع كــرة الأيــدي 

العاملــة فيــه.

ــا إلا أن تجمــع المقــدار المقــرر في حســابها، والموظفــون لا  ــة لا يعنيه والدول

ــن  ــة م ــر نتيج ــا غ ــر في أداء مطالبه ــس للتقص ــة، ولي ــاء الدول ــم إلا إرض يعنيه

نتيجتــن، كلتاهــا مكروهــة ومحــذورة: فإمــا العــزل وإمــا العمــل بغــر مرتــب؛ 

لأن المرتبــات محســوبة مــن حصــة الضرائــب التــي تبقــى في مــر بعــد اســتيفاء 

مطالــب الدولــة جميعًــا مــن المــال والمحاصيــل.

وربمــا تســابق المــاك الكبــار ورؤســاء المجالــس المحليــة والإقليميــة في معاملة 

الدولــة في تحصيــل الضرائــب؛ طلبًــا للكســب والنفــوذ مــن وراء هــذه المعاملة!

ــة  ــم إلى خزان ــؤدوا ضرائبه ــاك أن ي ــار الم ــع كب ــع م ــام المتب ــد كان النظ فق

ــام  ــذا النظ ــس، وكان ه ــاء المجال ــاة ورؤس ــطة الجب ــر واس ــاشرة، بغ ــة مب الدول

يــرضي الدولــة؛ لأنــه يغنيهــا عــن اســتخدام الموظفــن والمحصلــن، ويــرضي المالــك 
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الكبــر؛ لأنــه يكســبه الجــاه في الدواويــن، ويمكنه من تســخير العمال المســتأجرين، 

ــده  فــا يبرحــون أرضــه أو يســتعين عليهــم بســلطان الحكومــة ويســتبقيهم عن

ــون  ــم يماطل ــن؛ لأنه ــة أن يطــارد المماطل ــذه المثاب ــه به مكرهــن، وكان مــن حق

الدولــة كــا يماطلونــه، وأن يســتزيد مــن الأرض المزروعــة لحســابه مــا اســتطاع؛ 

ــة  ــا جمل ــة حقه ــي الدول ــة ويعط ــة العام ــب الخزان ــك في نصي ــد بذل ــه يزي لأن

واحــدة في موعــد معلــوم!

وهنــاك غايــة سياســية وراء هــذه »الإجــراءات الإداريــة« ترمــي إليهــا الدولــة 

البيزنطيــة في عاصمتهــا الكــرى، وهــي إثــارة الشــحناء بــن سراة البــاد وأصحــاب 

ــا عــى ســلطانها،  ــم جميعً ــم ببعــض، وتأمنه المناصــب الكــرى، فتــرب بعضه

ــاية  ــن وش ــذرًا م ــب ح ــن الضرائ ــا م ــم في نصيبه ــا أحده ــن أن يغتاله ــد تأم وق

الخصــوم والنظــراء.

ــه  ــا أن ســلطان المقوقــس في مــر إنمــا كان مــن عمل ويغلــب عــى اعتقادن

عــى هــذا النحــو في تدبــر أمــر الخــراج، فلــم يكــن واليًــا مفوضًــا في أمــر الخــراج 

ــاء البــاد، فــكان  ــراً مــن أبن ــكًا كب ــه كان مال كــا خطــر لبعــض المؤرخــن، ولكن

ــة  ــة الروماني ــت الدول ــه، وكان ــه وأتباع ــة عملائ ــه وحص ــة بحصت ــل للدول يتكف

تعــرف بوجاهتــه وتســتفيد منهــا، كــا كانــت الدولــة البريطانيــة تصنــع في الهنــد 

مــع الراجــات وأمــراء الولايــات.

ــذا  ــر، فه ــيطرة شيء آخ ــى الس ــاء ع ــازع الوجه ــة شيء وتن ــن الطمأنين ولك

ــار  ــن كب ــاك ولا م ــار الم ــن كب ــد م ــه لأح ــة في ــم لا طمأنين ــازع صراع دائ التن

ــة وابتــزاز المــال  العــال والــولاة، وإذا كان مــداره عــى التزايــد في إعطــاء الدول

مــن المحتاجــن إليــه، فهــو قلــق دائــم لصاحــب الأرض وزارعهــا والمأجــور عليهــا، 

ومــن تقــوم ســيادته عــى التنكيــل بنظرائــه، والعــدوان عــى مــن هــم دونــه مــن 

ــار والمســتضعفين. الصغ
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ولم تكــن ضريبــة الأرض أو ضريبــة الــرءوس كل مــا تطلبــه الدولــة مــن 

رعاياهــا المصريــن، بــل كانــت هنــاك ضرائــب كثــرة عــى المقتنيــات جميعًــا بــن 

ثابتــة ومتنقلــة، وقــد أحــى منهــا ميلــن Milne في تاريخــه لمــر في ظــل الحكــم 

الرومــاني أنواعًــا شــتى، كضريبــة الإصــاح والترميــم التــي تجبــى لإقامــة الجســور 

ــة  ــاكن الخاص ــوت والمس ــة البي ــواض، وضريب ــف الأح ــداول وتنظي ــليك الج وتس

والعامــة، وضريبــة الحيوانــات كالخيــل والجــال والحمــر، وضريبــة الصناعــات 

والمتاجــر، وضريبــة عامــة تســمى ضريبــة إنتــاج … وكلهــا عــى اختــاط حســابها 

وحســاب وحســاب مواعيدهــا والمراجــع التــي تتــولى تقديرهــا وتحصيلهــا كانــت 

ــن الإدارة  ــن الشــعب والموظفــن، وب ــزاع ب ــق والن ــا للشــكاية والقل مصــدرًا دائمً

المحليــة والإدارة العامــة وبــن خزانــة مــر وخزانــة الدولــة الرومانيــة.

واقترنــت هــذه الحالــة في القــرن الســادس بتدهــور العملــة الرومانيــة، 

واختفــاء العملــة جملــة مــن الاســواق المصريــة! وقــد فــر المــؤرخ ميلــن هــذه 

ــاء أصحــاب الزراعــات بلوازمهــم  ــات التجــارة، واكتف الأزمــة بالخــوف مــن تقلب

مــن غــات أرضهــم ومــا يحصلــون عليــه مقايضــة ومبادلــة عــى تلــك الغــات، 

وقــد يكــون بعضهــا راجعًــا إلى عــادة الكنــز والادخــار، تهريبًــا للــال مــن أعــن 

الحكومــة، وحيطــة للمســتقبل المجهــول.

ــن في  ــام الفاتح ــن نظ ــوم ع ــمع الق ــكايات يس ــات والش ــذه الأزم ــن ه وب

البــاد المجــاورة، ويعلمــون أنــه يقــر الضرائــب عــى ضريبــة الــرءوس للذميــن، 

ــن  ــون م ــاه الفاتح ــراج يتقاض ــاك خ ــن هن ــلمين، ولم يك ــر للمس ــة الع وضريب

الفريقــن مســتقلًّ عــن الضريبتــن؛ لأن نظــام الخــراج إنمــا اســتعير مــن الدولــة 

فــت الكلمــة مــن كلمــة »خــاج أو خــارج« الآراميــة التــي دخلت  الفارســية، وصحِّ

في تعبــرات الفــرس؛ لأنهــم كانــوا يســتعيرون الكتابــة بالحــروف الآراميــة، فلــا 

ــن  ــه وب ــق بين ــراج والتوفي ــام الخ ــق نظ ــامية في تطبي ــن الإس ــت الدواوي شرع
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ــى  ــر ع ــر قص ــت غ ــى وق ــد م ــزكاة، كان ق ــور ال ــن عش ــن وب ــة الذمي ضريب

ــام الفتــوح. ــل أي أوائ

ــن  ــر م ــببًا آخ ــة س ــب الروماني ــبكة الضرائ ــن ش ــاص م ــل في الخ وكان الأم

ــن ضروب  ــه م ــتمل علي ــا اش ــه، بم ــا كل ــن حكمه ــاص م ــة في الخ ــباب الرغب أس

ــوال. ــى الأرواح والأم ــرة ع ــيطرة الجائ ــاق والس الإره

وقــد خلــق المؤرخــون كعادتهــم مشــكلة متشــعبة مــن الأقاويــل والتقديــرات 

حــول نظــام الضرائــب في العــر الإســامي الأول، وتســاءلوا هــل كانــت ضرائــب 

رءوس؟ هــل كانــت غنائــم فَء؟ هــل كانــت خراجًــا عــى الأرض؟ هــل كان 

ــن  ــدة لم تك ــة جدي ــة أو عــى طريق ــن الروماني ــة الدواوي ــا عــى طريق تحصيله

ــك الدواويــن؟ معروفــة في تل

ــوص  ــون النص ــم يطلب ــهم؛ لأنه ــكلاتهم لأنفس ــون مش ــق المؤرخ ــا يخل وإنم

ــر الموقــف كــا ينبغــي أن يكــون،  ــا، ولا يطالبــون أنفســهم بتقدي والأوراق دائمً

ــر! ــم عــى هــذا التقدي ــم وأوراقه ــه بنصوصه ــم يســتعينون علي ث

ــال  ــو أن انتق ــه، وه ــك في ــدًا لا ش ــيئًا واح ــون ش ــدر المؤرخ ــي أن يق وينبغ

نظــام الضرائــب بــن ليلــة ونهــار مــن الحســاب الرومــاني إلى الحســاب الإســامي 

هــو المســتحيل؛ لأن إشراف القائمــن عــى الدواويــن التــي يجــري فيهــا الحســاب 

ــن  ــة م ــة لغ ــا بأي ــم عليه ــر إشرافه ــد يتع ــور، وق ــر ميس ــة غ ــة اليوناني باللغ

اللغــات في ســنوات الانتقــال مــن نظــام إلى نظــام.

كذلــك ينبغــي أن يقــدر المؤرخــون أن معاملــة القطــر كقطعــة واحــدة مــن 

الأرض شيء لم يخطــر عــى بــال أحــد في ذلــك الزمــان!

فالمؤرخــون الأقدمــون كانــوا يذكــرون مــر في كتبهــم، فيتكلمــون عــن مــر 

وإســكندرية، ومــر وطيبــة، ومــر والفيــوم، ومــر والمــدن الخمــس، ويفرقون 

بينهــا في أحــكام الولايــات والأبرشــيات مــن الوجهــة الإداريــة والوجهــة الدينيــة.
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ولمــا تــم الفتــح كانــت معاملــة الأقاليــم مختلفــة عــى حســب الــولاة والملاك، 

وعــى حســب المقاومــة والصلــح، وعــى حســب الجنــود والقــادة الذيــن أخذوهــا 

عَنْــوة، أو أخذوهــا بعــد حصــار أو أخذوهــا بغــر مقاومــة.

ــن  ــت م ــا، وأصبح ــان فهجروه ــن الروم ــا م ــاك فيه ــم كان الم ــاك أقالي فهن

ــا. ــيمها وتوزيعه ــولى تقس ــا وتت ــتولي عليه ــي تس ــة الت ــم الدول غنائ

ــة  ــة في ضريب ــذه داخل ــون، وه ــاك الوطني ــا الم ــر فيه ــم يك ــاك أقالي وهن

ــت  ــا كان ــا؛ لأنه ــد صلحً ــارب ولم تعق ــم لم تح ــت وأقالي ــم حارب ــة، وأقالي الجزي

ــة. ــدة والمصالح ــا في المعاه ــوب عنه ــة تن ــر رئاس ــة وبغ ــر زعام ــة بغ متروك

أمــا اختــاف المعاملــة بالنظــر إلى الجيــش الفاتــح فمرجعــه إلى الفــرق بــن 

ــود. الغنيمــة والفــيء في أرزاق الجن

ــا تعُــزل منهــا حصــة لبيــت المــال، وتقســم منهــا  فالغنائــم التــي تؤخــذ حربً

حصــة عــى المقاتلــ.ن

ــول  ــذي يئ ــيء ال ــي الف ــرب ه ــر ح ــون بغ ــا الفاتح ــي يأخذه ــم الت والغنائ

ــ.ن ــن المقاتل ــيمه ب ــح تقس ــام ولا يص ــرف الإم ــه إلى ت ــر في الأم

فلــا حصــل الفتــح جــاء الاختــاف مــن قبــل التمييــز بــن المحــارب والمســالم، 

وبــن حقــوق الغنيمــة وحقــوق الفــيء، ولكــن لا اختــاف عــى الإطــاق في نظــام 

الضرائــب كيــف يكــون في محاســبة الذميــن ومحاســبة الجنــود.

وقــد يختلــف في الأرض الخراجيــة وغــر الخراجيــة، ولكــن الأمــر الــذي لم يقع 

عليــه خــاف قــط هــو ضريبــة العــر عــى المســلم؛ لأنهــا هــي فريضــة الــزكاة 

التــي تلزمــه باســتحقاقها ولا خــاف عليهــا. والتنبيــه إلى ذلــك واجــب لتصحيــح 

أقــوال المؤرخــن الذيــن وهمــوا أن أناسًــا مــن أبنــاء مــر دخلــوا الإســام فــرارًا 

مــن ضريبــة الجزيــة، فــإن نظــام الضرائــب الجديــدة كان يوجــب عــى كل ذمــي 
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عامــل ديناريــن في الســنة، ولا ضريبــة عــى النســاء ولا عــى الأطفــال ولا عــى 

الشــيوخ العجــزة »ولا يــزاد أحــد منهــم في جزيــة رأســه أكــر مــن ديناريــن، إلا 

أنــه يلــزم بقــدر مــا يتوســع فيــه مــن الأرض والــزرع، إلا أهــل الإســكندرية فإنهم 

ــوا يــؤدون الخــراج والجزيــة عــى قــدر مــا يــرى مــن وليهــم«؛ لأن ســكانها  كان

مــن الــروم، ومــن والاهــم لم يدخلــوا في اتفــاق، وعــادوا إلى القتــال بأمــر الدولــة 

الرومانيــة مرتــ.ن

والحكــم في تحصيــل الجزيــة كــا أثبتــه الفقهــاء: »ألا يــرب أحــد مــن أهــل 

ــل  ــا، ولا يجع ــمس ولا غيره ــوا في الش ــة، ولا يقدم ــتيدائهم الجزي ــة في اس الذم

عليهــم في أبدانهــم شيء مــن المــكاره، ولكــن يرفــق بهــم ويحبســون حتــى يــؤدوا 

مــا عليهــم، ولا يخرجــون مــن الحبــس حتــى تســتوفى بهــم الجزيــة.«

ــزكاة، ولا  ــه مــن ال فــإذا أســلم الذمــي فــرارًا مــن الجزيــة فالإســام لا يعفي

مــن خــراج الأرض بحســب مــا يلــزم لإصلاحهــا وريهــا، ويوجــب عليــه »التجنيــد« 

ــة  ــن وجه ــاء م ــف ولا إعف ــذا تخفي ــس في ه ــون، ولي ــه الذمي ــى من ــذي يعف ال

ــاط بالأنفــس أو الأمــوال. التكاليــف التــي تن

وليــس مــن غــرض هــذه الرســالة بســط القــول في النظــم الإداريــة والماليــة إلا 

مــن جانــب واحــد، وهــو الجانــب الــذي لــه علاقــة بمهمــة الفتــح وعمــل عمــرو 

ــان،  ــد الروم ــة في عه ــام الإدارة عام ــب ونظ ــام الضرائ ــا إلى نظ ــإذا نظرن ــه، ف في

ــا يــرت  ــار أنه ــح العــرب مــر، كان أوضــح هــذه الآث والتمســنا آثارهــا في فت

مهمــة الفتــح تيســراً عظيــاً، فاســتطاع عمــرو ببضعــة آلاف مــن الجنــد مــا لم 

يكــن مســتطيعه بأضعــاف هــذا العــدد، إذ كانــت هزيمــة الــروم نكبــة عــى الروم 

ــا بظلــم  نكبــة عــى الــروم، وكان انتصارهــم نكبــة يحذرهــا أبنــاء البــاد وإيذانً

فــوق ظلــم؛ لأنــه ظلــم المنتــر الــذي اســتقر لــه الأمــر في بلــد مغلــوب يحــس 

ــف  ــد وص ــة. وق ــر السياس ــدة وأم ــر العقي ــة في أم ــداء والمناقض ــه الع ــن أهل م
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ســاويرس بــن المقفــع فــرح الجماهــر بلقــاء رئيســهم بنيامــن بعــد اختفائــه في 

ــان  ــن ألب ــا وب ــوا أشــبه شيء بصغــار النعــم خــي بينه منفــاه، فقــال: إنهــم كان

أمهاتهــا، وقــال البطــرق نفســه في جوابــه لأســقف نيخــو الــذي هنــأه بــزوال عهــد 

الــروم: »إننــي وجــدت في الإســكندرية مــا كنــت أوده مــن الطمأنينــة بعــد مــا 

قاســيناه مــن الكفــرة الظالمــن!«

أمــا السياســة التــي اتبعهــا عمــرو في تحصيــل الضرائــب، فكانــت في جانــب 

ــه زعــاء  ــا أشــار علي ــة كلــا اختلفــت الآراء بــن خطتــن، فل المصلحــة المصري

الجنــد بقســمة الأرض والمــال أبى ذلــك عليهــم، وراجــع الخليفــة عمــر بــن 

ــى  ــب حت ــل الضرائ ــد في تحصي ــم اقتص ــه، ث ــى رأي ــره ع ــك فأق ــاب في ذل الخط

ــبة  ــه في محاس ــراً كعادت ــابًا عس ــه حس ــبه على ــر، وحاس ــة في الأم ــاب الخليف ارت

ــن  ــي دارت ب ــب الت ــال، وفي الكت ــت الم ــث ببي ــن العب ــه م ــراءً لذمت ــال؛ إب الع

الخليفــة وعمــرو في هــذا الصــدد بيــان عــن سياســة عمــرو، وبيــان أوضــح مــن 

ذلــك عــن خلقــه وقــوة شــكيمته مــع خليفــة لم يجــرئ عليــه أحــد مــن عمالــه 

مثــل اجترائــه، فلــا كتــب إليــه الخليفــة »يعجــب مــن أن الأرض لا تــؤدي نصــف 

مــا كانــت تؤديــه«، ويعــرض لــه ببعــض الشــبهات، أجابــه مغضبًــا فقــال: »إننــا 

ــا،  ــن لأمانتن ــه مؤدي ــد الل ــا بحم ــده، فكن ــن بع ــه صلى الله عليه وسلم، ولم ــول الل ــا لرس عملن

ــك  ــن تل ــي ع ــد نزهن ــه ق ــا … وإن الل ــن حــق أئمتن ــه م ــا عظــم الل حافظــن لم

الطُّعــم الدنيئــة والرغبــة فيهــا بعــد كتابــك الــذي لم تســتبق فيــه عرضًــا ولم تكــرم 

ــا …« ــه أخً في

إلى أن قــال — وهــو أشــد مــا ووجــه بــه خليفــة ومــا ووجــه بــه ابــن الخطاب 

خاصــة: »واللــه يــا ابــن الخطــاب لأنــا حــن يــراد ذلــك منــي أشــد غضبًــا لنفــي 

ولهــا إنزاهًــا وإكرامًــا، ومــا عملــت مــن عمــل أرى عليــه متعلقًــا، ولكنــي حفظــت 

مــا لم تحفــظ، ولــو كنــت مــن يهــود يــرب مــا زدت، يغفــر اللــه لــك ولنــا …!«
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ــه  ــى عزل ــر حت ــال م ــن م ــادة م ــب الزي ــه في طل ــة من ــررت المعارض وتك

ــدًا: »أرى أن  ــراج زائ ــاءه الخ ــن ج ــه ح ــال ل ــه — وق ــه عن ــان — رضي الل عث

ــا!« ــم فصاله ــن أعْجفتُ ــه: »ح ــد درَّت!« فأجاب ــاح ق اللق

ولم يحــاول المؤرخــون الغربيــون أن ينكــروا هــذه الخطــة مــن عمــرو، 

ــة العمــل  ــاء في المنصــب أو ني ــة البق ــا عــى ني ــم أكدوهــا واســتدلوا منه ولكنه

لنفســه في المســتقبل، وليــس هــذا بالبعيــد في رأينــا ولا بالمســتغرب مــن عمــرو أو 

غــره مــن الــولاة، ولكنــه قــول يلقــى عــى عواهنــه إذا أريــد بــه أنــه كان يقتطــع 

أمــوال مــر لنفســه بعــد الفتــح، فــإن الخليفــة قــد حاســبه عــى مــا زاد مــن 

عطائــه — وهــو مائتــا دينــار — فوجــد فضــاً ســأله عنــه، فقــال لــه: إنــه مــن 

التجــارة فلــم يتقبــل منــه هــذا العــذر، وأرســل إليــه مــن يقاســمه الزائــد مــن 

المــال كعادتــه مــع الــولاة في كل بلــد، ثــم عزلــه عثــان فلــم يتخلــف عنــده مــن 

المــال مــا يغنيــه بعــد عزلــه، ولــو تخلفــت عنــده بقيــة تحســب مــن الغنــى لمــا 

قــال عثــان: »إن جبتــك قملــت منــذ عزلنــاك!«

هــذه خطتــه في الإدارة ونظــام الضرائــب بعــد هزيمــة الرومــان، وهــي الخطــة 

التــي عاهــد عليهــا مــن عاهــدوه فيهــا، ولم يتغــر منهــا بعــد ولايتــه الثانيــة في 

أيــام معاويــة إلا أنــه كان المســئول عــن الحكــم كلــه في أيــام هــذه الولايــة، فلــم 

يكــن حفــظ مــا زاد مــن المــال اختلاسًــا مــن حــق مفــروض عليــه لبيــت المــال في 

دار الخلافــة.

ــى  ــه ع ــه أراد أن يجعل ــه لأن ــه — عزل ــه عن ــان — رضي الل ــل: إن عث قي

الحــرب ويــولي عبــد اللــه بــن ســعد تدبــر أمــر الخــراج! ويخيــل إلينــا أن عثــان 

ــن  ــي م ــا بق ــن ك ــام الدواوي ــك إلى نظ ــر في ذل ــد نظ ــه — ق ــه عن — رضي الل

ــا غــر ولاة المــال، وقــد كان  عهــد الــروم، وأراد أن يجعــل للدفــاع وللحــرب واليً

الخلفــاء الأولــون يبتدئــون هــذه النظــم عــى غــر ســابقة، فيرجعــون إلى ســوابقها 
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في البــاد التــي حكموهــا بعــد الفــرس والرومــان، وأيًّــا كان الباعــث عــى معارضــة 

عمــرو في هــذا النظــام، فلقــد كان عــى طريقتــه التــي انتهجهــا قبل تحويــل إدارة 

الدواويــن شــيئًا فشــيئًا إلى النظــام الــذي اســتلزمه تغيــر سياســة مــر، مــن ولاية 

ــر  ــا إلى قط ــدد لخزانته ــا بالم ــة وتزويده ــة الروماني ــام الدول ــر طع ــاس لتدب تس

يقــوم بشــئونه ويرســل مــن فيضــه حصــة لا ينفــرد بهــا بــن الأقطــار التــي كانــت 

تشــرك في دولــة واحــدة.

ــد  ــر أح ــح في تقدي ــألة الفت ــاوات ومس ــب والإت ــألة الضرائ ــل مس ولا تنفص

ممــن كتبــوا عــن هــذه الفــرة في تاريــخ مــر وتاريــخ الدولــة الرومانيــة، فقــد 

اتفــق المؤرخــون الاجتماعيــون والناقــدون العســكريون عــى أن النظــام الإداري 

— أو نظــام الضرائــب خاصــة — كان لــه أثــر قــوي في تيســر الفتــح مــن جانــب 

المصريــن، وعــزز هــذا الــرأي ناقــد عســكري حديــث رجــع بالــدرس إلى معــارك 

ــد  ــو القائ ــكري ه ــد العس ــذا الناق ــة، وه ــادئ العصري ــدث المب ــى أح ــح ع الفت

ــوح  ــع فت ــه راج ــة، فإن ــرق الحديث ــب الف ــليح الآلي في تركي ــد التس ــر« رائ »فول

ــم كان  ــح مــر في وقــت واحــد، ث ــح خراســان وفت الإســام وعجــب لاتفــاق فت

مــن تفســراته لهــذا الفتــوح »أنهــا رد فعــل عــى الحكــم الرومــاني الــذي أرهــق 

ــة«. ــط الديني ــدة القب ــة، وحجــر عــى عقي ــن بالضرائــب الثقيل المصري
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الفصل التاسع

بين الإمارتين

أشار عمرو بفتح مصر …

وقام عمرو بفتح مصر …

وكل فتح فله تأمين وتمكين …

ــه  ــه، عــى نحــو لم يســبقه إلي ــك الفتــح وتمكين ــام عمــرو بتأمــن ذل وقــد ق

ســابق مــن فاتحــي وادي النيــل في قديــم عصــوره؛ لأنــه أبقــى لهــذا الفتــح أثــرًا 

خالــدًا في لغــة البلــد ودينــه وفنونــه، فصنــع مــا لم يصنعــه فاتــح قديــم وقــل أن 

يصنعــه فاتــح حديــث.

ــع  ــكندرية وتتاب ــه الإس ــلَّمت ل ــد أن س ــاد بع ــدود الب ــن ح ــل ع ــم يغف فل

تســليم العواصــم الأخــرى لأعوانــه، ولا ســيما الحــدود التــي يجــيء الخطــر منهــا 

وهــي حــدود الغــرب والجنــوب.

ــد  ــاس القائ ــك — أن نقت ــل ذل ــم قب ــر — إن لم يعل ــن م ــم م ــه عل ولعل

الرومــاني أغــار عــى البــاد مــن غربيهــا فأخضعهــا، وأن هرقــل قــد حدثتــه نفســه 

مــرة بالرجعــة إلى المغــرب ليحكمــه، فــرارًا مــن فــن القســطنطينية ودسائســها، 

وقــد يفعــل ذلــك خلــف مــن بعــده فيصبــح المغــرب منفــذًا لغــارة رومانيــة قــد 

يخــى خطرهــا عــى »الفتــح الجديــد« وهــو في أوائــل ســنواته.
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فتوجــه في فتــح المغــرب حتــى وقــف عنــد تونــس بأمــر الخليفــة، وعلــم أن 

أهــل مــر يخافــون مــن مســاكنة النوبــة إياهــم في بلادهــم، ويســألون حاكمهــم 

أن يقصيهــم عنهــا ولا يــأذن لهــم بطــول المقــام فيهــا، فوعدهــم ألا يــأذن بهــذا 

المقــام، وســرَّ الكتائــب إلى مــر الجنوبيــة يــذود عنهــا النوبــة ويحــرس مــا دخــل 

في حوزتــه مــن أرضهــا.

وقــد أنصــف الخليفــة عمــرًا وأحســن جــزاءه بتوليتــه عــى مــر بعــد فتحهــا 

ــت  ــح، وبدل ــا كل صال ــي أفســدت فيه ــر الحــروب الت ــم شــئونها عــى أث وتنظي

فيهــا كل نظــام، فحــرص عمــرو جهــده عــى مرضــاة الخليفــة واســتبقاء رأيــه فيه، 

وكان مــن الــولاة القليلــن الذيــن طــال عهدهــم بالولايــة في خلافــة الفــاروق.

قيل: إن الفاروق استوصف عمرًا مصر فكتب إليه يقول:

إن مــر تربــة غــراء، وشــجرة خــراء، طولهــا شــهر، وعرضهــا عــر، 

يكنفهــا جبــل أغــر، ورمــل أعفــر، يخــط وســطها نهــر ميمــون الغــدوات، مبــارك 

الروحــات، يجــري بالزيــادة والنقصــان، كجــري الشــمس والقمــر، لــه أوان تظهــر 

بــه عيــون الأرض وينابيعهــا، حتــى إذا عــج عجاجــه وتعظمــت أمواجــه لم يكــن 

وصــول بعــض القــرى إلى بعــض إلا في خفــاف القــوارب وصغــار المراكــب، فــإذا 

تــه،  تكامــل في زيادتــه نكــص عــى عقبــه، كأول مــا بــدأ في شــدته وطــا في حدَّ

ــب  ــذرون الح ــه: يب ــه وروابي ــون أوديت ــوا بط ــوم ليحرث ــرج الق ــك يخ ــد ذل فعن

ــدى  ــه الن ــى إذا أشرق وأشرف، ســقاه مــن فوق ــرب، حت ــار مــن ال ويرجــون الث

وغــذاه مــن تحتــه الــرى، فعنــد ذلــك يــدرُّ حلابــه، ويغنِّــي ذبابــه، فبينــا هــي يا 

أمــر المؤمنــن ورقــة بيضــاء، إذا هــي عنــرة ســوداء وإذا هــي زبرجــدة خــراء، 

فتعــالى اللــه الفعــال لمــا يشــاء. والــذي يصلــح هــذه البــاد وينميهــا ألا يقبــل قول 

خسيســها في رئيســها، وألا يســتأدى خــراج ثمــرة إلا في أوانهــا، وأن يــرف ثلــث 

ــع العــال في هــذه  ــرر الحــال م ــإذا تق ــا، ف ــا في عمــل جســورها وترعه ارتفاعه

الأحــوال، تضاعــف ارتفــاع المــال، واللــه تعــالى يوفــق في المبتــدأ والمــآل.
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فــإن لم يكــن هــذا الــكلام مــن نــص كلامــه فهــو مــن صميــم رأيــه وعيانــه 

لا مــراء، والــذي لا خــاف فيــه أن الفــاروق تلقــى منــه وصفًــا لمــر يشــبه هــذا 

الوصــف، ودليــاً عــى الدرايــة بهــا يشــبه هــذا الدليــل، وأن عمــرًا أخلــق النــاس 

أن يحــذر في عهــد الفــاروق »ســعي الخســيس بالرئيــس«، وهــو الــذي يعلــم أنــه 

مســتهدف لمثــل هــذا الســعي، وأنــه مــاق بــه شــيئًا مــن القلــق الدائــم في ســاحة 

الفــاروق، وهــو العظامــي الــذي كان يتعصــب للنســب تعصــب المأخــوذ بالريــب، 

ويتقــي كلمــة الســفلة فيقــول: »إن ذهــاب ألــف مــن العليــة أهــون ضررًا مــن 

ارتفــاع واحــد مــن الســفلة!«

ــات  ــولاة في الإف ــن ال ــع وال م ــاء أن يطم ــراق في الرج ــن الإغ ــا كان م وربم

مــن حســاب الفــاروق، بالغًــا مــا بلــغ نصيبــه مــن الحــرص والإحســان، وإن أحــق 

ــم حســاب الفــاروق  ــذي يعل ــن العــاص ال ــك لهــو عمــرو ب ــم ذل ــاس أن يعل الن

للــولاة، ويســمع بمراجعتــه للمحســن منهــم والمــيء، فــا نحســبه ترقــى بطمعــه 

ــاب —  ــظ والإعج ــان الغي ــميه بلس ــا كان يس ــة« — ك ــن حَنْتَمَ ــوادة »اب في ه

ــة  ــة الدائمــة للجــواب عــن كل جليل ــة، مــع الأهب ــاء في الولاي إلى أبعــد مــن البق

ــل  ــا أراد وظ ــر بم ــد ظف ــة. وق ــى إلى دار الخلاف ــي تنم ــه الت ــن أعمال ــة م ودقيق

فخــورًا بهــذا الظفــر بقيــة حياتــه، يقــول لمــن لا يعجبــه حكمــه: إن الفــاروق قــد 

مــات وهــو عنــه راض! وحمــد اللــه أنــه لم يحاســب في عهــده بأكــر مــا حوســب 

عليــه، ومــن أمثلتــه — فيــا نقلتــه كتــب الســر — حســابه عــى مــال الخــراج، 

وحســابه عــى غلطــة طائشــة لابنــه محمــد، وحســابه عــى إعفــاء عبــد الرحمــن 

بــن عمــر بــن الخطــاب مــن بعــض القصــاص في حــد الــراب!

كتــب إليــه الفــاروق في أمــر الخــراج يعجــب مــن قلتــه ومــن »أن مــر لا 

ــك، عــى غــر قحــط ولا  ــل ذل ــه مــن الخــراج قب ــت تؤدي ــا كان ــؤدي نصــف م ت

جــدب!« فــرد عليــه عمــرو في لهجــة شــديدة وأنفَــة يعلــم موقعهــا مــن نفــس 
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عمــر الــذي لا يبــالي أن يخاطبــه الكبــار والصغــار مخاطبــة الأنــداد مــا حفظــوا 

ــه عــى  ــه يؤنب ــة إلي ــه وحــق المســلمين، وجــدد عمــر الكتاب ــك حــق الل مــع ذل

إبطائــه مــع كــرة الكتــب إليــه، ويقــول لــه: »إني لســت أرضى منــك إلا بالحــق 

البــن، ولم أقدمــك مــر أجعلهــا لــك طعمــة ولا لقومــك، ولكنــي وجهتــك لمــا 

رجــوت مــن توفــرك الخــراج وحســن سياســتك!«

وطالــت المكاتبــة بــن الخليفــة وواليــه، وتســايرت الأنبــاء بفاشــية مــن المتــاع 

ــه قبــل ولايتهــا،  ــوان، فشــت لعمــرو في مــر لم تكــن ل ــة والحي والرقيــق والآني

ــال  ــى الع ــه ع ــرو أمين ــذ إلى عم ــروف، وأنف ــه المع ــة إلى حزم ــد الخليف فعم

محمــد بــن مســلمة يعلنــه أنــه قــد ســاء بــه ظنًّــا، وأنــه مقاســمه مــا عنــده مــن 

المــال، وجعــل لــه مائتــي دينــار جــزاء عملــه غــر العطــاء الــذي ربــط لــه أســوة 

بالمجاهديــن مــن المســلمين.

أمــا حســاب الخليفــة لــه عــى غلطــة ابنــه محمــد، فخلاصتــه أن عمــرًا أجــرى 

الخيــل، فأقبلــت فــرس رجــل مــن المصريــن، فحســبها محمــد بــن عمــرو فرســه 

ــد،  ــا، فغضــب محم ــا صاحبه ــت وعرفه ــم اقترب ــة! ث ــرسي ورب الكعب وصــاح: ف

ووثــب عــى المــري يضربــه بالســوط ويقــول لــه: خذهــا وأنــا ابــن الأكرمــن! 

ــت  ــى أفل ــا حت ــه زمنً ــري، فحبس ــكوهما الم ــي أن يش ــاه فخ ــك أب ــغ ذل وبل

ــه،  ــرًا وابن ــة عم ــتقدم الخليف ــه … فاس ــه مظلمت ــع إلي ــة يرف ــدم إلى الخليف وق

وقــال للمــري: دونــك الــدرَّة فــاضرب بهــا ابــن الأكرمــن! ثــم قــال لــه: أجلهــا 

عــى صلعــة عمــرو، فواللــه مــا ضربــك إلا بفضــل ســلطانه، ففــزع عمــرو واعتــذر 

المــري قائــاً: قــد ضربــت مــن ضربنــي! والتفــت الخليفــة إلى المــري يقــول لــه: 

»أمــا واللــه لــو ضربتــه مــا حلنــا بينــك وبينــه حتــى تكــون أنــت الــذي تدعــه.« 

ثــم إلى عمــرو بــن العــاص يقــول تلــك الكلمــة التــي تعــد مــن جلائــل الأعــال، 

ولا تحــى في جلائــل الأقــوال وكفــى: »أيــا عمــرو! متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 

ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا؟!«
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ــن الخليفــة — كــا حاســبه عــى  ولقــد حاســبه عــى إعفــاء ابنــه — أي اب

إعفــاء ابنــه هــو مــن الجــزاء الــذي اســتحقه بالعــدوان عــى بعــض رعايــاه؛ فقــد 

ذهــب عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن الخطــاب إلى عمــرو يبلغــه أنــه شرب مســكرًا، 

ــى أن  ــده ع ــم أذن بح ــاً ث ــاضى قلي ــه، فتغ ــد علي ــم الح ــه أن يقي ــب إلي ويطل

يعفــى مــن حلــق رأســه عــى مشــهد مــن العامــة، فجــاءه التأنيــب مــن الخليفــة 

ــك عــي وخــاف  ــن العــاص ولجرأت ــا ب ــك ي ــه: »عجبــت ل ــد يقــول في مــع البري

ــك  ــه في بيت ــد الل ــرب عب ــك، ت ــيء عزل ــك فم ــا أراني إلا عازل ــدي … ف عه

وتحلــق رأســه في بيتــك، وقــد عرفــت أن هــذا يخالفنــي؟ إنمــا عبــد الرحمــن رجــل 

مــن رعيتــك، تصنــع بــه مــا تصنــع بغــره مــن المســلمين.«

ــذه  ــى ه ــاب ع ــن الحس ــط م ــذا القس ــاروق به ــن الف ــو م ــا ينج وإن واليً

ــولاة! ــن ال ــدود ب ــباهها لمج ــائل وأش المس

قــى عمــرو نحــو خمــس ســنوات واليًــا لمــر في خلافــة عمــر بــن الخطــاب 

يتــولى لــه إدارتهــا وخراجهــا والدفــاع عنهــا، ويســاعده عبــد اللــه بــن ســعد بــن 

أبي سرح في ولايــة الصعيــد ودفــاع النوبــة.

وقبــض عمــر، فقــام بالخلافــة بعــده عثــان بــن عفــان، فشــخص عمــرو إلى 

المدينــة يبايعــه ويعــرض عليــه شــئون ولايتــه، ويتلقــى أوامــره فيهــا، وكان أكــر 

همــه أن يســأل الخليفــة الجديــد عــزل عبــد اللــه بــن ســعد مــن ولايــة الصعيــد؛ 

ــز  ــوة والجســارة! فع ــه في الق ــس مثل ــه رئي ــوي جســور لا يطيق ــس ق ــه مناف لأن

عليــه المطلــب، واقــرح عليــه الخليفــة أن يتــولى شــئون الحــرب ويــرك لعبــد اللــه 

شــئون الخــراج فــأبى، ونفــرت نفســه مــن هــذه المشــاركة، وقــال: »إني إذن كمــن 

يأخــذ البقــرة بقرنيهــا ليحلبهــا غــره.« وتعــذر التوفيــق بــن المتنافســن، فانتهــى 

الخــاف بإقالــة عمــرو وإقامــة عبــد اللــه عــى ولايــة مــر، حربهــا وخراجهــا، 

وكان ذلــك حــوالي ســنة ســبع وعشريــن للهجــرة.
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والظاهــر أن ولايــة عمــرو في مــر كانــت عــى خطــر منــذ مبايعــة عثــان؛ 

ــن  ــه ب ــد الل ــم؛ ولأن عب ــه قدي ــان في طمــع عمــرو وســوء الظــن ب لأن رأي عث

ــا وإدارة،  ــة حربً ــع بالرئاس ــؤ ضلي ــو كف ــان في الرضــاع، وه ــا لعث ســعد كان أخً

ــة  ــن الكفاي ــم م ــن له ــاءه وإن لم يك ــزل أقرب ــان أن يع ــن دأب عث ــس م ولي

ــه. ــد الل ــا كان لعب والضلاعــة م

ومــا لا ريــب فيــه أن حاشــية عثــان تنفــس عــى عمــرو مكانــه، وتخــى 

ــا  ــا قائمً ــل فيه ــه، وظ ــة قدم ــار المصري ــخت في الدي ــر إذا رس ــر الأك ــه الخط من

ــد  ــؤذن عهــده بانقضــاء، فليــس ببعي بالأمــر إلى أن يمعــن الخليفــة في الهــرم وي

ــد  ــس ببعي ــة، ولي ــح إلى الخلاف ــار أو يطم ــارة الدي ــرو بإم ــتقل عم إذن أن يس

كذلــك أن يشــرك في التحذيــر منــه أنــاس كمــروان بــن الحكــم ومعاويــة بــن أبي 

ســفيان، ولــو لم يكــن لهــؤلاء المقربــن شــأن في الكيــد لعمــرو لكانــت محاســبة 

عمــرو عــى طريقــة الفــاروق أجــدى وأقــرب إلى الطمأنينــة عــى الخــراج، ولكــن 

مقاســمة الــولاة في أموالهــم بــن حــن وحــن، شيء يأبــاه ولاة الدولــة الجديــدة، 

ــة  ــه أو ينحــى عــن الولاي ــر مــن مقاســمة عمــرو في الخــراج أن ينحــى عن فأي

ــد كان. ــا … وق برمته

ولعلهــم لم يؤجلــوا عــزل عمــرو إلى حــوالي ســنة ســبع وعشريــن إلا انتظــارًا 

لمصــر الفتنــة التــي نشــبت في الإســكندرية، إذ انتقــض الــروم وجــاء المــدد بحــرًا 

ــة  ــر بالخليف ــاب م ــاب أقط ــطنطينية، فأه ــن القس ــي م ــل الخ ــادة منوي بقي

ــم  ــه في نفــوس الأعــداء، ث ــه بالقــوم وهيبت ــة لدرايت أن يبقــي عمــرًا عــى الولاي

تبــن مــن كفايــة عبــد اللــه بــن ســعد في كفــاح الــروم بإفريقيــة مــا عــزز مقامــه 

وأبطــل تلــك الحجــة فصحــت لــه الولايــة، ورشــحه للقيــام عــى الخــراج وفــرة 

المــال الــذي جمعــه مــن الديــار الإفريقيــة المفتوحــة.

ــه إلى  ــة ب ــه، ولا حاج ــب إدراك ــا يصع ــرو ف ــس عم ــزل في نف ــر الع ــا أث أم
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الأخبــار والأســانيد، فليــس عمــرو بالــذي يحتمــل هــذا العــزل أو يســتكين إليــه! 

ــورة، أو يأخــذ في انتقــام لا  ــور في غــر موضــع للث ــذي يث وليــس هــو بالرجــل ال

يثــق بإنفــاذه وســامة عقبــاه عليــه! فقصــاراه أن يتربــص الدوائــر بالعهــد كلــه، 

وأن يترقــب يومــه الــذي يعلــم أنــه آت لا ريــب فيــه! وقــد ترقــب واختــار لنفســه 

مرصــد الرقبــة فأصــاب اختيــاره: ترقــب في بيتــه بفلســطين حيــث تفــرق الســبل 

بــن الحجــاز ومــر والشــام والعــراق، وحيــث يحــرض مــن يحــرض مــن عابــري 

ــن  ــن الح ــل ب ــا رح ــان، وربم ــه الأم ــاح ل ــا يت ــد م ــن جه ــو آم ــبل وه ــك الس تل

والحــن إلى مكــة أو المدينــة يســتطلع ويســتوثق ويدفــع الحــوادث إلى الطريــق 

ــئ بســفينته  ــذي يختب ــان ال ــه الأمــن كالرب ــل إلى مينائ ــم يقف ــه، ث ــذي يرتجي ال

ــا تنجــي الغاشــية عــن مهــب  ــة، ريث ــواج زاخــرة جارف ــة والأم ــاح عاصف والري

الريــح أيــن يتجــه عــى اســتقرار، فيوليــه شراعــه ويســتدير إليــه.

ــه  ــتمه، وراح يؤنب ــظ في ش ــتدعاه وأغل ــة، فاس ــاة إلى الخليف ــه الوش ووشى ب

ويقــول لــه بأحــد لســان وأشــده: »يــا بــن النابغــة … أتطعــن عــي وتأتينــي بوجــه 

وتذهــب عنــي بوجــه آخــر؟« فتنصــل عمــرو وقــال: »إن كثــراً مــا يقــول النــاس 

وينقلــون إلى ولاتهــم باطــل، فاتــق اللــه يــا أمــر المؤمنــ.ن« فعــاد الخليفــة يقــول: 

ــم:  ــار عمــرو إلى فخــره القدي ــك.« فث ــة في »اســتعملتك عــى ظلمــك وكــرة القال

»لقــد كنــت عامــاً لعمــر بــن الخطــاب ففارقنــي وهــو عنــي راض.« قــال عثــان: 

»لــو آخذتــك بمــا آخــذك بــه عمــر لاســتقمت، ولكنــي لنــت عليــك فاجــرأت.«

ومــع هــذا كان عثــان يبعــث إليــه فيستشــره كلــا أعيتــه الحيلــة وغلبتــه 

الحــرة في حكومتــه! فــكان ينصحــه بمــا يعلــم أنــه لا يضــره ولا ينفــع الخليفــة، 

ــتد في  ــاروق — فتش ــك — أي الف ــة صاحب ــزم طريق ــه: »… أرى أن تل ــول ل يق

موضــع الشــدة وتلــن في موضــع اللــن، وإن الشــدة تنبغــي لمــن يألــو النــاس شرًّا، 

واللــن لمــن لا يخلــص بالنصــح، وقــد فرشــتهما جميعًــا باللــن!«
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وإن عمــرو بــن العــاص لأول مــن يعلــم أن طريقــة عمــر لا يصلــح لهــا غــر 

عمــر، وأنــه مكلــف عثــان شــططًا حــن يركبــه مــن هــذا الطريــق، وهــو الــذي 

قــال لــه عثــان يومًــا: »لقــد أمــرت عبــد اللــه بــن ســعد أن يتبــع أثــرك.« فقــال: 

»لقــد كلفتــه شــططاً!«

وتــدرج في الجــرأة عــى عثــان كلما تدرجــت الفتنــة في التفاقم والاســتفحال، 

ففــي مجلــس الشــورى الــذي جمعــه عثــان ســأله: »مــا رأيــك؟« فلــم يبــال أن 

يجيبــه أمــام صحبــه: »إنــك قــد ركبــت النــاس بمثــل بنــي أميــة، فقلــت وقالــوا، 

وزغــت وزاغــوا، فاعتــدل أو اعتــزل، فــإن أبيــت فاعتــزم عزمًــا وامــض قدمًــا …« 

ولكنــه اجــرأ هنــا وأبقــى للحيطــة بقيــة، فانتظــر حتــى تفــرق المجلــس، وخــا 

ــت  ــن لأن ــا أمــر المؤمن ــه ي ــه: »لا والل ــه وبين ــه بين ــذر إلي ــل يعت بالخليفــة فأقب

ــك  ــوا أن ــد علم ــا ق ــاب قومً ــد علمــت أن بالب ــي ق ــك، ولكن ــن ذل ــي م ــرم ع أك

جمعتنــا لنشــر عليــك، فأحببــت أن يبلغهــم قــولي فأقــود لــك خــراً وأدفــع عنــك 

شرًّا!«

كان يقــول هــذا وأشــباهه وفي دولــة عثــان أمــل يضعــف يومًــا بعــد يــوم، 

فلــا أوشــك هــذا الأمــل أن ينفــد صــاح بــه في المســجد: »اتــق اللــه يــا عثــان! 

فإنــك قــد ركبــت أمــورًا وركبناهــا معــك، فتــب إلى اللــه نتــب!«

ثــم تــرك الفتنــة وأوى إلى مينائــه بفلســطين، يتلقــى الركبــان ويســأل منهــم 

ــة فاســتخبره خــر عثــان  ــه راكــب مــن المدين ــر ينفعــه ســؤاله، فمــر ب كل عاب

فقــال: »محصــور!« ثــم أعقبــه راكــب آخــر فقــال: »قتــل عثــان.« فــروي رواة 

ــا أبــو عبــد اللــه، إذا نــكأت قرحــة أدميتهــا.« ثــم  الخــر أنــه صــاح يومئــذ: »أن

قــال: »واللــه إني كنــت ألقــى الراعــي فأحرضــه عــى عثــان!«

ــن  ــدًا م ــر أح ــره ولم ين ــم ين ــة فل ــب بالخلاف ــن أبي طال ــي ب ــع ع وبوي

خصومــه، ولبــث يترقــب وينتظــر حتــى انحــر الميــدان عــن خصمــن اثنــن هــا: 
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عــي ومعاويــة بــن أبي ســفيان، بعــد أن زال عنــه طلحــة بــن عبيــد اللــه والزبــر 

بــن العــوام، فوجــب أن يختــار لــه طريقًــا مــن الطريقــن؛ لأنــه لــو آثــر الاعتــزال 

لم يتركــه الفريقــان في عزلتــه، ولم يــزل بــه أحدهــا حتــى يســتدنيه إليــه.

شــاور معاويــة أصحابــه، فأشــار عليــه عتبــة بــن أبي ســفيان أن يســتعين عــى 

أمــره بعمــرو، وأن يثمــن لــه بدينــه، قــال: »فإنــه مــن قــد عرفــت، وقــد اعتــزل 

أمــر عثــان في حياتــه، وهــو لأمــرك أشــد اعتــزالً إلا أن يــرى فرصــة.« فكتــب لــه 

معاويــة بفلســطين: »أمــا بعــد، فإنــه كان مــن أمــر عــي وطلحــة والزبــر مــا قــد 

بلغــك، وقــد ســقط إلينــا مــروان بــن الحكــم في رافضــة أهــل البــرة، وقــدم إلينا 

جريــر بــن عبــد اللــه في بيعــة عــي، وحبســت نفــي عليــك حتــى تأتينــي. أقبــل 

أذاكــرك أمــورًا لا تعــدم صــاح مغبتهــا إن شــاء اللــه …«

فاستشــار عمــرو ولديــه عبــد اللــه ومحمــدًا فيــا يصنــع، فقــال عبــد اللــه: 

»قتــل عثــان وأنــت عنــه غائــب، فقــر في منزلــك فلســت مجعــولً خليفــة، ولا 

ــفى  ــك فنش ــك أن تهل ــة أوش ــا قليل ــى دني ــة ع ــية لمعاوي ــون حاش ــد أن تك تري

ــرم هــذا  ــا، وإن ت ــش وصاحــب أمره ــك شــيخ قري ــد: »إن ــال محم ــا.« وق فيه

الأمــر وأنــت فيــه خامــل صغــر أمــرك، فالحــق بجماعــة أهــل الشــام فكــن يــدًا 

مــن أيديهــم …«

ــه فأمرتنــي بمــا هــو خــر لي في دينــي،  ــد الل ــا عب قــال عمــرو: »أمــا أنــت ي

ــه.« ــا ناظــر في ــاي، وأن ــا محمــد فأمرتنــي بمــا هــو خــر لي في دني وأمــا أنــت ي

وروي أنــه قلــب رأيــه في الأمريــن فقــال: »إني إن أتيــت عليًّــا قــال: إنمــا أنــت 

رجــل مــن المســلمين، وإن أتيــت معاويــة يخلطنــي بنفســه ويشركنــي في أمــره.«

ولكنــه ظــل يــردد إلى ســاعة الســفر بعدمــا عــنَّ لــه أن ينضــوي إلى جانــب 

الشــام، فدعــا غلامــه وردان فقــال: »ارحــل يــا وردان!« ثــم صــاح بــه: »حــط يــا 

ــد  ــا عب ــا مــاردًا: »خلطــت أب ــه وردان، وكان كــا وصفــوه داهيً وردان.« فقــال ل
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ــه أمــا إنــك إن شــئت أنبأتــك بمــا في نفســك.« قــال: »هــات ويحــك!« قــال:  الل

»اعتركــت الدنيــا والآخــرة عــى قلبــك، فقلــت: عــي معــه الآخــرة في غــر دنيــا، 

وفي الآخــرة عــوض مــن الدنيــا. ومعاويــة معــه الدنيــا بغــر آخــرة وليــس في الدنيــا 

ــه مــا أخطــأت فــا  ــال: »والل عــوض مــن الآخــرة، فأنــت واقــف بينهــا …« ق

تــرى يــا وردان؟« قــال: »أرى أن تقيــم في بيتــك، فــإن ظهــر أهــل الديــن عشــت 

عنــد دينهــم وإن ظهــر أهــل الدنيــا لم يســتغنوا عنــك …« فتأمــل في قــول غلامــه 

ــا، ولكنــه لم يقبــل القــرار في بيتــه بعــد دعوتــه، وعــول عــى المســر فســار. مليًّ

ومن ثم قصد إلى معاوية بالشام …

ولم تكــن بــن الرجلــن مــن قبــل مــودة ولا صحبــة ولا مشــاركة في منفعــة، بــل 

ربمــا كانــا إلى التنافــس والتنافــر أقــرب منهــا إلى المــودة والصحبة.

حــدث أبــو حاتــم أن معاويــة »قــدم مــن الشــام وعمــرو بــن العــاص مــن 

ــن  ــل يســائلهما ع ــه وجع ــن يدي ــن الخطــاب، فأقعدهــا ب ــر ب ــى عم مــر ع

أعمالهــا، إلى أن اعــرض عمــرو في حديــث معاويــة، فقــال لــه معاويــة: أعمــي 

ــن  ــره ع ــي وأخ ــن عم ــن ع ــر المؤمن ــر أم ــم تخ ــد؟ … هل ــب وإلي تقص تعي

ــه، وأن عمــر لا  ــي بعمل ــه بعمــي أبــر من ــال عمــرو: »فعلمــت أن ــك.« ق عمل

يــدع أول هــذا الحديــث حتــى يصــر إلى آخــره! فــأردت أن أفعــل شــيئًا أشــغل 

بــه عمــر عــن ذلــك، فرفعــت يــدي فلطمــت معاويــة!« فقــال عمــر: »تاللــه مــا 

رأيــت رجــاً أســفه منــك.« قــم يــا معاويــة فاقتــص منــه، قــال معاويــة: »إن أبي 

أمــرني ألا أقــي أمــرًا دونــه.« فأرســل عمــر إلى أبي ســفيان، فلــا أتــاه ألقــى لــه 

وســادة وذكــر حديــث رســول اللــه: »إذا أتاكــم كريــم قــوم فأكرمــوه.« ثــم قــص 

ــن  ــوه واب ــت إلي؟ أخ ــذا بعث ــال: »له ــة فق ــرو ومعاوي ــن عم ــرى ب ــا ج ــه م علي

عمــه! وقــد أتى غــر كبــر، وقــد وهبــت ذلــك لــه!«

وأقــل مــا في هــذه الروايــة ومثيلاتهــا أن المنافســة بــن الرجلــن كانــت 
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ــر  ــة م ــام وولاي ــة الش ــن ولاي ــا م ــي في موقعه ــا، وه ــة فيه ــة لا غراب ملحوظ

أشــبه شيء أن يكــون.

ويؤخــذ مــن حديــث روي عــن عبــادة بــن الصامــت أن الاجتــاع بــن 

ــار  ــا كان في رأي الأخي ــياء، وأن اجتماعه ــوادر الأش ــن ن ــرو كان م ــة وعم معاوي

مــن علامــات الأخطــار، فلــا قــدم عبــادة بــن الصامــت عليهــا وهــا بالشــام، 

ــالا:  ــا؟« ق ــا في مكانك ــت بينك ــان لم جلس ــألهما: »أتدري ــم س ــا ث ــس بينه جل

ــا  ــت بينك ــا جلس ــه … م ــال: »لا والل ــك.« ق ــابقتك وشرف ــك وس ــم، لفضل »نع

ــع  ــر م ــن نس ــا نح ــن بين ــا، ولك ــا في مكانك ــس بينك ــت لأجل ــا كن ــك، وم لذل

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إذ نظــر إليكــا تســران وأنتــا تتحدثــان، فالتفــت إلينــا فقــال: 

»إذا رأيتموهــا اجتمعــا ففرقــوا بينهــا، فإنهــا لا يجتمعــان عــى خــر أبــدًا«.«

وفي صحــة هــذا الحديــث نظــر، ولكنهــا أخبــار تــدل عــى مبلــغ الصلــة بــن 

معاويــة وعمــرو، وأنهــا لم تكــن مــن الوثاقــة والقــرب بحيــث تمنــع مثــل هــذا 

المقــال.

فمعاوية لم يستقدم عمرًا لصداقة وصحبة قديمة!

وعمرو لم يقدم على معاوية لشيء من ذاك!

ولكنهــا رجــان طموحــان أريبــان، مثلهــا لا يعــادي إذا كان لــه في الصداقــة 

نفــع، ولا يصــادق إذا لم يكــن لــه في الصداقــة أرب، وإن أقــرب النــاس عندهــا 

لوشــيك أن يقــى إذا أقصتــه المنفعــة، وإن أقصاهــم لوشــيك أن يســتدنى إذا كان 

في بعــده ضرر!

فهــا ملتقيــان عــى تفاهــم صريــح بلســان المقــال، أو صريــح بلســان الحــال، 

وقــد عرفــا ولا جــدال عــى أي وجــه يتفاهــان منــذ كتــب هــذا وأجابــه ذاك.

زعمــوا أن المســاومة جــرت بــن الرجلــن أول مــا التقيــا، فســأل معاويــة عمــرًا 
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أن يتبعــه، فأقبــل عمــرو يســأله: لمــاذا؟ للآخــرة؟ فواللــه مــا معــك آخــرة! إنمــا 

هــي الدنيــا نتكالــب عليهــا، فــا كانــت حتــى أكــون شريــكك فيهــا، وأخــذ معاوية 

يذكــر مــالأة عــي عــى قتــل عثــان، وأنــه أظهــر الفتنــة وفــرق الجماعــة، فقــال 

عمــرو: إنــه وإن كان كذلــك فــإن المســلمين لا يعدلــون بــه أحــدًا، وليســت لــك 

مثــل ســابقته وقرابتــه، ثــم عــاد يســاوم مــرة أخــرى، فســأل معاويــة: ولكــن مــا 

ــة  ــر طعم ــل لي م ــرو: اجع ــال عم ــك، ق ــة: حكم ــال معاوي ــايعتك؟ ق لي إن ش

ــة بــن أبي ســفيان  ــه، وحــذر عتب ــكأ معاويــة ولم يجب ــة، فتل مــا دامــت لــك ولاي

العاقبــة، فحذرهــا معاويــة وقــال لي لائمـًـا: أمــا تــرضى أن تشــري عمــرًا بمــر إن 

صفــت لــك؟ فليتــك لا تغلــب عــى الشــام.

فرضي بالصفقة واتفقا عليها.

وليقــل الناقــدون التاريخيــون مــا بــدا لهــم أن يقولــوا في صــدق هــذا الحــوار 

ــه ســنده ولا نصــه،  ــه ومــا لم يثبــت من وصحــة هــذه الكلــات، ومــا ثبــت نقل

فالــذي لا ريــب فيــه ولــو اجتمعــت التواريــخ قاطبــة عــى نقضــه، أن الاتفــاق 

بــن الرجلــن كان اتفــاق مســاومة ومعاونــة عــى الملــك والولايــة، وإن المســاومة 

ــا  ــا كان بينه ــولاه لم ــا، ول ــذي آل إلى كل منه ــب ال ــى النصي ــت ع ــا كان بينه

اتفــاق.

فكان معاوية يطمح إلى الخلافة يتولاها ويورثها أعقابه من بعده.

وكان عمــرو يطمــح إلى ولايــة مــر جامعــة، وهــي عنــده تعــدل الخلافــة مــا 

لم يكــن إلى الخلافــة ســبيل، ويرجــو أن يضــم إليهــا الشــام وأن يــرك ولايتــه ميراثـًـا 

مــن بعــده لولــده عبــد اللــه.

ــة في حالاتــه  ومثــل هــذا الاتفــاق أقــوى اتفــاق، ولكنــه قــد ينقلــب في حال

ــه إلى النقــض والانتقــاض. ــإذا هــو أضعــف اتفــاق وأقرب ف

ــا  ــه يعمــل لنفســه، م ــه كأن ــه أن يعمــل الرجــل لصاحب ــوة في فمــن سر الق
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دامــت وســيلته مــن وســيلته، ومــا دامــت لهــا غايــة واحــدة يتلاقيــان عندهــا!

ومــن سر الضعــف فيــه أن الشريــك هنــا هــو أعــدى الأعــداء وأولى المنافســن 

بالتخلــص منــه إذا أمكــن وجــه الخــاص؟

وقــد أعانــت عــى هــذا الاتفــاق أمــور كثــرة أهمهــا أمــران: وهــا أن عمــرًا 

لم يكــن عــى أمــل في ناحيــة أخــرى، فــإذا فســد الأمــر عــى معاويــة فســد الأمــر 

عليــه، وإن معاويــة كان يعلــم أنــه يســاوم شــيخًا يدلــف إلى الثمانــن ويوشــك أن 

يــودع دنيــاه فــا ربحــه منــه فهــو دائــم لــه، ومــا خــره في مرضاتــه صائــر إليــه.

عــى أن عمــرًا مــن جانبــه كان رجــاً ممتلئًــا بالحيــاة في شــيخوخته، جــريء 

المطامــع مــا بقــي في الدنيــا مطمــع يتخايــل بــن عينيــه، فلــم يكــن ييــأس مــن 

ــدر  ــوارئ الق ــن ط ــانحة م ــه س ــنح ل ــط أن تس ــتبعد ق ــها، ولم يس ــة نفس الخلاف

يغلــب فيهــا معاويــة عــى عــرش الدولــة التــي شــاركه في تأسيســها، فربمــا أخلــص 

ــه لم  ــه — ولكن ــه عن ــب — رضي الل ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــل في هزيم ــه العم مع

ــه،  ــه ويتغــر ل ــى يســتغني عن ــه كل التمكــن حت يخلــص معــه العمــل في تمكين

ــا لا مطمــع بعــده لطامــع. ويثبــت في الخلافــة ثبوتً

فقــد كان بعــض نصائحــه لمعاويــة ســديد المرمــى قبــل هزيمــة عــي — رضي 

اللــه عنــه — ولكنــه كان متهــاً في كل نصيحــة أدلى بهــا إلى معاويــة بعــد تلــك 

الهزيمــة، وكان ظاهــرًا مــن نصائحــه في جملتهــا أنــه أراد أن يثــر عليــه العــداوات 

ــا في  وأن يوغــر عليــه صــدور الصحابــة ويتركــه مشــغولً بخــوف الفتنــة أو واقعً

ــا، ولا  ــة عنه ــى زال معاوي ــة مت ــن الخلاف ــب م ــرب قري ــو إذن أق ــا، وه أوهاقه

ســيما إذا طــال عهــده بولايــة مــر وجمــع في يديــه الأمــوال ومــن حولــه مــن 

الأنصــار والطامعــن في النــوال.

فمــن نصائحــه التــي لا يندفــع مثلــه فيهــا لدافع العنجهيــة الجاهليــة وحدها، 

أنــه حــر مجلــس معاويــة وحاجبــه يســتأذن لوفــود الأنصــار، فقــال: مــا هــذا 
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اللقــب يــا أمــر المؤمنــن؟ اردد القــوم إلى أنســابهم! ثــم قــال للحاجــب: اخــرج 

فقــل مــن كان ههنــا مــن ولــد عمــرو بــن عامــر فليدخــل، فدخــل ولــد عمــرو 

بــن عامــر كلهــم إلا الأنصــار، فنظــر معاويــة إلى عمــرو نظــرة منكــرة وقــال لــه: 

ا؟ فقــال: اخــرج فقــل مــن كان ههنــا مــن الأوس والخــزرج فليدخــل،  باعــدت جــدًّ

فخــرج فقالهــا فدخلــوا يقدمهــم النعــان بــن بشــر الأنصــاري وهــو يقــول:

 يا سعد لا تجب الدعاء فما لنا             نسب نجيب به سوى الأنصار

إن الذين ثووا ببدر منكم                  يوم القليب هم وقود النار

فجعل معاوية يقول: لقد كنا أغنياء عن هذا.

وأشــار عــى معاويــة بقتــال أسرى صفــن مــن جماعــة عــي، وقــد أطلــق عــي 

ــب  ــيء، وتجل ــة ب ــع معاوي ــورة لا تنف ــي مش ــة، وه ــة معاوي ــن جماع أسراه م

عليــه العــار لا محالــة وتنصبــه غرضًــا لــكل مطالــب بــرة، في أمــة لا تنــى بينهــا 

الــرات!

ــتلال  ــة واس ــوح إلى المصالح ــة والجن ــن الحيل ــرو م ــع عم ــا في طب ــى م وع

الأضغــان، لم يكــن يصــدر عــن هــذا الطبــع في مشــورته عــى صاحبــه بعــد وقعــة 

صفــن، فلــا شــاوره معاويــة في أمــر عبــد اللــه بــن هاشــم، أشــار عليــه بقتلــه 

وغضــب حــن خالفــه معاويــة، فقــال بعــد ذلــك مــن أبيــات:

         أليس أبوه يا معاوية الذي             أعان عليًّا يوم حز الغلاصم؟

وأشــار كذلــك بقتــل قيــس بــن ســعد في جيشــه الــذي كان معــه مــن بقايــا 

حــزب عــي، بعــد نــزول ابنــه الحســن عــن الخلافــة، وكان قيــس رجــاً صعــب 

المــراس مقدامًــا عــى الخطــر، لا يؤمــن قتالــه، والدولــة الأمويــة في أوائلهــا بــن 

الشــك واليقــن، فأعــرض معاويــة عــن مشــورته وبــذل الأمــان لقيــس ومــن معــه، 

وأرضاهــم بالمصانعــة والعطــاء.
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ولم يكــن معاويــة يســلك معــه غــر هــذا المســلك، أو يضمــر لــه غــر هــذا 

الضمــر، فــكان يحتفــي بــه ويجلســه معــه عــى سريــره، ويظهــر لــه الركــون إلى 

ــي  ــه الت ــل، ويمــي عــى نيت ــا يقب ــه م ــل من ــم يقب ــره، ث ــه والمشــاركة في أم رأي

ــع  ــه توق ــولا أن ــة مــر، ل ــن ولاي ــه موعــده م ــف ل ــد هــم أن يخل انتواهــا، وق

الــر منــه، وعلــم أنهــا ولايــة عــام أو أعــوام قلائــل، ثــم تصــر إليــه يعطيهــا مــن 

ــه إلى بيــت  ــن أموال ــة خزائ ــد مــات عمــرو بعــد أعــوام فضــم معاوي يشــاء، وق

المــال، وخالــف رجــاءه في توليــة ابنــه عبــد اللــه مكانــه، وأســند الولايــة إلى أخيــه 

لأبيــه عتبــة بــن أبي ســفيان.

وربمــا ثقــل عليهــا وقــر الريــاء، فتصارحــا بمــا في الطوايــا صراحــة هــي أشــبه 

بالــراع الــذي يجمــع فيــه النــدان بــن اللعــب والخصومــة، ســأله معاويــة وهــو 

ــب  ــال: أعج ــياء؟ فق ــب الأش ــا أعج ــع: م ــة والطم ــالات النقم ــن ح ــة م في حال

الأشــياء غلبــة المبطــل ذا الحــق عــى حقــه، فــا أبطــأ معاويــة أن ردهــا عليــه 

قائــاً: بــل أعجــب مــن هــذا أن تعطــي مــن لا حــق لــه بحــق مــن غــر غلبــة!

ــم  ــة الرجــل الــذي يعل ــاه مداعب ــه ودني وربمــا داعــب معاويــة في أمــر آخرت

ــت  ــد رأي ــا: لق ــه يومً ــال ل ــا في الحــظ ســواء ق ــة؛ لأنه ــا مقبول ــة هن أن المداعب

ــام كأن القيامــة قــد قامــت ووضعــت الموازيــن، وأحــر النــاس  البارحــة في المن

للحســاب فنظــرت إليــك وأنــت واقــف قــد ألجمــك العــرق، وبــن يديــك صحــف 

ــن  ــيئًا م ــزان ش ــت في المي ــل رأي ــاخرًا: وه ــة س ــه معاوي ــال، فعاجل ــال الجب كأمث

دنانــر مــر؟

ودخــل عــى معاويــة في مجلســه، فضحــك معاويــة حــن رآه، قــال عمــرو: »ما 

ــا أمــر المؤمنــن، أضحــك اللــه ســنك؟« قــال: »أضحــك مــن حضــور  يضحــكك ي

ذهنــك عنــد إبدائــك ســوءتك يــوم ابــن أبي طالــب، أمــا واللــه لقــد وافقتــه منانـًـا 

كريمـًـا، ولــو شــاء أن يقتلــك لقتلــك.« فلــم يــرح عمــرو أن أشركــه معــه في عــاره، 
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ــك حــن  ــه إني لعــن يمين ــا والل ــه ويمعــن في وصــف فزعــه: »أم ــول ل وجعــل يق

دعــاك إلى الــراز فاحولــت عينــاك، وربــا ســحرك — أي صــدرك — وبــدا منــك مــا 

أكــره ذكــره لــك، فمــن نفســك فاضحــك أو دع.«

فالرجلان كانا فيما بينهما على صراحة وتفاهم واحتراس.

ــان لأنهــا عــى ثقــة  ــان أنهــا لا يتعاون ــدان، ويعل ــا يري ــان م ــا يعل وكان

مــن إخــاص كل منهــا لصاحبــه وإيثــاره لنفعــه، ولكنهــا يتعاونــان لأن التعــاون 

ــح  ــت الحــال وأصب ــا إذا تبدل ــن يتعاون ــن التخــاذل والشــقاق، ول ــا م ــع له أنف

لهــا أو لواحــد منهــا نفــع في تخــاذل أو شــقاق!

ــا  ــدان فعم ــا يري ــا إلى م ــان أن هزيمــة عــي هــي ســبيلهما معً ــا يفه وكان

متفقــن، ولعلهــا عمــا مخلصــن لتحقيــق هــذه الهزيمــة، وكانــت معونــة عمــرو 

ــرة،  ــآزق كث ــر في م ــرة الخطــر، محسوســة الأث ــع عــيٍّ كب ــه م ــة في نضال لمعاوي

ومعضــات متواليــة، أهمهــا حــرب صفــن ومؤتمــر التحكيــم وانتــزاع مــر مــن 

والي عــي وأتباعــه فيهــا، وهــم غــر قليلــ.ن

وكانــت جهــوده العظمــى في حــرب صفــن جهــود الداعيــة المحــرض، لا جهــود 

المقاتــل المستبســل، فــكان يثــر الحفائــظ ويســتدرج الأنصــار بالأطــاع، ويمحــو 

ــاوى  ــال، ويشــيع الفت ــم القــوم عــن القت الوســاوس والشــكوك التــي تثنــي عزائ

التــي يقبلهــا مــن هــو مســتعد لقبولهــا، ومنهــا — حــن قتــل عــار بــن يــاسر 

ــم؛  ــب في حقه ــاورهم الري ــم، وس ــا بينه ــوا في ــة تلجلج ــاب معاوي — إن أصح

ــكان عمــرو  ــة.« ف ــة الباغي ــه الفئ ــول عــن عــار: »تقتل ــي صلى الله عليه وسلم كان يق لأن النب

ــل  ــكوك قب ــذه الش ــم ه ــذي حس ــو ال ــوال — ه ــيع الأق ــاص — في أش ــن الع ب

اســتفحالها، فقــال: إنمــا قتلــه مــن أخرجــه، فقبلهــا الأنصــار المســتعدون لقبــول 

ــات. أشــباه هــذه التأوي

ــض  ــه والتحري ــع لمقتل ــاس إلى التفج ــبق الن ــان أس ــه لعث ــى بغض وكان ع
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باســمه، فــإذا هــدأت ثــورة النفــوس قــال لمعاويــة: »حــرِّك لهــا حُوَارهــا  تحــن 

…« أي: علــق لهــم قميــص عثــان المخضــوب بدمائــه؛ لأنهــم إذا رأوه هاجــت 

ــد حوارهــا! ــدر الناقــة إذا حركــوا لهــا جل أحقادهــم، كــا ت

ــع  ــة برف ــذي أشــار عــى معاوي ــه هــو ال ــوال أن ــك في أشــيع الأق وجــاء كذل

المصاحــف عــى الرمــاح، ودعــوة أنصــار عــي إلى تحكيــم كتــاب اللــه، فلــا عمــل 

بهــذه المشــورة وقعــت الفتنــة في جيــش عــي بــن قائــل بالمــي في القتــال، وقائل 

بإجابــة القــوم إلى التحكيــم، وأوشــك الفريقــان أن يدعــا جيــش معاوية ويشــتبكا 

بينهــا في حــرب، أو يبطــش جماعــة منهــم بالإمــام عــيٍّ نفســه، إذا هــو لم يأمــر 

شــيعته المقربــن بالكــف عــن الحــرب وإلقــاء الســاح.

وإذا صــح مــا يعــزى إلى هــذه المشــورة مــن الأثــر الجســيم في تمكــن معاويــة 

وخــذلان عــي، فهــي كلمــة أنفــع مــن جيــش ومكيــدة أمــى مــن قــوة، وهــي 

خليقــة أن تغنيــه في حــرب صفــن عــن جهــود الشــجاعة والاستبســال، إذ الواقــع 

أنــه لم يغــن في تلــك الحــرب بجهــد مــن جهــود الشــجاعة والاستبســال، ولم يذكــر 

ــة  ــك المعرك ــرب في تل ــع أن الح ــال، م ــدان قت ــرز في مي ــه ب ــه أن ــن حزب ــد م أح

ــة  ــك الفعل ــه تل ــروا ل ــد ذك ــه فق ــا خصوم ــزال، أم ــراز ون ــت حــرب ب خاصــة كان

التــي ســارت بهــا الأمثــال بعــد ذلــك، وأصبــح مــن الأقــوال الشــائعة عــن كل مــن 

يــرد المكــروه بالمهانــة أنــه رده »كــا ردهــا يومًــا بســوأته عمــرو!«

ويظهــر أن خصومــه ومنافســيه كانــوا يلحظــون منــه التقاعــد عــن مخاطــر 

الــراز، فقــال الحــارث بــن نــر الجُشَــمي مــن أبيــات:

ليس عمرو بتارك ذكرة الحر            ب مدى الدهر أو يلاقي عليًّا

واضع السيف فوق مَنْكبه الأ               يمن لا يُحسب الفوارسَ شيًّا

ليت عمرًا يلقاه في حَمَس النَّقـ            ـع وقَد صارت السيوف عِصيًّا
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فزعمــوا أن عمــرًا تغيــظ مــن قولــه، وأقســم: »لــو علمــت أني أمــوت ألــف 

ــا في أول مــا ألقــاه!« موتــة لبــارزت عليًّ

ــا إلى  وكان عــي — رضي اللــه عنــه — كثــراً مــا يتقــدم بــن الصفــوف داعيً

ــه  ــه، فأيهــا غلــب فالأمــر ل ــة لمبارزت ــا أن يدعــو معاوي ــه يومً ــدا ل ــارزة، فب المب

ــه:  ــا معاويــة، فقــال هــذا لأصحاب ــا معاويــة، ي وتحقــن دمــاء النــاس، فنــادى: ي

اســألوه مــا شــأنه؟ قــال: أحــب أن يــرز لي فأكلمــه كلمــة واحــدة، فــرز معاويــة 

ومعــه عمــرو، فلــا قاربــاه لم يلتفــت إلى عمــرو وقــال لمعاويــة: ويحــك! عــام 

يقتتــل النــاس بينــي وبينــك؟ ابــرز إلي، فأينــا قتــل صاحبــه فالأمــر لــه، فالتفــت 

معاويــة إلى عمــرو فقــال: مــا تــرى يــا أبــا عبــد اللــه؟ أبــارزه؟ فقــال عمــرو: لقــد 

أنصفــك الرجــل، واعلــم أنــك إن نكلــت عنــه لم تــزل سُــبَّة عليــك وعــى عقبــك 

مــا بقــي عــربي، فقــال معاويــة: يــا عمــرو! ليــس مثــي يخــدع عــن نفســه، واللــه 

مــا بــارز ابــن أبي طالــب رجــاً قــط إلا ســقى الأرض مــن دمــه … ثــم تلاحيــا، 

ا في نصحــه، ولم يكــن  وعــزم معاويــة عــى عمــرو ليخرجــنَّ إلى عــي إن كان جــادًّ

مغــررًا بــه طمعًــا في مــآل أمــره، فلــا خــرج للمبــارزة مكرهــا وشــد عليــه عــيٌّ 

ــه  ــه وشــغر برجل ــع ثوب ــة، رمــى عمــرو بنفســه عــن فرســه ورف شــدته المرهوب

ــى  ــا ع ــراب هاربً ــرًا بال ــام معف ــه، وق ــه عن ــيٌّ وجه ــرف ع ــه! ف ــدت عورت فب

رجليــه، معتصــاً بصفوفــه.

ــا إلا أن عمــرًا كان أشــجع  وليــس في هــذه القصــة مــن موجــب للشــك فيه

مــن ذلــك في معــارك كثــرة قبــل هــذه المعركــة، ولكنــه شــك ضعيــف غــر قاطــع 

في إنــكار القصــة بحذافيرهــا؛ لأن عمــرًا لم يبــارز قــط رجــاً في قــوة عــي وبأســه، 

ولم يكــن قــد دلــف إلى الثمانــن وهــو يحــارب في المعــارك الأخــرى، وأهــم مــن 

ــة  ــم الجن ــه أمــل في الشــهادة ونعي ــك المعــارك، ول ــه كان يحــارب في تل ــك أن ذل

ــه أمــل في الشــهادة  ــا ول ــه لا يحــارب عليًّ ــه وباطــل خصمــه، ولكن وإيمــان بحق
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قاتــاً أو مقتــولً، أو ثقــة بالحــق تعوضــه مــن خســارة الدنيــا، وليــس بالعجيــب 

مــن طبيعــة عمــرو أن يلــوذ بالحيطــة، غــر حافــل بمقــال النــاس إذا خــاف عــى 

حياتــه، وأيقــن مــن ضيــاع دينــه ودنيــاه.

ومهــا يكــن مــن مبلــغ الصــدق في هــذه الروايــة، فالمتفــق عليــه بــن ولاتــه 

وعداتــه أنــه اشــتهر في صفــن بجهــاد الحيلــة والدعــوة، ولم يشــتهر فيهــا بجهــاد 

البســالة والبــاء.

أمــا جهــوده في مســألة التحكيــم  بــن عــي ومعاويــة، فقــد أفــادت معاويــة 

ــرار  ــا ق ــي انتهــى إليه ــاه بالنتيجــة الت ــا إي ــة والمراوغــة أضعــاف فائدته بالمطاول

عمــرو وقــرار أبي مــوسى الأشــعري؛ لأن تطــاول الأيــام أعــان عــى تفريــق جيــش 

عــيٍّ وتبديــد شــمله، وشــيوع اللغــط بــن طوائفــه وأصحــاب المذاهــب المغاليــة 

ــا  ــال وكل م ــم القت ــن بتحري ــوارج والقائل ــيما الخ ــه، ولا س ــن علي ــن المتمردي م

أعــان عــى تفريــق جيــش عــي فهــو معــن عــى تعزيــز جيــش معاويــة، وتقريــب 

طــاب المغانــم وتبــاع الفــرص مــن دولتــه وســلطانه.

وقــد اختــار معاويــة عمــرًا للتحكيــم وهــو لا يأمنــه كل الأمــان، وربمــا كان 

اطمئنانــه إلى أبي مــوسى الأشــعري صاحــب عــي أكــر مــن اطمئنانــه إلى صاحبــه 

ــزال الفريقــن، وكان  ــال واعت ــاب القت ــر باجتن ــا مــوسى كان يجه ــه؛ لأن أب ووكيل

ــذي كان  ــس ال ــن قي ــعث ب ــوى الأش ــى ه ــي، وع ــن ع ــره م ــى الك ــاره ع اختي

ــة، ولا ســيما بعــد  ــج كل رأي يرضــاه معاوي ــل عــن عــي، وتروي ــاًّ بالتخذي مته

ــان معركــة صفــ.ن ــارة قيــس لمعاويــة في إب زي

والــذي حــدث في أوائــل المفاوضــات خليــق أن يســوغ قلــق معاوية واســرابته 

في نيــات صاحبــه ووكيلــه، فإنــه قــال لأبي مــوسى: مــا يمنعــك مــن ابنــي عبــد اللــه 

ــك  ــوسى: إن ابن ــو م ــال أب ــه؟ فق ــه وصحبت ــم هجرت ــه وقدي ــه وصلاح ــع فضل م

رجــل صــدق ولكنــك غمســته في هــذه الحــروب غمسًــا.
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وطالــت المفاوضــة، فأوجــس معاويــة وعظــم خوفــه، وجــاءه داهيــة العــرب 

المغــرة بــن شــعبة فألفــاه قلقًــا يتســمع ويســتطلع، فقــال لــه: قــد أتيتــك بخــر 

ــوسى  ــأبي م ــوت ب ــرة: إني خل ــال المغ ــا؟ ق ــا خبره ــة: وم ــال معاوي ــن، ق الرجل

لأجلــو مــا عنــده، فســألته: مــا تقــول فيمــن اعتــزل عــن هــذا وجلــس في بيتــه 

كراهيــة للدمــاء! فقــال: أولئــك خيــار النــاس، خفــت ظهورهم مــن دمــاء إخوانهم 

وبطونهــم مــن أموالهــم، فخرجــت مــن عنــده وأتيــت عمــرو بــن العــاص، فقلت: 

يــا أبــا عبــد اللــه! مــا تقــول فيمــن اعتــزل هــذه الحــروب؟ فقــال: أولئــك أشرار 

ــا ولم ينكــروا باطــاً. النــاس، لم يعرفــوا حقًّ

ثــم عقــب قائــاً: أنــا أحســب أبــا مــوسى الأشــعري خالعًــا صاحبــه وجاعلهــا 

ــا  ــن الخطــاب، وأم ــر ب ــن عم ــه ب ــد الل لرجــل لم يشــهد، وأحســب هــواه في عب

ــه، وأحســبه ســيطلبها لنفســه أو  ــذي عرفت ــك ال ــن العــاص فهــو صاحب عمــرو ب

لابنــه عبــد اللــه، ولا أراه يظــن أنــك أحــق بهــذا الأمــر منــه.

والــذي نــراه نحــن كذلــك أن عمــرًا لم يكــن ليظــن أن معاويــة أحــق بالخلافــة 

منــه، ولكنــه كان أكيــس مــن أن يطلــب الخلافــة لــه أو لابنــه باتفــاق رأيــه ورأي 

ــة  ــد والدول ــن الجن ــة م ــب الخلاف ــتلزمه طل ــا يس ــعري، دون م ــوسى الأش أبي م

والعصبيــة، فــاذا عســاه أن يغنــم بالاتفــاق مــع الأشــعري عــى المبايعــة لابنــه 

عبــد اللــه؟ إنــه يخــر عضــد معاويــة، ولا يكســب أحــدًا مــن أنصــار عــي، ولا 

يصــل هــو ولا ابنــه عبــد اللــه إلى مــأرب، وإنمــا نعتقــد أنــه ذكــر اســم عبــد اللــه 

ــه  ــة، وأن ــه غــر جــاد في خدمــة معاوي ــأبي مــوسى، ويلقــي في روعــه أن ليغــرر ب

يعمــل لنفســه ولأعقابــه مــن بعــده، وقــد أصابــت هــذه الحيلــة محزَّهــا، فصــدق 

أبــو مــوسى أن عمــرًا يخلــع معاويــة، وأنــه إذا قــام عــى المنــر ليخلــع عليًّــا، قــام 

ــا  ــه في ــه ابن ــرك الأمــر شــورى ليظفــر ب ــة، وت ــع معاوي عمــرو مــن بعــده فخل

يرتجيــه، فلــا اتفقــا عــى خلــع الاثنــن وأن يبــدأ أبــو مــوسى بخلــع صاحبــه، قبــل 
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هــذا الاتفــاق ولم يــردد في إنفــاذه، وهــو يحســب أن خــذلان عمــرو لمعاويــة غــر 

بعيــد، مــا دام يطمــع فيهــا لنفســه مــن طريــق الدعــوة إلى ابنــه.

وإن جهــد عمــرو في مســألة التحكيــم لجهــد يســر عليــه، ولكنــه حقيــق مــن 

معاويــة بجــزاء غــر يســر.

ــة  ــه، وهــو ولاي ــذي طــال اشــتياقه إلي ــذا الجــزاء ال ــرو له ــع عم ــد تطل ولق

ــه هــذه  ــا واســتكثر علي ــة زمنً ــه معاوي ــه، فماطل ــة في عقب ــة موروث مــر جامع

ــا أن  ــيء منه ــه ب ــخ ل ــو رض ــه إذا ه ــتهاها، وأسر في نفس ــي اش ــة« الت »الطمع

ــة  ــب في وثيق ــه، فكت ــي لا تعيب ــع الت ــن الذرائ ــة م ــاه بذريع ــا أعط ــع في يرج

تصالحــا عليهــا أن ولايــة مــر لعمــرو »عــى ألا ينقــض شرط طاعــة«، وهــو يريــد 

أن يتعلــل لــه بالخــروج عــن طاعتــه فيبطــل شرطــه، وفطــن عمــرو لمــا وراء هــذا 

»القيــد« المقحــم في الوثيقــة فأنكــره، وكتــب: »عــى ألا تنقــض طاعــة شرطًــا …« 

يريــد أن الطاعــة لــن تخــول معاويــة الرجعــة فيــا اتفقــا عليــه.

ــه مــر وأغــراه بالزحــف  ــا ذكــر ل ــة كل ــة يتهــم عمــرًا بالعجل وكان معاوي

ــوا:  ــه؟ قال ــم إلي ــا أدعوك ــدرون م ــا يســألهم: هــل ت ــه يومً ــا، فجمــع خاصت إليه

ــك أمــر مــر وخراجهــا  لا يعلــم الغيــب إلا اللــه، فقــال عمــرو: »نعــم … أهمَّ

الكثــر وعــدد أهلهــا، فتدعونــا لنشــر عليــك فاعــزم وانهــض … في افتتاحهــا عــزك 

وعــز أصحابــك وكبــت عــدوك.« فقــال لــه معاويــة: يــا بــن العــاص! إنمــا أهمــك 

الــذي بيننــا، يعنــي طعمــة مــر، والتفــت إلى صحبــه يستشــرهم: مــا تــرون؟ 

ــازم  ــم رجــل ح ــا عليه ــا كثيفً ــول: »ابعــث جيشً ــذا يق ــاد ه ــرًا، وع ــوا عم فوافق

صــارم تثــق بــه فيــأتي إلى مــر، فإنــه ســيأتيه مــن كان مــن أهلهــا عــى رأينــا، 

فيظاهــره عــى مــن كان بهــا مــن أعدائنــا.« فخالفــه معاويــة وقــال لــه: »إنــك يــا 

بــن العــاص، بــورك لــك في العجلــة.«
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ــا يســتحثه إلى غزوهــا،  غــر أنــه لم يلبــث أن تلقــى مــن أنصــاره بمــر كتابً

ــا قــد أصبحــوا لنــا هائبــن«. ويســأله »أن يتعجــل بخيلــه ورجلــه، فــإن أعداءن

فعندئــذ قبــل نصيحــة عمــرو، وأشــخصه عــى رأس جيــش عدتــه ســتة آلاف 

ــه يمــن،  ــه بالرفــق »فإن ــة ويوصي ــزال يحــذره العجل رجــل، وخــرج يودعــه ولا ي

والعجلــة مــن الشــيطان«.

ــه  ــا ل ــر أن يفتحه ــة يؤث ــد كان معاوي ــن أنصــاره بمــر لق ــاب م ــولا الكت ول

ــه الحجــة الناهضــة  ــاً مــن زعمائهــم، ول ــولي عليهــا زعي أولئــك الأنصــار، وأن ي

في ذلــك، إذ كان القائــد المتغلــب عــى البلــد أولى بولايتــه مــن الطــارق الواغــل 

الــذي يقبــل عليــه لينازعــه ثمــرة جهــاده.

ــة،  ــة عصي ــة ســائغة ولا طعم ــك الحــن طعم ــن إلى ذل عــى أن مــر لم تك

فقــد كان فيهــا محمــد بــن أبي بكــر لا يــزال واليًــا عليهــا مــن قبــل عــي بــن أبي 

طالــب، وكان قــد ولاه حكمهــا بعــد عــزل قيــس بــن ســعد، أقــدر رجالــه وأخبرهم 

ــس  ــر: »لي ــد الأم ــو يســلمه مقالي ــس وه ــال قي ــة، فق ــة والسياس بشــئون الولاي

عزلــه إيــاي بمانعــي أن أنصــح لــك ولــه، وأنــا مــن أمركــم هــذا عــى بصــرة، وأنــا 

أدلــك عــى الــذي كنــت أكايــد بــه معاويــة وعمــرًا وجماعــة العثمانيــة المقيمــن 

ــه،  بخربتــا، فكايدهــم بــه …!« إلا أن محمــد بــن أبي بكــر لم يســتمع لــه واستغشَّ

وبطــش بالعثمانيــة بطشــة عنيفــة فثــاروا عليــه، وثــار معهــم مــن لم يكــن عــى 

ــوا أن يقيمــوا عــى حكمــه، فصالحهــم آخــر الأمــر عــى أن يلحقــوا  رأيهــم، وأب

ــة تنطــوي عــى  ــه الغــاة منهــم وبقيــت لهــم بقي ــة في الشــام، فلحــق ب بمعاوي

مضــض وتترقــب الفرصــة، وتــزداد أمــاً ويــزداد الأنصــار مــن حولهــا كلــا تضــاءل 

أمــر عــي وتعاظــم ملــك معاويــة.

فلــا أقبــل عمــرو عــى مــر أقبــل عليهــا فاتحًــا قبــل أن ينالهــا واليًــا مكــن 
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الولايــة، وكان »عمــرو الفاتــح« يعمــل لمعاويــة كمــن يعمــل »لعمــرو الــوالي« إذا 

تــم لــه الفتــح كــا اشــتهاه.

ــرو  ــح الأول: عم ــن الفت ــررة م ــخة مك ــون نس ــاني أن يك ــح الث ــك الفت وأوش

يســتعجل غــزو مــر ويتهــم بالعجلــة، ثــم يدخــل مــر وفيهــا حكومــة وشــعب 

لا يتفقــان، ثــم يســلك الطريــق الــذي ســلكه أول مــرة، ثــم يلتقــي بجيــش محمــد 

ــى  ــس، ع ــزة بلبي ــل في جي ــن قب ــان م ــش الروم ــى بجي ــا التق ــر، ك ــن أبي بك ب

مســافة قريبــة مــن الوقعــة الأولى عنــد قريــة تســمى المنشــأة.

ــاع المســتميت، وصمــد  ــع عــن مــر دف ــن أبي بكــر فقــد داف ــا محمــد ب أم

لأنصــار معاويــة المقيمــن والقادمــن صمــود الأبطــال، ولكنــه أخفــق في دفاعــه؛ 

ــة الموليــة، وأمــاً  ــا مــن الدول لأنــه لم يلبــث أن رأى جنــوده يتفرقــون عنــه يأسً

في الدولــة المقبلــة، ثــم تعقبــه أعــداؤه حتــى ظفــروا بــه فمثلــوا بــه شر تمثيــل!

ومــن الإنصــاف لعمــرو أن يعلــم أنــه كان بــريء اليــد في هــذه المثلــة 

ــن  ــة م ــل الأسرى والنقم ــة بقت ــى معاوي ــر ع ــرو يش ــد كان عم ــة، فق الذميم

ــة هــو المســئول عــن قتلهــم والنقمــة منهــم،  أصحــاب عــي، حيــث كان معاوي

ــف  ــده، ووق ــه جه ــا عن ــورات أقصاه ــذه المش ــال ه ــة في أمث ــرد بالتبع ــا تف فل

منهــا موقــف مــن لا يدفــع ولا يمنــع، فكتــب إلى محمــد بــن أبي بكــر يقــول لــه: 

»تنــحَّ عنــي بدمــك يــا بــن أبي بكــر، فــإني لا أحــب أن يصيبــك منــي ظفــر.« ثــم 

ــة  ــة عصبي ــج، وهــو مــن أســفه العثماني ــن حدي ــة ب ــع محمــد في أسر معاوي وق

لحزبــه، فأرســل إليــه عمــرو أن يأتيــه بــه كرامــة لأبيــه ولأخيــه عبــد الرحمــن بــن 

أبي بكــر، وقــد كان مــن عجائــب التفــرق بــن الأحــزاب أن محمــدًا يشــايع عليًّــا، 

ــم تنفــع وســاطة عمــرو، وأقســم  ــه في جيــش الشــام! فل ــد الرحمــن يحارب وعب

معاويــة بــن حديــج ليقتلنــه شر قتلــة، وجــاء بــه، فطلــب مــاءً فقــال ابــن حديــج: 

لا ســقاني اللــه إن ســقيتك قطــرة! إنكــم منعتــم عثــان المــاء ثــم قتلتمــوه صائمـًـا، 
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فتلقــاه اللــه بالرحيــق المختــوم، واللــه لأقتلنــك يــا بــن أبي بكــر، فليســقك اللــه 

مــن الجحيــم!

ولم تفــارق محمــدًا أنفتــه بــن يــدي آسريــه، فأغلــظ الجــواب لهــم وتلفــت 

قائــاً: واللــه لــو كان ســيفي بيــدي مــا بلغتــم بي هــذا، فقتلــوه »وألقــوه في جيفــة 

حــار ميــت، ثــم حرقــوه بالنــار«!

ونفــض عمــرو يــده مــن هــذه المثــات وأشــباهها، وجهــد في تهدئــة الزعــازع 

بمــر، وتمهيــد الأمــر فيهــا لنفســه ولأعقابــه مــن بعــده، وسرعــان مــا تمهــد لــه 

ــل في الســابع عــر مــن رمضــان ســنة  ــه هــو مــن القت ــل عــيٍّ ونجات بعــد مقت

أربعــن للهجــرة.

وذلــك أن ثلاثــة مــن الخــوارج تآمــروا عــى قتــل عــي ومعاويــة وعمــرو في 

ليلــة واحــدة، فأمــا صاحــب عــيٍّ فقــد أصابــه، وأمــا معاويــة وعمــرو فقــد نجــوا 

مــن صاحبيهــا، وقُتــل خارجــة بــن حذافــة صاحــب الشرطــة؛ لأنــه خــرج للصــاة 

في مــكان عمــرو، إذ كان هــذا يشــتكي بطنــه في تلــك الليلــة، فقــال عمــرو: أردتنــي 

وأراد اللــه خارجــة! وأمــر بقتلــه.

ولم يعــرض لــه في ولايتــه الثانيــة حــادث ذو بــال بعــد هــذا الحــادث، فقــد 

ــة في ســنة إحــدى وأربعــن  ــاس عــى مبايعــة معاوي هــدأت مــر واجتمــع الن

ــا، فوهــن  للهجــرة، فســميت »عــام الجماعــة« … وحكمــت الشــيخوخة حكمه

جســمه وتتابــع ســقمه ودانــت لــه الدنيــا، وهــو يقــول إذا ســئل عــن حالــه: »إنــه 

حــال مــن يــذوب ولا يثــوب!«

وإنه على هذا لمجدود مسعود.

ــد انتفــع عمــرو  ــاس، وق ــة الجــد أن ينتفــع الإنســان بمــا يضــر الن فمــن آي

بوهنــه مرتــن: مــرة حــن نجــا مــن المــوت لاشــتكاء بطنــه، ومــرة حــن ســلمت 

لــه الولايــة ببركــة هــذا الوهــن الــذي لا محيــص عنــه، فلــولاه لمــا طابــت نفــس 
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معاويــة لــه بولايــة يملــك فيهــا الأمــوال والرجــال، ولعلــه يعيــش بعــده فيغلــب 

أعقابــه عــى الخلافــة، وأهــون شيء أن ينتــزع ابــن العــاص في شــبابه أو كهولتــه 

خلافــة مــن يزيــد.

عــى أن هــذا الفــؤاد المتوهــج بنــوازع الحيــاة لم يســأم العيــش يومًــا، وقــد 

جــاوز الثمانــن، أو قــارب المائــة في قــول آخريــن، فبــى وهــو يجــود بنفســه أســفًا 

ــر  ــدْر نح ــري قَ ــد ق ــدوا عن ــوني فاقع ــه: »إذا واريتم ــال لأبنائ ــاة، وق ــى الحي ع

جــزور وتفصيلهــا،  أســتأنس بكــم حتــى أعلــم مــا أراجــع بــه رســل ربي.«

ــي  ــدع الح ــث ي ــن حي ــن الأمري ــوط م ــدع الأح ــه لم ي ــه … إن ــه الل ورحم

ــب  ــي أن أطل ــو كان ينفعن ــوت: »ل ــر الم ــى سري ــو ع ــول وه ــكان يق ــه، ف نفس

ــه فقــال:  ــي أن أهــرب لهربــت.« وربمــا نظــر إلى أموال ــو كان ينجين لطلبــت، ول

»مــن يأخذهــا بأوزارهــا؟« وقبــل ذلــك بعــام أو عامــن كان يســأله معاويــة عــا 

ــي!« ــذات العيــش فيقــول: »مــال أغرســه وخــر مــن ضيعت ــه مــن ل بقــي ل

وكانــت وفاتــه ليلــة عيــد الفطــر ســنة ثــاث وأربعــن للهجــرة، فدفــن بجــوار 

ــه إلى  ــة خزائن ــم الآن، وضــم معاوي ــح الإمــام الشــافعي القائ ــد ضري المقطــم عن

بيــت المــال، وولايــة مــر إلى أخيــه عتبــة بــن أبي ســفيان.

وكذلــك انقضــت حيــاة حافلــة، حيــاة عاملــة، وحيــاة طائلــة، وصــح فيــه عــى 

تبايــن الآراء والأقــوال أنــه رجــل مــن عظــاء الرجــال، فمهــا يختلــف المختلفــون 

في نيَّاتــه وحســناته أو ســيئاته، فالــذي لا خــاف فيــه أنــه كســب للإســام قطريــن 

كبيريــن: هــا فلســطين ومــر، وأن لــه ســهمً وافــرًا في كل مــا نحســبه للدولــة 

الأمويــة مــن العظائــم والمآثــر في تاريــخ الأمــة العربيــة والأمــم الإســامية.
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الفصل العاشر

من كلامه

ــم  ــه، أن نل ــم ب ــل مــن تمــام العل ــن العــاص، ب مــن تمــام القــول في عمــرو ب

ــه. ــدل علي ــذي ي بطــرف مــن كلامــه ال

ــأن  ــذا كش ــأنه في ه ــره، وكان ش ــب إلى غ ــر نس ــه كلام كث ــب إلي ــد نس وق

الجلَّــة مــن النابهــن في صــدر الإســام فيــا ينقــل عنهــم، فربمــا نســبت الكلمــة 

الواحــدة إلى ثلاثــة أو أربعــة مــن أبنــاء عــر واحــد أو عصــور متفرقــة، بيــد أننــا 

نعتمــد في نســبة الــكلام إليــه مشــابهته لمــا أثــر عــن خلقــه ونســق تفكــره، ثــم 

شــيوع الروايــة ومــكان رواتهــا مــن الثقــة والدرايــة.

فــا يشــبهه في التعاظــم بالنســب، أو في الخصلــة التــي نســميها اليــوم 

ــيء  ــن! لا تكــن ب ــر المؤمن ــا أم ــة: »ي ــال لمعاوي ــه ق ــة الأرســتقراطية أن بالنزع

ها،  في أمــور رعيَّتــك أشــد تعمــدًا منــك لخصاصــة الكريــم حتــى تعمــل في ســدِّ

ولطغيــان اللئيــم حتــى تعمــل في قمعــه واســتوحش مــن الكريــم الجائــع، ومــن 

ــبع.« ــول إذا ش ــم يص ــاع، واللئي ــول إذا ج ــم يص ــإن الكري ــبعان، ف ــم الش اللئي

ــزال يعيــده، فقــال في مناســبة أخــرى:  ــراً، ولا ي ــرأي كث وكان يؤمــن بهــذا ال

ــفلة.« »مــوت ألــف مــن العليــة، أقــل ضررًا مــن ارتفــاع واحــد مــن السِّ

ــن أبي  ــي ب ــه لع ــن حرب ــذار م ــه اعت ــون في ــد يك ــى وق ــذا المعن ويتصــل به

ــام عــادل خــر مــن  ــي! إم ــا بن ــام والحكومــة: »ي ــه عــن الإم ــه لابن ــب، قول طال
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مطــر وابــل، وأســد خطــوم خــر مــن إمــام ظلــوم، وإمــام ظلــوم غشــوم خــر مــن 

فتنــة تــدوم، يــا بنــي! مزاحمــة الأحمــق خــر مــن مصافحتــه، يــا بنــي! زلــة الرجل 

عظــم يجــر، وزلــة اللســان لا تبقــي ولا تــذر، يــا بنــي! اســراح مــن لا عقــل لــه!«

ومــن وصفــه للرجــال: »الرجــال ثلاثــة: فرجــل تــام، ونصــف رجــل، ولا شيء. 

فأمــا الرجــل التــام فالــذي يكمــل دينــه وعقلــه، فــإذا أراد أمــرًا لم يمضــه حتــى 

يستشــر أهــل الــرأي، فــإذا وافقــوه حمــد اللــه وأمــى رأيــه فــا يــزال مضيــه 

ــرًا  ــإذا أراد أم ــه، ف ــه وعقل ــه دين ــه ل ــل الل ــذي لم يكم ــا، ونصــف رجــل ال موثقً

ــه؟  ــي لرأي ــرك رأي ــه أو أت ــت أطيع ــاس كن ــال: أي الن ــدًا، وق ــه أح ــتشر في لم يس

فيصيــب ويخطــئ، والــذي لا شيء مــن لا ديــن ولا عقــل لــه، ولا يستشــر في الأمر 

فــا يــزال مخطئًــا مدبــرًا! … وواللــه إني لأستشــر في الأمــر حتــى خدمــي …!«

ووصــف عبــد الملــك بــن مــروان، فقــال: »آخــذ بثــاث، تــارك لثــاث: آخــذ 

ث، وبأيــر الأمريــن عليــه  ث، وبحســن الاســتماع إذا حُــدِّ بقلــوب الرجــال إذا حــدَّ

إذا خولــف، تــارك للمــراء، تــارك لمقاربــة اللئيــم، تــارك لمــا يعتــذر منــه.«

ــل  ــه: »أه ــوام زمان ــال في أق ــا ق ــه، ك ــى رأي ــم ع ــف الأم ــى وص ويتعاط

الشــام أطــوع النــاس لمخلــوق وأعصاهــم للخالــق، وأهــل مــر أكيســهم صغــارًا 

وأحمقهــم كبــارًا، وأهــل الحجــاز أسرع النــاس إلى الفتنــة وأعجزهــم عنهــا، وأهــل 

العــراق أطلبهــم للعلــم وأبعدهــم منــه!«

افــة لا يجــارى في وصــف المناظــر الكبــرة بالكلــات  عــى أنــه كان وصَّ

القليلــة، ومــن أبــرع صفاتــه للطبيعــة والنــاس معًــا قولــه في البحــر: »إنــه خلــق 

ــود!« ــدود عــى ع ــر: ف ــق صغ ــه خل ــم، يركب عظي

ــاه، ولا  ــق لفظــه ومعن ــع الجــواب، ســديدًا في توفي ــادرة سري ــغ الب وكان بلي

عجــب أن يكــون كذلــك، وهــو مــع ذكائــه المتوقــد عرضــه للمســبة، مضطــر إلى 

ــه بالغــضِّ والإزراء! إفحــام مــن يتعمدون
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قــال لــه المنــذر بــن الجــارود العبــدي: أي رجــل أنــت لــو لم تكــن أمــك مــن 

هــا عليــه قائــاً: »لقد فكــرت فيهــا البارحــة، فجعلــت أنقلها  هــي! فسرعــان مــا ردَّ

في قبائــل العــرب، فــا خطــر لي عبــد قيــس ببــال!«

وقــال لــه رجــل: واللــه لأتفرغــن لــك، فقــال: »هنالــك وقعــت في الشــغل!« 

ــك عــراً.«  ــن ل ــن قلــت لي كلمــة لأقول ــه ل ــك تهــددني؟ والل ــال الرجــل: »كأن ق

قــال: »وأنــت واللــه لــن قلــت لي عــراً لم أقــل لــك واحــدة!«

وقــال لــه ســام بــن روح الخزاعــي: كان بينكــم وبــن الفتنــة بــاب فكسرتمــوه، 

فــا حملكــم عــى ذلــك؟ قــال: »أردنــا أن نخــرج الحــق مــن حظــرة الباطــل، وأن 

يكــون النــاس في الحــق ســواء.«

ــم  ــرات ث ــال: »الغم ــرور؟ فق ــا ال ــد ســئل: م ــه وق ــة ب ــن أشــبه الأجوب وم

تنجــي …« فهــي كلمــة رجــل يقــدم عــى المغامــرة، ويحســن جــاء الغمــرات.

وشــبيه بــه كذلــك قولــه: »مــا وضعــت عنــد أحــد مــن النــاس سرًّا فأفشــاه 

ــتودعته  ــن اس ــدرًا ح ــق ص ــه أضي ــت ب ــا كن ــال: »أن ــئل: ولم؟ ق ــه …« فس فلمت

ــاه.« إي

وشــبيه بــه عــى هــذا النحــو قولــه: »لا أمــلُّ دابتــي مــا حملتنــي، ولا زوجتــي 

مــا أحســنت عــرتي، ولا جليــي مــا لم يــرف وجهــه عنــي.« لأن الــذي يصطنــع 

النــاس ويشــري الصدقــات، ويتجمــل للرئاســة لا بــد لــه مــن هــذه الخصــال.

وقــد اشــتهرت القبريــات في آداب الأمــم، وشــاعت الكلــات التــي حفظــت 

ــن  ــن وم ــات المحتضري ــت كل ــو جمع ــرة، فل ــاعاتهم الأخ ــاء في س ــن العظ ع

ــن العــاص  يواجهــون المــوت، لمــا كان في عظــاء المســلمين أحفــل مــن عمــرو ب

نصيبًــا مــن هــذا الأدب الــذي يــدل عــى حــظ قائليــه مــن الحيــاة، وميزانهــم في 

الحســنات والســيئات، ومعظــم المنقــول عنــه في هــذا الصــدد يوائمــه أن يقولــه، 

ويشــبه مــا يســتقبل بــه آخرتــه ويــودع دنيــاه!
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فــكان في أخريــات أيامــه يدعــو اللــه قائــاً: »اللهــم آتيــت عمــرًا مــالً فــإذا 

كان أحــب إليــك أن تســلب عمــرًا مالــه ولا تعذبــه بالنــار، فاســلبه مالــه! وإنــك 

آتيــت عمــرًا أولادًا، فــإن كان أحــب إليــك أن تثُْــكل عمــرًا ولــده ولا تعذبــه بالنــار 

فأثكلــه ولــده، وأنــك آتيــت عمــرًا ســلطاناً، فــإن كان أحــب إليــك أن تنــزع منــه 

ســلطانه ولا تعذبــه بالنــار، فانــزع منــه ســلطانه.«

ــامه  ــه إس ــن ل ــرط أن يضم ــو يش ــام وه ــل الإس ــد دخ ــه! لق ــه الل ويرحم

ســقوط العقــاب عــى آثــام ماضيــة وهــم بمفارقــة الدنيــا فلــم يبــال أن يخــر 

ب بالنــار! مالــه أو ولــده أو ســلطانه إذا ضمــن شــيئًا واحــدًا في الآخــرة: ألا يُعــذَّ

وكان يقــول لبنيــه، كأنــه حســب نصيبــه مــن جانبيــه، ورفــع ميزانــه بيديــه: 

»إني لســت في الــرك الــذي لــو مــت عليــه أدخلــت النــار، ولا في الإســام الــذي 

لــو مــت عليــه أدخلــت الجنــة، فمهــا قــرت فيــه فــإني متمســك بــا إلــه إلا 

اللــه.«

ــل  ــذر، ولا مســتكبر ب ــريء فأعت ــر ولا ب ــوي فأنت ــم لا ق ــول: »الله وكان يق

ــات. ــى م ــزل يرددهــا حت ــت.« ولم ي ــه إلا أن ــت، لا إل ــه إلا أن مســتغفر، لا إل

ــور  ــرت بأم ــم أم ــه: »الله ــول في ــذي يق ــتغفاره ال ــه اس ــر موت وردد في سري

ــر مــا نهيــب …  ــا في كث ــراً مــا أمــرت، ووقعن ــا كث ــت عــن أمــور، فتركن ونهي

ــت.« ــه إلا أن ــم لا إل ــت، الله ــه إلا أن ــم لا إل الله

ــال:  ــف أصبحــت؟ ق ــه، فســأله: كي ــاس في مــرض موت ــن عب ــه اب ودخــل علي

»أصبحــت وقــد أصلحــت مــن دنيــاي قليــاً وأفســدت كثــراً، فلــو كان مــا 

أصلحــت هــو مــا أفســدت لفــزت، ولــو كان ينفعنــي أن أطلــب طلبــت، ولــو كان 

ــا بــن أخــي!« قــال  ينجينــي أن أهــرب لهربــت، فعظنــي بموعظــة أنتفــع بهــا ي

ابــن عبــاس: هيهــات يــا أبــا عبــد اللــه … فأجابــه بكلمــة يجــري بهــا لســان مــن 

يحــرون الســلطان ويــردون الوقيعــة عنــده، كأنــه أراد أن يســتجلب رحمــة اللــه 



198
ليان للنشر ولتوزيع

199
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

بكلمــة ابــن عبــاس، فقــال: »اللهــم إن ابــن عبــاس يقنطنــي مــن رحمتــك، فخــذ 

منــي حتــى تــرضى!«

وليــس بــن العظــاء في صــدر الإســام مــن اســتقبل المــوت بــكلام أجــزل مــن 

هــذا الــكلام، وأدل منــه عــى شــعور صاحبــه في مفــرق الدنيــا والآخــرة، وجملــة 

ــم يخطــر  ــة، فل ــا القوي ــاة ودوافعه ــه الحي ــه كلام رجــل ملأت ــه أن ــدل علي ــا ي م

المــوت ببالــه حتــى خطــر لــه مــرة واحــدة، وهــو بــن يديــه لا منــرف عنــه.

تلــك أمثلــة عابــرة مــن كلماتــه المأثــورة غــر مــا تقدمــت الإشــارة إليــه في 

ــاب. ســياق الكت

ــعراء  ــن الش ــلكه ب ــوال تس ــب الط ــعر والخط ــار في الش ــه آث ــت ل ــد روي وق

ــان: ــذان البيت ــعر ه ــن الش ــه م ــب إلي ــاء، فنس والخطب

 معاوي لا أعطيك ديني ولم أنل    به منك دنيا فانظرن كيف تصنع

فإن تعطني مصراً فأربح بصفقة      أخذت بها شيخًا يضر وينفع

ــه  ــه، بعــد أن أوقــع ب ــذي راود امرأت ــا لعــارة ال ــات قاله ــه أبي ونســبت إلي

ــة: في الحبش

 إذا المرء لم يترك طعامًا يحبه               ولم ينْه قلبًا غاوياً حيث يمَّما

قضى وطرًا منه وغادر سبة                إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما

من الآن فانزع عن مطاعم جمة            وعالج أمور الموت لا تتندما

ومن الشعر المنسوب إليه وصف فرسه في قوله:

       شبَّت الحرب فأعددت لها                   مفرع الحارك محبوك الثبج 

يصل الشد بشد فإذا ونت الخيل من الشد مَعَج 
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وكل مــا نســب إليــه مــن شــعر فهــو مــن هــذه الطبقــة التــي لا تســف، ولا 

تعلــو إلى الــذروة بــن بدائــع الشــعراء.

ــه  ــن قدرت ــة ع ــى في الإبان ــالي غن ــوذج الت ــي النم ــة فف ــب المطول ــا الخط أم

ــا: ــال فيه ــة ق ــوم الجمع ــا ي ــة ألقاه ــن خطب ــا، وهــو شــطر م عليه

يــا معــر النــاس إيــاي وخــلًا أربعًــا، فإنهــا تدعــو إلى النصــب بعــد الراحــة، 

وإلى الضيــق بعــد الســعة، وإلى الــذل بعــد العــز: إيــاي وكــرة العيــال، وانخفــاض 

ــد مــن  ــه لا ب ــوال إن ــال، في غــر درك ولا ن ــل والق ــع المــال، والقي الحــال، وتضيي

فــراغ يئــول المــرء إليــه في توديــع جســمه، والتدبــر لشــأنه وتخليتــه بــن نفســه 

ــع  ــل، ولا يضي ــب الأق ــك فليأخــذ بالقصــد والنصي وشــهواتها، فمــن صــار إلى ذل

ــن  ــاً، وع ــر عاط ــن الخ ــون م ــم، فيك ــن العل ــه م ــب نفس ــه نصي ــرء في فراغ الم

ــت الجــوزاء وارتفعــت  ــد تدل ــاس: ق ــا معــر الن ــادلً، ي ــه ع ــه وحرام حــال الل

الشــعرى، وأقلعــت الســاء وارتفــع الوبــاء، وقــل النــدى وطــاب المرعــى، 

ووضعــت الحوامــل ودرجــت الســخائل، وعــى الراعــي حســن النظــر … فحــيَّ 

ــده،  ــه وصي ــه وخراف ــوا مــن خــره ولبن ــه إلى ريفكــم، فتنال ــة الل بكــم عــى برك

وأربعــوا خيلكــم وأســمنوها وصونوهــا وأكرموهــا، فإنهــا جنتكــم مــن عدوكــم، 

ــط خــراً،  ــم مــن القب ــون مغانمكــم وأنفالكــم، واســتوصوا بمــن جاورت ــا تنال وبه

ــم.  ــرن الهم ــن ويق ــدن الدي ــن يفس ــولات، فإنه ــمومات المعس ــم والمش وإياك

حدثنــي أمــر المؤمنــن عمــر أنــه ســمع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن الله ســيفتح 

عليكــم مــراً فاســتوصوا بقبطهــا خــراً، فــإن لهــم فيكــم صهــرًا وذمــة.« فكفــوا 

ــاني رجــل قــد أســمن  أيديكــم وفروجكــم وغضــوا أبصاركــم، فــا أعلمــن مــا أت

جســمه وأهــزل فرســه، واعلمــوا أننــي معــرض الخيــل كاعــراض الرجــال، فمــن 

أهــزل فرســه مــن غــر علــة حططتــه مــن فريضتــه قــدر ذلــك، واعلمــوا أنكــم 

ــم  ــم إليك ــم ولإشراف قلوبه ــداء حولك ــرة الأع ــة، لك ــوم القيام ــاط إلى ي في رب
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ــي  ــة. حدثن ــة النامي ــع والبرك ــر الواس ــال، والخ ــزرع والم ــدن ال ــم، مع وإلى دارك

عمــر أمــر المؤمنــن أنــه ســمع رســول اللــه يقــول: »إذا فتــح اللــه عليكــم مــر 

فاتخــذوا فيهــا جنــدًا كثيفًــا، فذلــك الجنــد خــر أجنــاد الأرض.« فقــال أبــو بكــر: 

ولم ذاك يــا رســول اللــه؟ قــال: »لأنهــم وأزواجهــم في ربــاط إلى يــوم القيامــة.« 

فاحمــدوا ربكــم معــر النــاس عــى مــا أولاكــم، وأقيمــوا في ريفكــم مــا بــدا لكم، 

فــإذا يبــس العــود وســخن العمــود وكــر الذبــاب وحمــض اللــن وصــوح البقــل، 

وانقطــع الــورد مــن الشــجر، فحــي عــى فســطاطكم عــى بركــة اللــه، ولا يقدمــن 

أحــد منكــم ذو عيــال عــى عيالــه إلا ومعــه تحفــة لعيالــه، عــى مــا أطــاق مــن 

ســعته أو عسرتــه، أقــول قــولي هــذا وأســتحفظ اللــه عليكــم.

وهــذا نمــوذج نــادر مــن الخطــب المنبريــة التــي كان الخطيــب فيهــا يتــولى 

ــج  ــن البرام ــا مســحة م ــم، وكان فيه ــد والزعي ــظ والوال ــوالي والواع ــة« ال »وظيف

السياســية، والخطــط الإداريــة ونفحــة مــن الشــعر وقبــس مــن الديــن والحكمــة.

ومــن لواحــق هــذا البــاب أن نــأتي ببعــض الأحاديــث التــي رواهــا عمــرو عــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم؛ لأن عقــل الرجــل ودينــه قــد يظهــران مــا يجــري عــى لســانه مــن 

كلام غــره، كــا يظهــران مــن كلامــه.

قــال رجــل مــن بنــي بكــر بــن وائــل: لــن لم تنتــه قريــش ليضيعــن هــذا الأمــر 

ــت!  ــاص: كذب ــن الع ــرو ب ــال عم ــرب ســواهم، فق ــن جماهــر الع ــور م في جمه

ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول: »قريــش ولاة النــاس في الخــر والــر إلى يــوم 

القيامــة.«

ــال:  ــا.« فق ــض بينه ــرو: »اق ــال لعم ــي صلى الله عليه وسلم، فق ــان إلى النب ــم رج واختص

ــت  ــإذا قضي ــال: ف ــال: »وإن كان.« ق ــه! ق ــا رســول الل ــي ي ــك من ــت أولى بذل أن

ــر  ــك ع ــاء فل ــت القض ــا فأصب ــت بينه ــت قضي ــال: »إن أن ــا لي؟ ق ــا ف بينه

ــنة.« ــك حس ــأت فل ــدت فأخط ــت اجته ــنات، وإن أن حس
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وقــال عمــرو: احتلمــت في ليلــة بــاردة شــديدة الــرد — وكان في غــزوة ذات 

السلاســل — فأشــفقت إن اغتســلت أن أهلــك، فتيممــت ثــم صليــت بأصحــابي 

صــاة الصبــح، فلــا قدمنــا عــى رســول اللــه ذكــرت ذلــك فقــال: »يــا عمــرو! 

ــه! إني احتلمــت  ــا رســول الل ــم ي ــت: نع ــب؟« قل ــت جن ــك وأن ــت بأصحاب صلي

ــاردة شــديدة الــرد، فأشــفقت إن اغتســلت أن أهلــك، وذكــرت قــول  ــة ب في ليل

مًــا ]النســاء: ٩٢[.  ْ رَحِ�ي  بِــمُ
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اللــه — عــز وجــل: وَل

فتيممــت ثــم صليــت، فضحــك رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ولم يقــل شــيئًا.

؟  واســتأذن عــى فاطمــة — رضي اللــه عنهــا — فأذنــت لــه، فســأل: ثـَـمَّ عــيٌّ

قالــوا: لا. فرجــع، ثــم اســتأذن عليهــا مــرة أخــرى، فســأل كذلــك: ثــم عــي؟ قالــوا: 

نعــم فدخــل، فقــال لــه عــي: مــا منعــك أن تدخــل حــن لم تجــدني ههنــا؟ قــال: 

إن رســول اللــه نهانــا أن ندخــل عــى المغيبــات.

وإن الرجــل في حديثــه مــع النبــي لهــو عمــرو بــن العــاص في كل مــا ثبــت لــه 

مــن روايــة أو عمــل أو مقــال.
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الفصل الحادي عشر

خاتمة مفسرة

ظهــرت في الســنوات الأخــرة كتــب عــدة عــن تاريــخ مــر، كتــب بعضهــا 

ــا تشــويه  باللغــة العربيــة، وكتــب أكثرهــا باللغــات الأوروبيــة، ووجهتهــا جميعً

ــي توافــق أهــواء المؤلفــن، وتخــدم  ــر الحــاضر عــى الصــورة الت المــاضي وتصوي

ــك المؤلفــن إلا عــى وجــه  ــي لا تخفــى … ولا تفهــم أهــواء أولئ مســاعيهم الت

ــة،  ــة الروماني ــو لم تخــرج مــر مــن حكــم الدول واحــد، وهــو أنهــم يتمنــون ل

ــة،  ــذ في القســطنطينية وفي روم ــت قائمــة يومئ ــي كان ــة كنيســتها الت ومــن رعاي

وكل مــا يــأتي بعــد ذلــك مــن تصويــرات أولئــك المؤرخــن، فهــو مفهــوم عــى هــذا 

ــار. الاعتب

وقــد أعددنــا هــذه الطبعــة مــن هــذا الكتــاب  فوجــب علينــا جــاء الحقيقــة 

عــن وجــه التاريــخ في هــذه المســألة التــي يشــوه فيهــا المــاضي، خدمــة لبعــض 

الــروح  نتوســع في  أن  نحــب  الحــاضر، ولا  الوقــت  الأجنبيــة في  المســاعي 

والتفصيــات، ولكننــا نحســب أن الصفحــات التــي عبرهــا القــارئ كافيــة لنقــض 

ــق التــي ينحــدر إليهــا مــن يقــرءون التاريــخ، ولا  ــاب المزال تلــك الأهــواء واجتن

ــآرب والســعايات. ــة أصحــاب الم ــون إلى تســخيره في خدم يلتفت

فمــن حقائــق التاريــخ التــي لا تحجبهــا الأهــواء، أن انتشــار المســيحية في مصر 

ــة؛ ولهــذا لم ينقطــع الخــاف  ــة الروماني ــا عــى الدول ــا روحانيًّ إنمــا كان احتجاجً
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بــن مــر والدولــة الرومانيــة بعــد دخــول هــذه في الديــن المســيحي، فقــد ظهــر 

ــذي  ــي ال ــك في صــورة أخــرى، فقاومــوا المذهــب المل ــن بعــد ذل ســخط المصري

فرضتــه عليهــم تلــك الدولــة، وفرقــوا بينــه وبــن مذهبهــم بهــذه التســمية التــي 

ــي  ــب القوم ــت المذه ــب، وجعل ــاني في جان ــي الروم ــب الحكوم ــت المذه جعل

المــري في الجانــب الآخــر، ودار النــزاع عــى هــذا المحــور إلى نهايــة عهــد الدولــة 

في الديــار المصريــة.

ــة  ــاصر الوطني ــن عن ــة ب ــن التفرق ــال ع ــا يق ــخ كل م ــض التاري ــك ينق كذل

ــن  ــق الواضحــة أن المســلمين والمســيحيين ســواء في تكوي ــن الحقائ ــة؛ فم المصري

الســالة القوميــة، ولا فــرق بــن هــؤلاء وهــؤلاء في الأصالــة والقــدم عنــد 

ــدوا  ــاس وف ــن أن ــلمين المصري ــن المس ــإذا كان ب ــاد، ف ــذه الب ــاب إلى ه الانتس

مــن بــاد العــرب أو الــرك، فبــن المســيحيين المصريــن كذلــك أنــاس وفــدوا مــن 

ــن  ــة أو بغــره م ــوا بمذهــب الكنيســة المصري ــان والحبشــة، ودان ســورية واليون

المذاهــب المســيحية، ويبقــى العديــد الأعظــم بعــد ذلــك ســالة مصريــة عريقــة، 

ترجــع بآبائهــا وأجدادهــا إلى أقــدم العهــود قبــل الميــاد المســيحي، وقبــل بعثــة 

ــه الســام. مــوسى — علي

ــد  ــا ق ــب عنه ــون في التنقي ــون المغرض ــج المؤرخ ــي يل ــالم الت ــث المظ وحدي

ــا إذا  ــراض، ولكنه ــن الأغ ــرض م ــا لغ ــة فيه ــت المبالغ ــوت أو تثب ــت كل الثب تثب

رويــت عــى حقيقتهــا التاريخيــة مجــردة مــن تلــك الأغــراض، لم تنحــر في مــر 

ولا في بلــد واحــد مــن بــاد العــالم … فمــن أجــل المظــالم وأشــباهها ثــارت الأمــم 

في الغــرب والــرق، ومنهــا أمــم مســيحية تثــور عــى حــكام مســيحيين، أو أمــم 

إســامية تثــور عــى حــكام مســلمين، وقــد يكــون الثائــرون والطغــاة مــن أبنــاء 

ــذ القــرون الوســطى إلى  ــن واحــد، كــا حــدث من ــة واحــدة تنتمــي إلى دي نحل

القــرن الأخــر.
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ــة  ــق أن يلتمــس هــوى »الدول ــص الحقائ ــارئ والمــؤرخ في تمحي وعصمــة الق

الرومانيــة« في كتابــة تاريــخ هــذا البلــد بعــد زوالهــا، فــكل مــن كتــب التاريــخ 

كأنــه يضــع نفســه في موضــع تلــك الدولــة ويتحــر عــى زوالهــا، وزوال ســلطانها 

وســلطان عواهلهــا وأحبارهــا، فهــو »أجنبــي الهــوى« يشــوه المــاضي، ثــم لا يعنيــه 

ــا يصــوره إلى  ــاضي ك ــن الم ــد أن يتســلل م ــل يري ــع، ب ــاضي في الواق تشــويه الم

ــى  ــن وحم ــى الوط ــق بحم ــم الح ــك، ويعتص ــتهيه، ودون ذل ــا يش ــاضر ك الح

التاريــخ.
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